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صنعاء «القدس العربي» 
ـ من خالد الحمادي:

أكدت المصادر العسـكرية اليمنية أمس سـقوط طائرة 
عسـكرية في منطقة العنـد بمحافظة صعـدة، التي تدور 
فيها معارك ضارية بين القـوات الحكومية وأتباع جماعة 

الحوثي المتمردة منذ 11 آب (أغسطس) الماضي.
وأعلن ناطق رسـمي باسـم القوات الحكومية اليمنية 
أن طائرة عسـكرية من نوع سوخوي سـقطت بعد عصر 
أمـس في منطقـة العند بالقرب من مدينـة صعدة، نتيجة 
تعرضهـا لخلـل فنـي أثنـاء قيامهـا بمهمـة عسـكرية في 

المنطقة.
من جانبـه قال مكتب القائد الميدانـي لجماعة الحوثي 
المتمردة عبـد الملك الحوثي ان أتباعه تمكنوا من اسـقاط 
طائرة عسـكرية نوع ميغ، في تمام الساعة الخامسة و45 
دقيقـة بعد عصر أمـس، في منطقة المقـش المحاذية لمدينة 

صعدة.
وانحصـرت الأنبـاء حيـال هـذه الحادثـة بـين هاتين 
الروايتـين، الرسـمية وروايـة الحوثيـين دون وجود أي 

طرف ليعزز إحدى الروايتين، غير أن مراقبين شـككوا في 
روايـة الحوثيين لظهورها بعد إعلان المصادر العسـكرية 
عن سـقوط هـذه الطائـرة، حيـث يعتقـدون أن «جماعة 
الحوثي ربما تكون اسـتغلت الإعلان الرسمي عن سقوط 
الطائـرة، فاسـتثمرته بالاعـلان عـن إسـقاطها مـن قبل 

عناصرها».
وتعـد هـذه الطائـرة العسـكرية الثانية التي تسـقط 
فـي صعدة خـلال أقل من أسـبوع، نتيجة خلـل فني وفقا 
للمصادر الحكومية، بينما يقول الحوثيون إنهما أُسقطتا 
بواسـطة اتباعهم الذين يملكون أسلحة ثقيلة ومضادات 

للطائرات في صعدة.
نـت»  سـبتمبر   26» موقـع  كشـف  ذلـك  غضـون  فـي 
الإخباري التابـع لوزارة الدفاع اليمنية أمس أن الأجهزة 
الأمنية في اليمن تمكنت من إحباط محاولة تهريب شحنة 
ذخائر حاول تجار أسـلحة استيرادها من الصين بوثائق 

رسمية مزورة وإدخالها إلى الأراضي اليمنية.
وقـال إن الأجهـزة الأمنيـة تقـوم حاليـا بتحقيقـات 
مكثفة مع المتورطين في هذه العملية تمهيدا لتقديمهم إلى 
المحاكمـة، في حين قامت السـلطات اليمنية بنشـر تعميم 
بـ«قائمة سـوداء»، لعدد من تجار السلاح والمستوردين 

لها من الخارج.
 وأوضح ان جهودا مكثفة من قبل «سماسـرة سـلاح» 
فشـلت في إجراء وسـاطات من أجل تمريـر هذه الصفقة 

الكبيرة من الأسلحة. 
إلـى ذلـك قالـت اسـبوعية «الميثـاق» الناطقـة باسـم 
حـزب المؤتمر الحاكم أمـس الاثنين «إن مصـادر حكومية 
ابلغت الجهات والشـركات الصينية وغيرها من الجهات 
والشـركات المصـدّرة للاسـلحة فـي العديـد مـن الدول، 
التحـرّي فـي عـدم قبـول أي وثائـق خاصـة بتراخيص 
استيراد الأسـلحة إلاّ عبر الجهة الرسمية اليمنية المعنية 
بذلـك، وهـي وزارة الدفـاع وبعـد التأكد مـن أن الوثائق 
الخاصـة بذلـك صحيحة وغير مـزورة ومقدمـة عبر تلك 
الجهـة نفسـها أو عبـر السـفارات المعتمدة فـي اليمن او 
السـفارات اليمنية في البلدان التي يتم شـراء الأسـلحة 

والذخائر منها ». 
وذكـرت المصادر الإعلاميـة الرسـمية أن مجموعة من 
الوسطاء والسماسـرة « حاولوا التوسط من أجل تمرير 
هذه الصفقة مقابل حصولهم على ما يقارب نسـبة 10٪ 
مـن قيمة الصفقـة، إلاّ ان جهودهم باءت بالفشـل»، وهي 
المـرة الأولـى التي تقـوم فيها السـلطات اليمنية بكشـف 

عمليـات الإتجـار غير المشـروع بالسـلاح فـي اليمن، بل 
والإعلان عن «قائمة سوداء» بأسماء التجار المتخصصين 
في الاتجار بالأسلحة في اليمن، والتي يعتقد أنها المصدر 
الرئيـس لتمويـل الحوثيـين بالأسـلحة فـي حربهم ضد 

القوات الحكومية في صعدة . 
ونشـرت يومية «الثورة» الرسـمية أمس في صفحتها 
الأولى «قائمة سـوداء» بأسـماء المتاجرين بالأسلحة في 
اليمن، من بينهم نافذون قبليون، ويلعبون دورا مهما في 

الحرب الدائرة في صعدة.
وقالـت الصحيفـة «ان الجهات الرسـمية عمّمت قائمة 
سـوداء بعـدد من تجـار الاسـلحة والمسـتوردين لها من 
الخارج، وجاء في مقدمـة القائمة كل من فارس مناع عبد 
الله بن معيلي وجرمـان محمد جرمان واحمد عوض ابو 
مسـكة وحسـين احمد الحثيلي وعبد الله مبارك الصغير 

وعلي ضيف الله السوادي».  
وحذرت السـلطات اليمنية «هـؤلا التجار وغيرهم من 
أي اسـتيراد او متاجـرة بالاسـلحة والذخائيـر باعتبار 
ان ذلـك يخالف القانون ويضر بامن البلاد وسـيتعرض 
أي مخالـف مـن هـؤلاء وغيرهـم للمسـاءلة القانونيـة 

والمحاسبة».

السلفيون مستاؤون ونواب الإخوان يطالبون بعزله.. وهو مصرّ على موقفه ولن يتراجع
شيخ الأزهر يجبر طالبة على خلع النقاب ويقول لها: انا أفهم في الدين اكثر منك ومن اللي خلفوكي

القاهرة ـ لندن ـ «القدس العربي»
ـ من حسام ابو طالب واحمد المصري:

يواجه شيخ الأزهر محمد سيد طنطاوى في الوقت 
الراهــن حالــة من الســخط العــارم بين أبناء الشــارع 
الســلفي، بعد أن قام بإجبار طالبة بالمرحلة الاعدادية 

أثناء إحدى جولاته بخلع النقاب.
وحسبما ذكرت وسائل اعلام مصرية مساء الأحد، 
فقد جــاءت الواقعــة اثناء قيام شــيخ الأزهــر بجولة 
تفقدية بالمعاهــد الأزهرية بمدينة نصــر، وعند دخوله 
أحــد فصول معهد فتيــات أحمد الليبي، شــاهد طالبة 
بالصــف الثاني الاعــدادي ترتــدي النقــاب، فما كان 
منــه الا ان عنف الطالبة وأمرهــا بخلع النقاب قائلا ان 
«النقاب عادة وليس عبــادة».. وعندما امتثلت الطالبة 
لأوامر الشــيخ وخلعت نقابها وكشــفت عــن وجهها، 

قال لها الشيخ «امّال لو كنت جميلة كنت عملت ايه».

وقال لها الشيخ طنطاوي الذي تجاوز الثمانين عاما 
«انا أفهم في الدين اكثر منك ومن اللي خلفوكي».

وأعلــن طنطاوي على الفور عزمــه على إصدار قرار 
رســمي بمنع ارتــداء النقــاب داخل المعاهــد الأزهرية، 
ومنــع دخول أي طالبة أو مدرســة المعهد وهي مرتدية 
النقاب. وتســارعت ردود الفعل علــى الواقعة، وطالب 
النائــب حمدي حســن، عضــو كتلة الإخــوان بمجلس 
الشــعب بعزل شــيخ الأزهر لمنعه المعلمات المنقبات أو 

الطالبات من دخول المعاهد الأزهرية.
وأكد حسن في إستجواب قدمه في مجلس الشعب 
إلــى رئيس الوزراء، وكشــف فيه أن الشــيخ طنطاوي 
أصبح يســيء إلى الحكومة وللمؤسســة الدينية التى 
ينتمي إليهــا.  وقال في البيان الذي تقدم به» فضيلته، 
وهو في مركزه وعلمه ومعه حاشيته المرافقة، وأمرها 
ســبب ارتباكا ملحوظا للفتاة صغيرة الســن، ومعلوم 
طبعــا أن فضيلته أعلم من فتاة إعــدادي أزهر، وهذا لا 
يحتــاج إلى تأكيد - أما إللي خلفوهــا فهذا يحتاج إلى 
نظــر ومقارنــة، فمــا أدراه أن يكون أبوهــا أو أمها من 

العلماء المحترمين الصالحين؟».
وتســاءل النائب الدكتور حمدي حسن قائلا «بأي 
حق ســيصدر شــيخ الأزهر قرارا بمنع المنقبات سواء 

كن معلمــات أو طالبات من دخــول المعاهد الأزهرية»، 
مبينا أن فضيلته نســي أنه يزور معهدا دينيا وسيجد 
فيــه عددا كبيرا من المنتقبات فــإذا أراد أن يزور معهدا 
ولا يــرى منتقبات ولا محجبات فعليــه أن يزور معهدا 
للرقص الشــرقي وحينهــا لن يجد منقبــة واحدة ولن 

يجد نفسه مضطرا لأن يصدر قرارا بمنع النقاب».
وفــي تصريحــات خاصــة لـ»القــدس العربي» أكد 
فضيلة شــيخ الزهر محمد ســيد طنطــاوي بأنه مصر 
علــى موقفــه للنهاية ولــن يتراجع عنه وذلــك لأن رأيه 

يتسق مع آراء معظم العلماء والفقهاء الذين سبقوه
وقــال طنطــاوي قبيــل ســفره لطاجكســتان إنــه 
سيشــرع فــور عودته فــي إصدار قــرار بحظــر إرتداء 
النقــاب في كافة المــدارس والمعاهد الأزهرية، مشــدداً 

على أن علماء الأمة أجمعوا على أنه ليس فرضاً.
وحفلــت الفضائيــات الدينيــة بهجوم شــديد ضد 
شيخ الأزهر بســبب موقفه العدائي من النقاب، وأعلن 
الداعية أبو إســحق الحويني بأن النقاب من الإســلام 
ومن يجبر فتاة على خلعه بالقوة يأثم. وشــدد الداعية 
محمد حســين يعقــوب على أن النقاب فــرض على كل 

فتاة بلغت سن المحيض.
بينمــا أعلن المفكر جمال البنا أنه يؤيد شــيخ الأزهر 

فيمــا ذهب إليه، مشــدداً علــى أن النقــاب ليس فرضاً 
بــأي حال من الأحــوال. وفي نفس الســياق أكد وزير 
الأوقاف محمد حمدي زقزوق بأن النقاب عادة وليس 
عبادة. وكانت الوزارة قد طبعت مؤخراً خمســين ألف 
نســخة من كتــاب يحمل الاســم نفســه»النقاب عادة 
وليس عبادة» وجمعــت خلاله العديد من الآراء التي لا 

يوجب أصحابها على المرأة ارتداء النقاب.
وكان شــيخ الأزهــر قــد اثار نهايــة العــام الماضي 
عاصفة من الانتقادات في كافة الأوســاط السياســية 
في مصر والعالمين العربي والإســلامي بعد مصافحته 
للرئيــس الإســرائيلي شــمعون بيريس اثنــاء انعقاء 
مؤتمــر حــوار الأديــان والحضــارات والــذي عقد في 

نيويورك في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.
وطالــب بعــض النشــطاء بعــزل شــيخ الأزهر من 
منصبه بعد هذه الواقعــة، لكن الرجل لم يظهر تراجعا 
عــن موقفــه بمصافحة بيريــس، ووصــف الرافضين 

للتطبيع مع إسرائيل بأنهم «جهلاء وجبناء».
ويملك رئيس الدولة وحده حق تعيين شــيخ الأزهر 
ولكنه لا يستطيع عزله، بعد أن كان هذا المنصب يشغل 
بالانتخاب من بين هيئة علماء أكبر مؤسسة دينية في 

العالم العربي والإسلامي.

الخارجية الاسرائيلية اكدت انّ حصانته لا تساعده
يعالون يعدل عن زيارة الى لندن 
خشية التعرض لملاحقات قضائية

الناصرة ـ «القدس العربي» 
 من زهير اندراوس:

بـات واضحا ان افـلات وزير الامن الاسـرائيلي، 
ايهود باراك، من الاعتقال الاسـبوع الماضي في لندن 
بسـبب اتهامه من قبل منظمات فلسـطينية بارتكاب 
جرائـم حـرب، اوجد حالـة مـن الرعب لـدى صنّاع 
القـرار فـي تـل ابيـب مـن ان يقـوم الفلسـطينيون، 
وتحديـدا منظمـات حقـوق الانسـان، بالتوجه الى 
المحاكـم البريطانية لاعتقال مسـؤولين اسـرائيليين 

بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية.
وفـي هـذا السـياق كشـفت صحيفـة «هآرتـس» 
العبريـة فـي عددهـا الصـادر امـس الاثنـين النقاب 
والقائـم  الاسـتراتيجية  للشـؤون  وزيـر  ان  عـن 
بأعمـال رئيـس الـوزراء الاسـرائيلي، الجنـرال في 
الاحتياط موشـيه بوغي يعالون، قـام بالغاء زيارة 
الى بريطانيا خشـية صدور امـر اعتقال ضده بتهمة 

ارتكاب جرائم حرب. 
انّ  قائلـةً  الاسـرائيلية  الصحيفـة  وتابعـت 
المستشارين القضائيين في وزارة الخارجية نصحوا 
الوزير يعالـون بالغاء زيارتـه لبريطانيا حيث كان 

من المقرر ان يشارك في حفل جمع تبرعات لصالح ما 
يسمى بالصندوق القومي اليهودي (كيرن كاييمت)، 
وفـي اعقـاب ذلـك اعلـن مكتـب يعالـون ان زيارته 
لفرنسا منتصف الشهر الجاري ستتم في موعدها الا 

انه قرر عدم التوجه من هناك لبريطانيا.

لقاءات في فرنسا بين قادة الاركان
الاسرائيلي والامريكي والفرنسي

مهاجم انتحاري يقتل 6 عراقيين في 
سرادق عزاء بالانبار واصابة 25 من قوات 

البشمركة بعملية اخرى شمالي العراق

محكمة مصرية تفرج عن جمال حشمت
 و12 آخرين من كوادر «الإخوان»

■ القـدس المحتلـة ـ ا ف ب: صـرح ناطـق باسـم 
الجيـش الاسـرائيلي امـس الاثنين ان قائـد الاركان 
الاسـرائيلي غابي اشكينازي التقى الاحد في فرنسا 
نظيريه الامريكي الادميرال مايكل مولن والفرنسـي 

الجنرال جان لوي جورجلان.
والتقى الجنرال اشكينازي الذي عاد الى اسرائيل 

مساء الاحد كلا من مولن وجورجلان على انفراد.
فـي  الوضـع  تناولـت  «المحادثـات  ان  واضـاف 
الشـرق الاوسـط ومسـائل اخرى». وقالت صحيفة 
«جيروزاليـم بوسـت» التـي تصـدر بالانكليزية ان 
المحادثـات تركزت علـى ايران والتدريب العسـكري 
المقبـل «جونيبر كوبـرا» للدفاع المضـاد للصواريخ، 

المقرر في نهاية الشهر. 
المنـاورات  هـذه  ان  الصحيفـة  واوضحـت 
اسـرائيل  فـي  سـتجرى  الامريكيـة  الاسـرائيلية 
الصواريـخ  انظمـة  باختبـار  تسـمح  ان  ويفتـرض 
المضـادة للصواريخ «حيتز» (السـهم) و»ثاد» (على 

ارتفاع عـال) و»باك-3» والمنظومـة «ايغوس» التي 
تعتمد على البحرية.

وجرت منـاورات «جونيبر كوبرا» في السـنوات 
الخمـس الاخيرة لكـن التدريب الجديـد يفترض ان 
يكـون اكثر تعقيدا وان يتضمـن للمرة الاولى اطلاق 

صواريخ اعتراضية.
وتعتبـر اسـرائيل البرنامـج النـووي الايرانـي 

وبناء صواريخ بعيدة المدى تهديدا كبيرا.
ايلـول  فـي  دعـت  الايرانيـة  الرئاسـة  وكانـت 
(سـبتمبر) الماضـي فـي الامم المتحـدة الـى «فـرض 
عقوبـات فـي مجالي المـال والطاقـة» ضد ايـران اذا 
واصلـت طهـران التزود بسـلاح نووي، كمـا تتهمها 

فرنسا.
من جهة ثانية، طلبت فرنسا من ايران ان «توقف 
فورا نشـاطاتها التـي تزعزع الاسـتقرار بعمق» بعد 
تجـارب اطـلاق صاروخـي «شـهاب 3» و»سـجيل» 

البالستيين.

■ الفلوجة (العـراق) ـ «القـدس العربي»: قالت 
الشـرطة العراقية إن مهاجما انتحاريا دخل سرادق 
عـزاء امس الإثنين وفجر نفسـه مما أسـفر عن مقتل 

ستة على الأقل من المشيعين وإصابة 15 .
وأضافت الشـرطة أن عدد ضحايـا الهجوم الذي 
وقع فـي بلدة حديثـة على بعـد 190 كيلومترا غربي 

بغداد قد يرتفع.
وسـاد الهدوء محافظـة الأنبار في غـرب العراق 
التـي كانـت يومـا معقل تمـرد العرب السـنة بعد ان 
طردت عشـائر السنة المتحالفة مع القوات الأمريكية 

مسلحي القاعدة عام 2007.
ولكن المسلحين الاسـلاميين يحاولون إظهار أنهم 
مازالوا قادرين على شـن هجمـات متكررة بالقنابل. 
الجماعـات  لبعـض  مفضلـة  أهـداف  والتجمعـات 
المسـلحة للفـت الأنظـار اليها من خلال اسـقاط اكبر 

عدد من القتلى.

وفي آب/أغسطس قتلت سيارة ملغومة في سوق 
مزدحمـة في بلـدة حديثة سـتة أشـخاص وأصابت 
21 آخريـن. وتراجعت حدة العنف بشـدة في أنحاء 
العراق خلال الثمانية عشر شهرا الماضية ولكنه ظل 

مع ذلك مكانا خطرا. 
وأصيـب 25 عنصرا من قوات البشـمركة الكردية 
امـس الاثنين بجروح فـي هجوم انتحاري بسـيارة 

مفخخة في شمالي العراق.
وأعلن مصدر أمني عراقي «أسفر هجوم انتحاري 
بسـيارة مفخخـة اسـتهدف رتـلا لقوات البشـمركة 
فـي قريـة المنيـف بالقـرب مـن ناحيـة ربيعـة علـى 
الطريق العام بين قضـــاء سنجار بمحافظة نينوى 
ومحافظة دهوك إلى إصابة 25 من عناصر البشمركه 

بجروح».
وأضاف انه تم نقل الجرحى إلى مستشـفى قضاء 

زاخو التابع لمحافظة دهوك.

القاهرة ـ «القدس العربي» 

من احمد القاعود :
أفرجـت محكمة بمدينة دمنهور عن 13 من قيادات 
جماعة الإخوان المسـلمين بمحافظة البحيرة، وعلى 
رأسـهم الدكتـور محمد جمال حشـمت عضو مجلس 
الشـعب السـابق ومحمد سـويدان مسـؤول المكتب 
الإداري للجماعـة بالمحافظة إضافة إلـى 11 آخرين. 
وقبلت محكمة الجنح اسـتئناف هيئة الدفاع والذي 

رفضوا فيه قرار النيابة العامة بحبسهم 15 يوما.
وكانـت أجهـزة الأمـن ألقـت القبض علـى المفرج 
عنهم فـي 26 من ايلول (سـبتمبر) الماضـي وداهمت 
منازلهـم وأمـرت بضبـط وإحضـار احدهـم لـم يتم 
القبـض عليـه إلا انـه قـام بتسـليم نفسـه. وعلـى 
لت محكمة الجنـح بمركز فاقوس  الصعيـد نفسـه أجَّ
بمحافظـة الشـرقية نظر الاسـتئناف الـذي تقدم به 
دفـاع 15 مـن قيـادات الإخـوان بالمحافظة ضـد قرار 
حبسـهم، إلى بعـد غد الخميـس أمام دائـرة أخرى. 
وكانت قوات الأمن قد اعتقلت المجموعة يوم الجمعة 
الماضـي بعد مداهمة منازلهم.  وقد أدانت «المؤسسـة 
العربيـة لدعـم المجتمـع المدنـي وحقـوق الإنسـان» 
الاعتقـالات الأخيـرة. ووصفت في بيـان لها الحملة 

بأنهـا جـزء مـن التصعيـدات التـي تزايدت بشـكل 
ملحـوظ خلال الفتـرة الماضيـة، والتـي وصلت إلى 
حدِّ القبـض على أعضاء بمكتب الإرشـاد أعلى هيئة 
قيادية في الجماعـة، مؤكدة أن جماعة الإخوان وإن 
لم يعتـرف بهـا النظام، إلا أنها تعمل بشـكل سـلمي 
ولم تسـتخدم العنف في عملها السياسـي على مدار 
تاريخهـا. وطالبـت المؤسسـة بوقف هـذه الحملات 
تجـاه الجماعـة والإفـراج عـن معتقليهـا طالمـا انهم 

يتبنون العمل السياسي السلمي. 

دمشق تؤجل استقبالها للرئيس الفلسطيني «بسبب زيارة الملك عبدالله»

مصر: اتفاق المصالحة الفلسطينية سيوقع في 26 الحالي
حماس تضع شروطا جديدة وتتهم عباس بالخيانة

عمان ـ الناصرة ـ «القدس العربي» من زهير اندراوس:
اعلـن وزيـر الخارجيـة المصـري احمد ابـو الغيط امـس الاثنين مـن عمان 
ان اتفـاق المصالحـة الفلسـطينية بين حركتي فتـح وحماس وباقـي الفصائل 
الفلسـطينية سـيتم توقيعـه في القاهـرة في 26 مـن تشـرين الاول (اكتوبر) 
الحالي، فيما اكدت مصادر فلسطينية ان حركة حماس وضعت شروطا جديدة 
للمصالحـة بعـد تأجيـل التصويت علـى تقرير لـلأمم المتحدة ينتقـد الهجوم 

الاسرائيلي على غزة مما قد يؤدي لعرقلة اتفاق المصالحة.
وقال ابو الغيط في مؤتمر صحافي عقب لقائه الرئيس الفلسطيني محمود 
عبـاس في عمان «اتفقنـا على ان يعقـد اجتماع للمصالحة تشـترك فيه جميع 

الفصائل الفلسطينية في 25 تشرين الاول (اكتوبر) الحالي في القاهرة».
واضـاف ان «الاتفـاق تم على عقد اجتمـاع للجنة المتابعـة العربية مع قادة 
الفصائـل ليتـم التوقيـع على هـذه الوثيقة (المصالحـة) في 26 تشـرين الاول 

(اكتوبر) وبمشاركة غير عربية». 
وقالت مصادر فلسطينية ان حركة حماس التي سلمت موافقتها على الورقة 
المصريـة في وقت سـابق، تشـعر اليوم ان باسـتطاعتها تشـديد موقفها، وان 
تضع شروطا جديدة تتضمن تصليب موقف قيادة السلطة الوطنية، والتأكيد 

على عدم تكرار او الاقدام على خطوة مماثلة لسحب تقرير غولدستون.
وحذر اسماعيل هنية القيادي في حركة حماس امس من أن موقف الرئيس 
عبـاس بشـأن تأجيـل التصويت علـى التقريـر يمكـن أن يضر بجهـود انهاء 
الانقسـام بـين الفصائـل. وقال هنيـة ان قرار عبـاس «لا يمكـن ان يكون نهجا 
توافقيا». كما اتهم زعماء آخرون من حماس في الجلسـة التشـريعية الخاصة 
التـي عقدت في مدينة غـزة عباس «بالخيانة». ودعا محمود الزهار المسـؤول 

البارز في حماس الى محاكمة عباس وتجريده من الجنسية الفلسطينية.
واثـر الضغـوط التـي تعرضـت لها السـلطة اعلنت تشـكيل لجنـة تحقيق 
برئاسـة عضو اللجنة التنفيذية حنا عميرة للكشف عن المسؤولين عن سحب 

التقرير. الا ان عميرة قال امس انه لم يبلغ بتشكيل اللجنة.
الى ذلك اعلن مسـؤول فلسـطيني رفيع المسـتوى الاثنين ان سورية اجلت 
زيارة الرئيس الفلسطيني التي كانت مقررة اليوم الثلاثاء، موضحا ان السبب 
الذي قدمته لذلك هو زيارة يقوم بها العاهل السعودي الملك عبد الله غدأ (اليوم) 
لسورية. وقال المسؤول الفلسطيني طالبا عدم الكشف عن اسمه «طلب الجانب 
السـوري تأجيـل الزيارة على ان يتـم ترتيب موعد آخر خـلال الايام القادمة، 
بسبب الزيارة المفاجئة التي سيقوم بها الملك عبدالله بن عبد العزيز لسورية».
وأكـدت سـورية رسـميا امـس الاثنـين ان العاهـل السـعودي عبـد اللـه بـن 
الحالـي. الأسـبوع  خـلال  لدمشـق  رسـمية  بزيـارة  سـيقوم  العزيـز  عبـد 
وذكرت وكالة الأنباء السـورية الرسـمية «سـانا « امس أن العاهل السعودي 
سيبحث مع الرئيس بشار الأسد خلال الزيارة «العلاقات الثنائية بين البلدين 
الشقيقين والأوضاع على الساحتين العربية والدولية». وهذا أول تأكيد رسمي 

سوري للزيارة.
وتتعرض السلطة الفلسطينية لانتقادات واسعة من مسؤولين فلسطينيين 
وعـرب اتهموهـا بالرضوخ للضغـوط الامريكيـة والموافقة علـى ارجاء بحث 

التقرير.    (تفاصيل ص 5 ورأي القدس ص 19)

قيادة «الثورة السلمية الجنوبية» تدعو لمظاهرة عارمة مع زيارة عمرو موسى 
اليمن: سقوط ثاني طائرة عسكرية خلال أسبوع في صعدة

فلسطينيو أوروبا يدعون عباس للتنحي
■ لندن ـ «القدس العربي»: طالب تحالف من أربعين مؤسســة فلسطينية 
ومنظمة غير حكومية معنية بالشــأن الفلسطيني في أوروبا الرئيس محمود 
عباس بالاســتقالة من منصبــه، بعد التداعيــات الخطيرة لســحب الاعتماد 
الفلســطيني من تقرير القاضي ريتشــارد غولدســتون الذي يتهم إســرائيل 

بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.
وقال الدكتور عرفات ماضي منسق التحالف في تصريحات اوردها موقع 
«الجزيرة نت»: «إننا ننظر بخطورة بالغة إلى الإجراءات التي تتخذها القيادة 
الفلســطينية من أجل التغطية على ما قامت به والــذي يصل حد التواطؤ مع 
الاحتلال ضد أبناء شــعبنا وتنكراً لدماء مئات الضحايــا، ولذا فليس هناك 

أقل من أن نطالب محمود عباس بالاستقالة».
واعتبــر المدير العام لمركــز العودة الفلســطيني في بريطانيــا ماجد الزير 
أن لجنــة التحقيــق التي جــرى تشــكيلها «يجب أن تكــون لمحاكمــة القيادة 

الفلسطينية الحالية وعلى رأسها عباس».
واعتبــر عــادل عبد الله متحدثا باســم الأمانــة العامة لمؤتمر فلســطينيي 
أوروبــا «أن المنظمات المشــاركة في هــذا التحالف ليس لديها أدنى شــك في 
أن الخطــوة المطلوبة وبإلحــاح الآن هي تنحي الرئيس عبــاس وفريقه وذلك 
في ظل حالة الإرباك التي تعيشــها السلطة الفلســطينية وفشلها في اختبار 

مواجهة الضغوط التي تمس بالحقوق والثوابت».

محمد جمال حشمت

موشيه يعالون

الرئيس الفلسطيني محمود عباس لدى اجتماعه برئيس المخابرات المصري عمر سليمان
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■ أبوظبـي- وكالات:حظـرت الإمـارات تطوير أو إنشـاء أو 
تشغيل أي منشـآت لإعادة معالجة الوقود المستهلك أو تخصيب 

اليورانيوم ضمن حدودها.
وأفـادت وكالـة أنباء الإمارات «وام» مسـاء الأحد أن الشـيخ 
خليفة بن زايد رئيس الإمارات أصدر مرسـوما بقانون في شـأن 

الاستعمالات السلمية للطاقة النووية. 
للرقابـة  الاتحاديـة  (الهيئـة  بإنشـاء  القانـون  ويقضـي 
النوويـة) وهي هيئة رقابية وتنظيمية مسـتقلة تماماً تعمل على 
تنظيـم القطـاع النـووي فـي الإمارات للأغـراض السـلمية فقط 
وتحقيق الأمـان والأمان النـووي والأمن النـووي والوقاية من 

الإشعاعات. 
ويقضـي القانون بإعـداد نظام محكم لترخيـص العاملين في 
القطـاع النـووي ومراقبـة المـواد النوويـة. كما يقضـي بتجريم 
وفـرض عقوبـات قاسـية مدنيـة وجزائية علـى مخالفـة أحكام 

القانون بما في ذلك سرقة المواد النووية أو المتاجرة بها أو النقل 
أو الاستخدام غير المصرح به لتلك المواد. 

وقالـت الوكالـة إن إنشـاء هيئـة تنظيمية للسـلامة النووية 
ووضع الآليـات الكفيلة بالمحافظـة على الاسـتقلالية التنظيمية 
والاسـتدامة الماليـة للبرنامـج النـووي تمثل خطـوات هامة في 
تحقيـق طموحـات دولـة الإمـارات للوصول إلـى أعلـى معايير 
السـلامة والأمـان فـي أي برنامـج مسـتقبلي للطاقـة النوويـة 

السلمية يتم تطويره في الدولة. 
وأضافت أن دولة الإمارات والتزاما منها بسياسـة الشـفافية 
في مجال تشـغيل المحطـات النووية أجرت مشـاورات مكثفة مع 
الوكالة الدوليـة للطاقة الذرية ومع حكومات الموردين النوويين 
الرئيسـيين مثـل فرنسـا والولايـات المتحـدة والمملكـة المتحـدة 

واليابان وكوريا الجنوبية، في إعداد القانون. 
وأشارت الوكالة إلى أن جميع هذه الأطراف قدمت ملاحظاتها 

القيّمة التي ساعدت في الوصول إلى هذا القانون المحكم. 
وذكـرت انه تم تعيـين الدكتور وليـام ترافـرز كأول مدير عام 
للهيئة الاتحادية للرقابة النووية، وكان الدكتور ترافرز قد شغل 
سابقاً منصب مستشار فني أول في الوكالة الدولية للطاقة الذرية 

ومدير تنفيذي لعمليات هيئة التنظيم النووي الأمريكية. 
وقـال الدكتـور أحمد مبـارك المزروعـي رئيس مجلـس إدارة 
الهيئـة: نلتزم بدورنا بضمان توفير المنافـع المتوخاة من الطاقة 
النووية السـلمية سـواء في مجالات توليد الكهرباء أو الطب أو 
الصناعـة أو الزراعـة على نحـوٍ لا يؤثر على السـلامة العامة أو 

البيئة. 
وفي السياق، كشـف مسؤول كبير الأحد إن الامارات العربية 
المتحـدة تهدف الى بنـاء مفاعل نووي يبدأ تشـغيله تجاريا عام 

2017 في اطار برنامج للطاقة الذرية يتكلف 40 مليار دولار.
وقـال حمد الكعبي ممثل الامارات لدى الوكالة الدولية للطاقة 

الذرية للصحافيين ان الخطة في مرحلة متقدمة من عملية التقييم 
قبل الدخول في مرحلة التنفيذ وانها إيجابية حتى الان.

واضاف الكعبي ان الخطط تمضي قدما في مسـارها الصحيح 
نحو اقامة المفاعل الأول ليكون جاهزا للتشغيل التجاري في عام 

.2017
وتعهدت الامارات بالفعل بشـراء ما تحتاجه من وقود نووي 
لتجنـب القيـام بنفسـها بتخصيـب اليورانيـوم وهـو الوقـود 
المستخدم في تشغيل محطات الطاقة والذي يمكن استخدامه في 

صنع قنابل اذا تم تخصيبه لمستويات اعلى.
وتمثـل مخـاوف الغـرب مـن احتمـال اسـتخدام اليورانيوم 
المخصـب في صنع قنابل محور النزاع مع إيران بشـأن برنامجها 

النووي. وتنفي إيران انها تسعى لصنع اسلحة نووية.
طفـرة  تحقيـق  فـي  القياسـية  النفـط  ايـرادات  وسـاهمت 
اقتصادية أجهدت شبكات الكهرباء المحلية في الامارات. وحفاظا 

على عائـدات تصدير النفط تتطلع ابوظبي الـى الطاقة النووية 
للمساعدة في الحد من حرق الوقود محليا لتوليد الكهرباء.

وقالـت مجموعـة أوراسـيا غـروب الاستشـارية ان الامارات 
تتوقع زيادة حاجتها من الكهرباء الى 40 غيغا وات في عام 2020 

من 15.5 غيغا وات في 2008.
وذكرت شـركة وود ماكينزي الاستشـارية ان المحطة النووية 
المزمعـة سـتوفر علـى الارجح نحـو ثلاثة فـي المئة مـن امدادات 
الكهربـاء للسـوق المحلية بحلول عـام 2020 حيث سـتبدأ بنحو 
واحـد جيجاوات من الطاقة النووية لترتفع الى نحو 15 في المئة 

بحلول عام 2025.
وامتنع الكعبي عن الخوض في تفاصيل بشـأن موعد ارسـاء 
العقـود أو عدد المفاعـلات التي سـيتم بناؤها، مبينـا ان هذا من 
اختصاص مؤسسـة الإمارات للطاقة النووية المسؤولة عن بناء 

المحطة.

تهدف لبناء اول مفاعل نووي في الخليج عام 2017 

الإمارات تصدر قانونا يحظر تخصيب اليورانيوم ويجرّم المتاجرة بالمواد النووية

■ باريــس ـ د ب ا: بــدأ الانتحاريون 
ذوو الصلة بتنظيم القاعدة الذي يقوده 
أســامة بــن لأدن فــى اللجوء لوســيلة 
جديدة لتنفيذ هجماتهم وذلك عن طريق 
حمل القنابل داخل أجسامهم للتحايل 

على الإجراءات الأمنية المشددة. 
وأبــرز تقرير لصحيفة «لــو فيغاور» 
نشرته امس الاثنين استنادا لمعلومات 
من وحدة مكافحة الإرهاب الفرنســية 
«دى سي ار اي» المشكلة حديثا محاولة 
الاغتيال الأخيرة التي وقعت في المملكة 
العربية الســعودية حيث حمل إرهابي 

قنبلة داخل جسده. 
بــوزارة الخارجية  وقــال مســؤول 
الفرنســية «انــه لــم يمكــن اكتشــافها 
فقــد كان بوســع الانتحــاري تفجيرها 
أن  حيــث  المحمــول  هاتفــه  بواســطة 

حراس القصر لم يقوموا بأخذه منه». 
وأصيــب محمد بن نايــف ابن وزير 
الداخليــة الســعودي الذي اســتهدفه 

الانتحاري بإصابات طفيفة فقط. 
الــذي  الأســلوب  فــان  ذلــك  ومــع 
اســتخدمه الانتحاري أضطر مسؤولي 
الأمــن لإعادة النظر في الإجراءات التي 
الانتحارية  التفجيــرات  لمنع  تســتخدم 

وخاصة في المطارات. 
وقال أحد مســؤولي الشرطة « نحن 
نســتخدم اجهزة لكشــف المعــادن فى 
ضــوء إجراءاتنا الأمنيــة الجوية ولكن 
فــي حالة الانتحــاري الســعودي فانه 
كان يمكــن اكتشــاف القنبلة بواســطة 

جهاز اشعة إكس «. 
ولكــن أجهــزة أشــعة إكــس لا يتــم 
اســتخدامها على نطاق عــام وذلك من 

ناحية لانهــا مكلفة للغايــة وأيضا لان 
هناك اعتبارا اخر خاصة بالصحة. 

وأضــاف المســؤول «إن اســتخدام 
اشــعة إكــس علــى نطــاق عــام ضمن 
الإجــراءات الأمنيــة يعد أمــرا لا يمكن 
التفكيــر فيــه حيث أننا نعلــم أن بعض 
الاشخاص يسافرون كثيرا والتعرض 
لجرعات كبيــرة من اشــعة إكس يمثل 

مخاطر صحية كبيرة للغاية «. 
ووفقــا لرأي خبيــر امني فــان أحد 
الحلول لاكتشــاف تلــك القنابل يتمثل 
فــي التركيز علــى العثور علــى الهاتف 

الذى يبث الاشارة لتفجير القنبلة. 
وهــذا يمكــن أن يعني فى المســتقبل 
لتســليم  الــركاب  اضطــرار  احتمــال 
هواتفهم المحمولــة لطاقم الضيافة عند 

استقلالهم الطائرة.

عقب محاولة اغتيال مساعد وزير الداخلية السعودي الامير محمد بن نايف

تقرير: القنابل الجسدية
لندن ـ «القدس العربي»:تثير الشكوك بشأن أمن المطارات

الوطنـي  المجلـس  فـي  أعضـاء  أثـار 
أداء  حـول  جـدلا  ومراقبـون  الاتحـادي 
السـنوات  مـدى  علـى  المجلـس  عضـوات 
إذ  المجلـس،  عمـر  مـن  الماضيـة  الثـلاث 
وصفوه بأنه «لم يكـن مرضيا» ولم يقدمن 
من خلاله مـا يخدم قضايا المـرأة، في حين 
اظهرت وقائع الجلسـات التي عقدت خلال 
تلك الفترة ضعفا في أداء العضوات بشكل 

عام مقارنة مع الاعضاء الرجال.
وفـي المقابـل، دافعـت عضـوة المجلـس 
النسـاء  دور  عـن  المـري  فاطمـة  الوطنـي 
أن  يمكـن  لا  «إنـه  وقالـت  المجلـس،  فـي 
نقيم مشـاركة المـرأة من خـلال تفاعلها في 
الجلسـة فقط، لأن مشـاركتها تدخل ضمن 
اللجان التـي أثبتت دورها فيها»، مشـيرة 
إلى أن مشاركة المرأة في الجلسات لا يمكن 
أن تظهر بشـكل جلي، بسـبب قلـة عددهن 

مقارنة مع الاعضاء الذكور».
ورأى الدكتـور محمد بن هويدن أسـتاذ 
العلـوم السياسـية المشـارك فـي جامعـة 
الوطنـي  المجلـس  عضـوات  أن  الإمـارات 
الاتحـادي لـم ينجحن فـي تشـكيل توجه 

نسـوي داخل المجلس من شـأنه أن يؤدي 
إلى قيام حركة نسـائية سياسـية خارجه، 
واصفـاً الحديث عـن أن عضـوات المجلس 
الوطني يمثلن حركة نسـائية سياسية في 

الإمارات هو «أمر مبالغ فيه».
«الإمـارات  صحيفـة  ذكـرت  وحسـبما 
المـرأة  أن  هويـدن  الدكتـور  أكـد  اليـوم»، 
العضـوة فـي المجلـس الوطنـي الاتحادي 
لا يمكـن أن تحصـل علـى تقييـم إيجابـي 
لأدائهـا فـي المجلس الوطني خـلال الفصل 

التشريعي الرابع عشر.
ويشـار إلـى أن عـدد أعضـاء المجلـس 
يبلغ 40 منهم تسـع عضوات. ووفقاً لأرقام 
رصدتهـا الصحيفة مسـتندة إلـى مضابط 
جلسـات الفصـل التشـريعي الرابع عشـر 
فـي دور الانعقـاد العـادي (الأول والثاني 
والثالـث) الذي عقـدت خلاله 38 جلسـة، 
اتضـح أن إجمالـي الاسـئلة التـي طرحها 
الأول  الانعقـاد  دور  فـي  كافـة  الأعضـاء 
والثانـي والثالـث بلغت 80 سـؤالاً، بلغت 
أسـئلة العضـوات منها تسـعة فقـط، فيما 

وجه الأعضاء الذكور 71 سؤالاً.
وعلّق بن هويدن على تلك الأرقام بقوله 
«إن مشـاركة المـرأة ظلـت محـدودة، إذ لم 

تقدم إلا تسعة أسئلة، أي بواقع سؤال لكل 
أربع جلسـات، وهذه ظاهرة لا تؤشـر إلى 

فاعلية المرأة بالمشاركة في الجلسات».
ورأى أن توزيـع الأسـئلة التسـعة على 
العضوات كان فيه تفاوت غير صحي إذ إن 
أربـع عضـوات فقط طرحن أسـئلة في تلك 
الجلسـات الـ38 فـي حين أن خمسـاً منهن 
لم يطرحن سـؤالا واحدا طوال الجلسـات 
التي عقدت على ثلاث سـنوات، معتبراً أن 
هـذا الأمر غير صحـي على الإطـلاق ويدل 
علـى مـدى تراجع المجهـود فـي الأداء لدى 
المرأة العضوة فـي المجلس الوطني مقارنة 

بالرجل.
ولاحـظ ابـن هويـدن أن قضايـا المـرأة 
لم تكـن حاضرة في جلسـات المجلس على 
الرغم من وجود تسع عضوات من النساء، 
ورأى أن وجـود النسـاء فـي المجلـس كان 
يبعث علـى التفاؤل بأن تجـد قضايا المرأة 
طريقها إلى اهتمام المجلس بشـكل واضح، 
بقضاياهـا  المـرأة  أن  جليـاً  اتضـح  لكـن 
وتطلعاتهـا لـم تكـن حاضـرة، وأن نوعية 
أسـئلة المرأة العضوة فـي المجلس الوطني 
لـم تكـن ذات صلة مباشـرة بقضايـا المرأة 

الإماراتية.

وجهن 9 أسئلة فقط خلال 3 سنوات.. وقضاياهن لم تكن حاضرة في الجلسات

الامارات: انتقادات لأداء 9 عضوات بالمجلس الوطني الاتحادي
 صحافي كويتي يهاجم
الفساد يتعرض للضرب
بآلة حادة من مجهول

■ الكويـت ـ رويتـرز: أصيب زايد الزيد رئيـس تحرير موقع 
اخبـاري كويتي على الانترنت خـلال تعرضه لهجوم بآلة حادة 

من مجهول، وكثيرا ما انتقد زايد الفساد في الكويت.
وذكـر موقـع صحيفـة «الآن» الالكترونية وأحد زمـلاء الزيد 
امـس الاثنـين إنـه أصيـب بعـد أن تعـرض لهجوم من شـخص 

مجهول.
وتابع أن رجلا ضرب الزيد على وجهه بآلة حادة في الشـارع 
بعد حضوره ندوة عن الشـفافية والفسـاد. ونشر الموقع صورا 
للزيـد وهـو مضرج فـي دمائه بعد الحـادث الذي وقـع في وقت 

متأخر من مساء الأحد.
وقـال داهـم القحطانـي الصحافـي بالموقـع إنـه لا يعتقـد أن 
الهجوم كان شخصيا ولكن وصفه بأنه جريمة سياسية منظمة، 

مضيفا أن الزيد كتب عن قضايا فساد.
وأدان عـدة أعضـاء مـن البرلمـان الكويتـي الهجـوم وعـزوا 
الهجـوم لكتابات الزيد التـي كثيرا ما تركز علـى عقود حكومية 

تتهمها وسائل اعلام وبعض نواب البرلمان بالفساد.
ومن النـادر حدوث مثل تلك الهجمات في الكويت التي تتمتع 
باعـلام نابض وثقافة سياسـية. ولدى الكويـت برلمان منتخب 
ولكن السـلطة تظل في أيدي عائلة الصباح الحاكمة التي تهيمن 

على الحكومة.

لندن «القدس العربي»

 من سمير ناصيف:
نظّـم «مركز الدراسـات الدوليـة والدبلوماسـية» في «كلية 
الدراسات الشرقية والافريقية» (جامعة لندن) مؤتمراً بعنوان 
«شـرق اوسط خال من اسلحة الدمار الشـامل» افتتحه رئيس 
الجامعـة التنفيـذي بـول ويبلـي ومديـر المركـز الدكتـور دان 
بليـش، الذي قادم شـكراً خاصـاً الى حكومتي قطـر والنرويج 
اللتين دعمتا هذا المؤتمر، وهو الرابع في سلسـلة من المؤتمرات 
حـول هذا الموضـوع. وكانـت كلمة جلسـة الصباح الرئيسـية 
في المؤتمر لمسـاعد الامين العام للامم المتحدة السـابق السـفير 
جاينثـا دهانبـالا (وهو من سـريلانكا، ولكنه فـي الوقت عينه 
رئيس مؤسسـة دولية لنزع السـلاح النووي انشـأها العالمان 
الكبيـران البـرت اينشـتاين وبرتراند راسـل) وهي مؤسسـة 
«بوغـواش» التي يشـارك في قيادتها مستشـار الرئيس باراك 
اوبامـا للشـؤون العلميـة (جـون هولـدرون) وتحظـى بدعم 

الرئيس الامريكي الجديد.
وركـز دهانبـالا في كلمته علـى «ضرورة الحـوار بين جميع 
الاطـراف والـدول فـي الشـرق الاوسـط وبـين قيـادات الدول 
وخصوصـاً  والصـين)  وروسـيا  واوروبـا  (امريـكا  الكبـرى 
مـع الـدول الاسـيوية والشـرق اوسـطية والافريقيـة وغيرها 
السـاعية الى امتلاك الاسـلحة النووية او التـي تملكها». وقال 
ان هذا الحـوار «يجب ان يشـمل الدول المنتميـة وغير المنتمية 
الـى اتفاقيـة منـع انتشـار التسـلح النـووي (NPT). ونـوّه 
«بمواقـف الرئيس اوباما الشـجاعة في هذا المجـال، وبصدور 
القـرار الاخير عن مجلس الامن حول ضرورة ضبط وتخفيض 
التسـلح النووي في العالم برمته». مؤكدا ان «انتشار التسلح 
النووي في هذه المرحلة يهدد بابادة البشـرية كلها وخصوصا 

اذا وقع في ايدي جهات غير مسؤولة».
وأشار دهانبالا الى ان «عدم الحوار مع المنظمات او الجهات 

او الـدول التي تصنفها بعض الجهـات المحافظة بـ «الارهابية» 
يشكل خطأ كبيراً ويؤدي الى افشال اي مبادرات فاعلة».

وقال ان «مئات مليارات الدولارات تصرف على التسلح في 
العالـم وعلى الاقل 45 فـي المئة منها تصرفـه الولايات المتحدة 
وحدهـا، وحسـب تقديـر المؤسسـات الدولية هناك مـا يوازي 
23 ألف سـلاح نووي بين يدي ثمانـي دول، خمس منها موقعة 
علـى اتفاقيـة منـع انتشـار التسـلح النـووي ((NPT وثلاث 
غير موقعة (الهند وباكسـتان واسـرائيل)». وقال ان «اكثر من 
ثمانيـة آلاف من هذه الاسـلحة جاهزة للاطـلاق في اي لحظة. 

وهذا اكبر خطر على الانسانية».
ورفض المحاضر «منطق التفريق بين ما يسمى دول جيدة لا 
توجد خطورة بامتلاكها السلاح النووي، ودول سيئة (مارقة) 
تُصنّف وكأن امتلاكها للسـلاح النووي يشـكل خطراً اكبر على 

العالم لأنها قد تستخدمه ضد اعدائها».
وشـجب «مـا فعلتـه بريطانيـا وفرنسـا في الخمسـينات، 
حيث سـاعدتا اسرائيل على امتلاك السلاح النووي وما فعلته 
حكومـة امريـكا بقيـادة جورج بـوش الابن حيث سـاهمت في 
تشـجيع الهنـد علـى تطويـر برنامجها النـووي، فيمـا طالبت 
الدول الاخرى بعدم التسـلح بأسلحة الدمار الشامل، وهددتها 
القاسـية».  والعقوبـات  العسـكرية  والهجومـات  بالمبـادرات 
وتمنـىّ ان «تكـون المراجعـة التـي سـتجري في المنبـر الدولي 
الاعلى حول اتفاقية منع انتشـار التسلح النووي في عام 2010 

(شهر ايار/مايو) منصفة بحق الجميع».
وسـألته «القدس العربي»: «لماذا لا تُهدد الدول غير الموقعة 
على اتفاقية منع انتشـار التسـلح النووي بالعقوبات، شـأنها 
شـأن الـدول الموقعـة، وخصوصـا ان تعزيز تسـلحها النووي 
يجـري بسـرية ودون مراقبـة، ويشـكل خطـورة اكبـر. وربما 
يجب معاقبتها بشـدة اكبر؟ فقال: «لا توجـد حالياً آلية لمعاقبة 
هـذه الدول غير المنتميـة والموقعة على الاتفاقيـة، ولكن القرار 
الاممـي الدولي 1172 يشـير الـى امكانية فـرض عقوبات على 
دول تتسـلح نووياً بشـكل مخالف للاعراف الدولية، من دون 

ان تكـون منتميـة او موقعـة علـى الاتفاقيـة». وأضـاف قائلاً: 
«كيف يمكن التطبيق الفاعل عندما تساهم امريكا بقيادة بوش 
الابن بتشـجيع الهند فـي برنامجها النووي ثـم تهدد الآخرين 

عسكرياً وبالعقوبات؟ انها ازدواجية في التطبيق».
وسـأله الدكتـور وائـل الاسـعد، مديـر دائرة نزع السـلاح 
وقسـم العلاقات المتعـددة الاطراف في الجامعـة العربية (كان 
مـن المحاضريـن فـي جلسـة بعـد الظهـر) مـاذا ينصـح الدول 
العربيـة ان تفعله فـي مؤتمر ايار (مايـو) 2010 لمراجعة آليات 
اتفاقية منع انتشـار الاسلحة النووية؟ وكيف يجب ان تتعامل 
مع الدول الكبرى بعدما قُدمت وعود في عام 1995 وفي مناسبة 
قرار استمرار الاتفاقية النووية الدولية، وعدم الغائها التي لم 
تنفـذ حتـى الآن؟ فقال المحاضـر: «ان الجو العـام الآن مختلف 
عمـا كان عليـه فـي السـنوات والعقـود الماضيـة، فالرئيـس 
الامريكي اوباما يؤمن بسياسـة الحوار وعلى الديبلوماسـيين 
الفاعلين والقياديين في الجامعة العربية ان يسـتفيدوا من هذا 
الظـروف وان يوجهـوه لمصلحتهـم. كمـا انه من الأساسـي ان 
تتحقق خطوات في السـلام في الشـرق الاوسط قد تساهم في 
ترطيـب الاجواء عموما في مجال التسـلح النووي في الشـرق 

الأوسط».
ووافـق على هذا الموقف البروفسـور نيكولاس هويلار، من 
جامعة ويلز، وشدد على «اهمية تعزيز الثقة بين امريكا وايران 
وعلـى الخطأ في انتظار وتوقع قـادة امريكا والدول الاوروبية 
فقط من ايران وحدها تطمينهم حول سياسـاتها النووية، فيما 
هم لا يطمئنون ايران حول سياسـاتهم عموماً، لا ازاء فلسطين 
او العـراق او ايـران او افغانسـتان..» وعلى الجانبين حسـب 
قولـه «ادراك حساسـيات الجهـة الاخـرى وعدم اعتبـار جهة 

واحدة فقط انها تستحق التطمين من الجهة الاخرى».
ث اختصاصيـون آخرون فـي الجلسـات الصباحية  وتحـدّ
بالاضافـة الى ديبلوماسـيين من وزارة الخارجيـة البريطانية 
والسـفارات العربيـة (في الجلسـات اللاحقة) فـي هذا المؤتمر 

الهام، ولا يتسع المجال هنا لادراج مداخلاتهم.

اكد أن اوباما يؤمن بسياسة الحوار وعلى العرب وايران الاستفادة من هذه الفرصة وفضح اسرائيل

مؤتمر في جامعة لندن يدعو للحوار مع الجهات المصنفة كإرهابية 
لندن ـ»القدس العربي»:وفرض العقوبات على جميع الدول التي تختار التسلح النووي

توصف اللحظة التـي يواجهها الرئيس الامريكي باراك 
اوبامـا فـي افغانسـتان بانها مثـل لحظة جـون كيندي في 
فيتنام، فقد كتب المعلق فرانك ريتش في صحيفة «نيويورك 
تايمـز» مقارنا الجدل الحالي فـي ادارة اوباما بما حدث في 
اثنـاء النقاش حـول زيادة القـوات الامريكية فـي فيتنام، 
مشـيرا الـى ان كل طـرف اخـذ يسـرب معلوماتـه للاعلام 
لدعـم وجهـة نظـره. فأوباما الـذي يواجه لحظـة الحقيقة 
يجـد نفسـه الان امـام عدد مـن الخيـارات تطالبـه بزيادة 
القـوات او مواصلـة الحـرب التقليديـة التـي بدأها سـلفه 
بوش، وهذا يشـبه وضع جي اف كيندي الذي وجد نفسـه 
امام تسـريبات من البنتاغون تدعو الى زيادة عدد القوات 
حسب توصيات القادة الميدانيين، فما كان من كيندي الا ان 
صادق على تسريباته التي عبر فيها مثل اوباما عن تحفظه 
فيمـا ان كانـت اسـتراتيجية القـادة الميدانيين قـادرة على 

تحقيق النصر ضد قوات الفيتكونغ.
وسياسـة كيندي التي خفضت الدعم الامريكي لحكومة 
فيتنـام الى دور استشـاري وطبقت عـام 1961 ادت لنهاية 

تراجيدية بعد مقتله. 
ومن هنا يـرى محللـون ان التاريخ يعيد تكرار نفسـه. 
فمقارنـة مـع رؤيـة كينـدي للحـرب هنـاك على انهـا حجر 
زاويـة العالم الحر في تاريخ جنوب شـرق اسـيا، فأوباما 
يتعامـل مـع الحـرب علـى طالبـان بانهـا حـرب ضـرورة. 
لكـن سـاعة الحقيقـة تلوح امـام اوبامـا اوضح من سـاعة 
كينـدي، فهو امام حرب خيارات: تصاعـد اعداد القتلى في 
افغانستان اخرهم 8 دفعة واحدة في مواجهات مع طالبان 
في نورسـتان، تراجع الدعم الشعبي للحرب حيث لا تدعم 
سوى نسبة 26 بالمئة زيادة الجنود الامريكيين التي يطالب 
بهـا الجنرال سـتانلي مكريسـتال قائـد القـوات الامريكية 
والقائـد العام لقوات الناتو، فيما تتردد دول الناتو بتحمل 
المسـؤولية وارسـال اعـداد جديـدة مـن القـوات، اضافـة 
لاتهامات بالتزوير وقيـام الامم المتحدة بالتقليل من اهمية 

وحجـم التزوير في الانتخابات الافغانية التي كشـف عنها 
المسـؤول الامريكـي بيتـر غالبريـث الـذي فصل مـن عمله 
كممثل للامم المتحدة بعد خلاف مع المبعوث الخاص للامين 

العام للامم المتحدة كاي ايدي. 
وقال غالبريث في تصريحات ان التزوير اعطى طالبان 
هدية من السـماء. واضاف ان اوباما يحتاج الى شريك ذي 
شـرعية يمثل الشـعب الافغانـي يتعامل معـه لا الى رئيس 

وصل للحكم من خلال التزوير في اشارة لحامد كرازي.

زيادة ام تخفيض؟
وتشـير التطـورات الاخيـرة فـي افغانسـتان لمعضلـة 
الادارة الامريكيـة التـي تتعلق بزيادة الجنـود او الاكتفاء 
بما هو موجود وما صادق عليه اوباما بعد وصوله للحكم. 
فبدون زيادة الجنود سـتظل طالبان والجماعات المتحالفة 
معها قادرة على توسيع سـيطرتها في افغانستان. وزيادة 
الجنود تعني التزاما طويل الامد فيما يوصف بانه مستنقع 
افغانستان. فالمعركة في كامديش – نورستان والاخرى في 
واتنا العام الماضي تشـير الى ان قلة عدد القوات الامريكية 
في المناطـق الريفية تجعـل من الصعوبة بمكان السـيطرة 
عليها ومن هنا تقوم اسـتراتيجية مكريسـتال على سـحب 
القـوات الامريكيـة ووحـدات الناتـو من المواقـع الصغيرة 
للمـدن الكبيـرة والتركيز على تدريب قـوات الامن والتأكد 
مـن حماية المدنيين. وتبعد بلـدة كامديش بضعة اميال عن 
القاعـدة الامريكيـة الا ان الجنـود الامريكيين لـم يخاطروا 

ولو مرة لزيارتها نظرا لخطورتها. 
وتنقـل «واشـنطن بوسـت» عـن عسـكريين قولهـم ان 
مهامهـم تتعلـق بما حـول القاعدة ولا يسـمح لهـم بدخول 
القـرى المحيطـة بها الا بدعـوة. ومن هنا تتعـرض القاعدة 
لهجمات مستمرة، اكثر من 50 منذ ايار (مايو) العام الحالي 
ولكنها لم تؤد الى ضحايا كما حدث في معركة يوم السبت. 
وجاءت معركة السـبت لتلقي بظلالها علـى النقاش الدائر 
حول الاستراتيجية المناسـبة للتعامل مع الوضع الافغاني 
وسـط احاديث عن توتر فـي العلاقة بين القـادة الميدانيين 

والقيادة في واشنطن. 

ففـي الوقت الـذي يحاول فيه مكريسـتال اقنـاع البيت 
الابيـض وحلفائه الاوروبيـين بضرورة ارسـال تعزيزات 
جديدة، فالبيت الابيض عبر عن عدم رضاه من تصريحات 
الجنرال في اوروبا وانتقد مسـؤول الامـن القومي جيمس 
لتسـويق  اعلاميـة  حملـة  رأهـا  مـا  السـبت  يـوم  جونـز 
اسـتراتيجيته وقـال انها تشـوش علـى النقـاش الداخلي 
داخـل البيـت الابيـض. ونقـل عنـه قولـه «يجـب ان تقدم 

النصيحة من خلال سلسلة القيادة». 

اين ديفيد؟
مـن  والضيـق  مكريسـتال  نقـد  ان  اخـرون  ويـرى   
تصريحاتـه يتعلقـان بتراجع تأثير ديفيـد بترايوس، فهو 
وان كان حاضرا في نقاشـات الادارة حول الاسـتراتيجية 
وله علاقة مع المسـؤولين الا ان الجنرال الذي يدير شـؤون 
الحرب في كل من العراق وافغانستان وادت استراتيجيته 
فـي العـراق لحفظ مـاء وجه جـورج بوش يواجـه حقيقة 
داخـل فريق اوبامـا، فهو كما يقـول مقربون علـى الطاولة 
ولكنـه يحتل مقعـدا مختلفا، فلم يعد صوتـه من الاصوات 

المؤثرة في النقاش داخل مجلس الامن القومي. 
ولم يعد بترايوس الجنـرال الذي يتحدث اليه الرئيس 
اسـبوعيا عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة ويتواصل طوال 
الاسـبوع مع مسـؤولي البيـت الابيـض بالهاتـف والبريد 
الالكتروني ويقدم شـهادات للكونغرس ويتحدث للاعلام.

ويقـول مراقبـون ان التغييـر فـي وضعـه اثـار تكهنـات 
يعتبرها البعض غريبة. وفيما ان كان بترايوس سيترشح 
لانتخابـات الرئاسـة لعـام 2012 الا ان مقربـين يقولون ان 
«ديـف»، وهذا لقبـه، يحاول تجنب الدخول فـي معركة مع 
البيـت الابيـض. ويقول مقـرب ان بترايوس لـم يلمح ولو 

مرة انه مهتم بالحياة السياسية. 
وفـي اتجـاه اخر تنقـل صحيفـة «نيويـورك تايمز» عن 
مراقبـين قولهـم ان ابعـاد بترايـوس عن النقـاش العام قد 
يضعه في موقع يؤثر فيـه على النقاش داخل الادارة حول 

استراتيجية افغانستان.

لحظة كيندي في فيتنام تلاحق اوباما وهو يوازن بين الخيارات قبل الكارثة في افغانستان
انتقاد لتصريحات الجنرال مكريستال في لندن

■ اسـلام اباد ـ ا ف ب: قتل خمسة من 
موظفـي الامم المتحدة الاثنـين عندما فجر 
انتحـاري يرتدي بزة عسـكرية قنبلة في 
مبنى مكاتـب برنامج الاغذيـة العالمي في 

اسلام اباد الخاضع لحراسة مشددة.
وتشـهد باكسـتان الحليف الاساسـي 
علـى  «حربهـا  فـي  المتحـدة  للولايـات 
الارهاب» موجة اعتـداءات تنفذها حركة 
طالبان حليف القاعدة، اوقعت منذ تموز/

يوليو 2007 نحو 2150 قتيلا.
ووقع هـذا الاعتداء الانتحاري الجديد 
التـي  الباكسـتانية  العاصمـة  قلـب  فـي 
وضعت في حالـة تأهب قصوى خصوصا 
منذ ان توعدت طالبان باكستان بالانتقام 
لقائدهـم الـذي قتل في آب/اغسـطس في 

شمال غرب باكستان بصاروخ امريكي.
المتحـدة  الامم  فـي  موظـف  وقـال 
لفرانـس بـرس «قتـل اربعـة اشـخاص، 
ثلاثـة باكسـتانيين وعراقـي عندمـا نجح 
انتحاري في دخول مبنى برنامج الاغذية 
العالمي». واوضح ان «القنبلة انفجرت في 

مدخل المبنى».
وحـدث هـذا الهجـوم رغـم ان مكاتب 
الامم المتحـدة والسـفارات تخضـع منـذ 
عامين لاجراءات امنية مشـددة ومحصنة 

بأسوار مضادة للانفجارات.
واوضـح البرنامج مـن مركزه في روما 
ان القتلـى الاربعة من موظفيه وان الكثير 

من زملائهم اصيبوا بجروح.
الحكومـة  اوضحـت  جانبهـا  مـن 
الاربعـة  القتلـى  بـين  ان  الباكسـتانية 

امرأتين باكستانيتين.
وندد الامين العام للامم المتحدة «بأشد 
العبـارات» بالاعتـداء الذي وصفـه بانه 
«جريمـة بشـعة» فـي حـين اعلنـت الامم 

المتحدة اغلاق كل مكاتبها في باكستان.

وقالـت الناطقـة باسـم الامم المتحـدة 
فـي باكسـتان سـوزان مانويـل لفرانـس 
بـرس ان «مكاتـب الامم المتحـدة كافة في 

باكستان اغلقت حتى اشعار آخر».
الا ان بـان كي مـون وعد بـان تواصل 
البلـد  هـذا  فـي  مهمتهـا  المتحـدة  الامم 
الكثيـر الاحتياجـات. وقال «ردي بسـيط 
الانسـانية  مسـاعدتنا  سـنواصل   ...
لباكسـتان»، مذكرا بان «اكثر من مليوني 
للمسـاعدة  ماسـة  حاجـة  فـي  نـازح 

الانسانية» في باكستان.
وصرح وزير الداخلية رحمن مالك بان 
الانتحـاري «كان يرتدي الزي العسـكري 
لحـرس الحـدود» وهـي وحدة عسـكرية 

مكلفة حماية المقار الدبلوماسية.
واضـاف ان الانتحـاري طلـب دخـول 
الحمـام وتمكن من تشـتيت يقظـة اجهزة 
الامن. وقال مراسـل وكالـة فرانس برس 
ان الدخـان كان ينبعـث مـن المبنـى قبيل 
ظهر امس في حـين كان ناجون يغادرونه 

مضرجين بالدماء.
الاغذيـة  برنامـج  فـي  موظـف  وقـال 
لوكالـة فرانس برس «انفجـرت قنبلة في 

مدخل برنامج الاغذية العالمي».
واوضـح المفتـش العام للشـرطة باني 
الانتحـاري  سـاقي  علـى  «عثرنـا  امـين 
ورأسه ونحن نحقق لمعرفة كيف تمكن من 
دخـول المبنى رغـم وجود بوابـات ترصد 
المعـادن وكاميرات». ومعظـم الاعتداءات 
الداميـة فـي باكسـتان منـذ تموز/يوليـو 
2007 تبنتها حركة طالبان باكسـتان التي 

ترتبط بالقاعدة، او نسبت اليها.
وكانت هذه الحركـة توعدت بالانتقام 
لمقتـل قائدها بيت الله محسـود في 5 آب/
اغسطس في اطلاق صاروخ امريكي على 
معقلـه فـي المناطـق القبليـة شـمال غرب 

باكستان على الحدود مع افغانستان.
وكانت باكسـتان اطلقت، تحت ضغط 
واشـنطن، الربيع الماضي حملة عسـكرية 
واسـعة النطـاق علـى معاقل طالبـان في 
شـمال غـرب البـلاد كمـا كثفـت الولايات 
المتحدها قصفهـا الصاروخي لتلك المنطقة 
مسـتهدفة بشكل خاص مسؤولي القاعدة 

وطالبان افغانسـتان. واعلنت في اسلام 
اباد منذ عدة اشهر حالة التأهب القصوى 
واقامت الشـرطة والجيـش نقاط تفتيس 

عند مداخلها الرئيسية. 
وتم تحويل وسـط المدينة الذي يؤوي 
المبانـي الحكومية والبرلمان والمؤسسـات 
الـى  الدبلوماسـي،  والجيـب  القضائيـة 

«منطقـة حمـراء» اثـر اعتـداء انتحـاري 
بشـاحنة مفخخـة دمـر فندقـا فخمـا فـي 
20 ايلول/سـبتمبر 2008 موقعـا 60 قتيـلا 

واكثر من 250 جريحا.
وشـهدت اسـلام ابـاد خـلال العامـين 
الماضيـين 12 اعتداء جلها انتحاري خلفت 

اكثر من 140 قتيلا.

مقتل خمسة موظفين دوليين في اعتداء استهدف مقرا لبرنامج الاغذية في باكستان
■ طهـران ـ واشـنطن ـ يـو بـي اي ـ د ب ا: أكـد المتحـدث باسـم 
الخارجيـة الإيرانية حسـن قشـقاوي امـس الاثنين عـدم وجود أي 
تغيير في الموقف الإيراني من البرنامج النووي وأن هذه المسـألة لم 

تطرح خلال محادثات جنيف مع القوى العالمية. 
وقـال المتحدث :»لم نتطرق خلال محادثات جنيف إلى أي شـيء 

يتعلق بحقنا في امتلاك تكنولوجيا نووية سلمية». 
وأوضـح قشـقاوي أن اجتمـاع جنيـف بحـث المقتـرح الإيرانـي 
المتعلـق بمجمل القضايـا العالمية العامـة، وليس البرنامـج النووي 
الإيراني.  وكشـف قشقاوي ان الاتفاقات المرتبطة بالسماح بتفتيش 
المنشأة النووية الجديدة الموجودة جنوب طهران في 25 من تشرين 
أول/أكتوبر الجاري واللقاء الذي سـيعقد في فيينا في 19 من الشهر 
نفسـه حول تخصيـب اليورانيوم فـي الخارج تم التنسـيق لهما مع 

الوكالة الدولية للطاقة الذرية فقط. 
واعتبرت إيران نتائج محادثـات جنيف وزيارة محمد البرادعي 
المديـر العـام للوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة لهـا بمثابـة اعتراف 

غربي بحقها في امتلاك تكنولوجيا نووية سـلمية تتضمن تخصيب 
اليورانيوم.  

وعلـى صعيد متصـل، نقل التلفزيون الوطنـي الإيراني امس عن 
علـي أكبر صالحـي رئيـس منظمة الطاقـة الذريـة الايرانيـة وكبير 
مفاوضي الملف النووي انه تم الاتفاق على تفتيش المنشـأة الجديدة 
ورفع مسـتوى تخصيـب اليورانيـوم بين إيـران والوكالـة التابعة 

للأمم المتحدة. 
وأعرب صالحي عن أمله في أن يكون تقرير البرادعي في تشرين 

الثاني/نوفمبر المقبل فاتحة خير لتطبيع الملف النووي لبلاده. 
وكان البرادعي قد حث طهران خلال زيارته التي استمرت يومين 
على تنفيذ البروتوكول الإضافي للوكالة الذي يتيح لمفتشيها تفتيش 
أي موقع نووي إيراني دون إعلان مسـبق، واعتبر البرادعي أن هذا 

سيزيد الثقة الدولية في البرنامج النووي الايراني. 
وألمحـت طهران إلـى أنها قـد تبحث تنفيـذ البروتوكـول في حال 

عودة ملفها من الأمم المتحدة إلى الوكالة إضافة إلى رفع العقوبات.

إيران تؤكد: لا تغيير في الموقف النووي بعد محادثات جنيف 

ظهـر  ب:  ف  ا  ـ  (باكسـتان)  بيشـاور   ■
الزعيـم الجديد لطالبان باكسـتان حكيم الله 
محسـود الـذي كانـت سـلطات اسـلام ابـاد 
ومسـؤول امريكـي كبير فـي المخابـرات اعلنا 
احتمـال مقتله، في شـريط فيديو صور الاحد 
وبث الاثنين على قنوات تلفزيون باكستانية. 
واكد حكيم الله محسـود انـه تولى قيادة 
جماعـة «تحريـك الطالبـان- باكسـتان» في 
اواخـر آب/اغسـطس الماضـي بعـد ان اكـدت 
الجماعـة مقتـل قائدها بيعة الله محسـود في 

ضربة صاروخية امريكية في ذلك الشهر.
لكن شـائعات بـرزت عن مقتـل حكيم الله 
محسـود ايضـا، وقال مسـؤول امريكـي كبير 
في مكافحة الارهاب السبت الماضي انه يجري 
التحقيـق فـي تقارير عـن مصرعه فـي اقتتال 

داخلي على خلافة قيادة الحركة.
وقـال محسـود فـي شـريط الفيديـو وهو 

حـي  «انـا  حركتـه  مسـؤولي  بأبـرز  محـاط 
وجالس امامكم. وجميـع الروايات عن مقتلي 
لا اسـاس لها. ويمكنكم ان تشاهدوا بأنفسكم 
انني حي». واكد مراسـل لوكالة فرانس برس 
كان التقى محسـود ثلاث مرات ان الشـخص 
الذي ظهر في الفيديو هو حكيم الله محسـود 

وانه بدا في صحة جيدة.
وقـال زعيم الحرب الـذي يعتقـد انه يبلغ 
حوالـى الثلاثـين مـن العمـر «سـنثأر بشـدة 
لمقتـل بيعة الله محسـود ولاسـتمرار ضربات 
الطائـرات بدون طيـار ... على كل مـن امريكا 

وباكستان ان تواجها العواقب».
واضاف «نكن احتراما للقاعدة وللمنظمات 
الطالبـان  تحريـك  معهـم.  نحـن  الجهاديـة، 
متحـدة واقوى من قبل». ويظهر في الشـريط 
بيعة الله محسود ملتحيا جالسا على الارض 
في فسـحة تحيط بها الاشجار ومحاطا بقادة 

مـن طالبان. ووقف خلفهم مسـلحان يحملان 
بندقية وقاذفة صواريخ.

ويبدو في الشـريط ولـي الرحمن، منافس 
حكيم الله محسـود على قيادة طالبان على ما 

يبدو، جالسا الى جنبه.
وقالـت تقاريـر محطتـي التلفزيـون دون 
واكسـبرس 7/24 ان تسـجيل الشـريط يعود 

ليوم الاحد في موقع لم يكشف عنه.
ضربـة  فـي  محسـود  اللـه  بيعـة  وقتـل 
صاروخية بطائـرة امريكية من دون طيار في 
معقل طالبان في قلب جنوب وزيرستان في 5 

آب/اغسطس الماضي.
وفي التاسـع من آب/اغسـطس قـال وزير 
الداخلية الباكسـتاني رحمن مالـك ان معارك 
وقعت بين حكيم الله محسـود وولي الرحمن 
قتـل فيهـا حكيـم الله مما اثـار تكهنـات حول 

مصير القائد الشاب. 

الزعيم الجديد لطالبان باكستان ينفي شائعات عن مقتله

رجال امن باكستانيون لدى وصولهم الى موقع الانفجار الذي اودى بحياة موظفين دوليين
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قـرر  آي:  بـي  يـو  ـ  القاهـرة    ■
المجلـس الأعلـى للصحافـة فـي مصـر 
امس الاثنـين وقـف التصريح الخاص 
مصريـة  أسـبوعية  صحيفـة  بطباعـة 
نشـرت تقريـرا قالت فيـه أن ممثــلين 
مصريين من بينهم نور الشريف وخالد 
أبـو النجـا اعتقلوا في «شـبكة شـذوذ 

جنسي».
وكانـت النيابـة المصريـة قـد أمرت 
السـبت الماضـي بالتحقيق مـع رئيس 
الجديـد»  «البـلاغ  صحيفـة  تحريـر 
الأسبوعية المسـتقلة بعد نشرها خبرا 
يشـير إلـى قيـام أحـد مكاتـب الادعاء 
مـع  بالتحقيـق  القاهـرة  فـي  العـام 
مجموعـة مـن الممثلين مـن بينهـم نور 
الشـريف وخالـد أبـو النجـا وحمدي 
لشـبكة  الانضمـام  بتهمـة  الوزيـر 

«لممارسـة الشـذوذ الجنسـي» في احد 
فنادق القاهرة الفاخرة.

إلا أن مكتـب النائـب العـام المصري 
نفى التحقيق مع الممثلين.

للصحافـة،  الأعلـى  المجلـس  وقـال 
وهـو الجهـة المسـؤولة عن الإشـراف 
على الصحافة في مصر، امس في بيان 
ان لجنـة طباعـة الصحـف الأجنبيـة 
التصريـح  وقـف  قـررت  بالمجلـس 
الخاص بطبع جريدة «البلاغ الجديد» 
التي تصـدر بترخيص أجنبـي وتطبع 

في مصر. 
وأرجع المجلس الذي يترأسه رئيس 
مجلس الشـورى الأمين العـام للحزب 
الوطنـي الديمقراطـي الحاكـم صفوت 
صحيفـة  قيـام  إلـى  قـراره  الشـريف 
«البلاغ الجديـد» «باختلاق أخبار غير 

صحيحة تسـتهدف القذف والتشـهير 
والابتزاز لبعض الشخصيات الفنية».

بمسـؤولي  الاتصـال  يتسـن  ولـم 
جريدة «البلاغ الجديد» للتعليق.

وكان نور الشريف قد تقدم بشكوى 
للنائب العام السـبت الماضـي قال فيها 
«إنـه فوجـئ بنشـر صـورة كبيـرة له 
في أعلى الصفحـة الأولى من الجريدة 
بجـوار العناوين وتضمـن الخبر قيام 
بإلقـاء  والآداب  السـياحة  شـرطة 
القبض على شـبكة للشـذوذ الجنسي 

بعد أن أذنت النيابة العامة بذلك».
وأوضـح الشـريف أن الخبر تضمن 
أيضـا تولـي نيابـة عابديـن التحقيق 
والكشـف عـن أن شـخصه - أي نـور 
الشريف - وفنانين آخرين أعضاء في 
هذه الشبكة، وأن الجريدة تابعت بان 

نيابة عابدين بوسـط القاهـرة حققت 
معـه لمـدة خمـس سـاعات، ثـم أخلت 

سبيله بعد دفع الكفالة المالية. 
وقـال الشـريف إن «الخبـر مختلق 
مشـيرا  ومكـذوب»،  وتفصيـلا  جملـة 
إلـى إصابتـه وأسـرته بأضـرار مادية 

وأدبية.
أي  المصـري  القانـون  يتضمـن  ولا 
عقوبة واضحـة لـ «المثلية الجنسـية» 
إلا أنـه يتـم الاسـتعانة أحيانـا ببنود 
في قانـون العقوبـات خاصة بالحفاظ 
علـى الأخـلاق والآداب العامـة لحبس 

وسجن المثليين جنسيا.
وكانت محكمة مصريـة قد أمرت في 
آذار (مـارس) 2003 بحبـس 21 رجـلا 
لمدة ثلاثة أعوام بعد اتهامهم بممارسـة 

«الشذوذ الجنسي».

رجحــت  أ:  ب  د   - القاهــرة   ■
مصادر مصرية مطلعة إلغاء موســم 
الحج هذا العام، بسبب تأخر وصول 
اللقــاح المضاد لفيروس (أ/إتش 1 إن 
1) المعروف باسم انفلونزا الخنازير 
إلى مصر عن الموعد الذى حدده وزير 
الصحــة حــاتم الجبلي وهــو 15 من 

تشرين الأول (أكتوبر). 
واســتبعدت المصادر التي تحدثت 
اليــوم»  «المصــري  صحيفــة  إلــى 
الكشــف  عــدم  وطلبـــت  المســتقــلة 
عــن هويتهــا أن يصــل اللقـــــاح في 
هــذا الموعــد، مرجحــة ألا يصــل في 
أفضــل الأحوال قبل نهايـــة الشــهر 
الجــاري، وبالتالــي عدم التـمكن من 
تطعيــم الحجاج قبل ســفرهم، لافتة 
إلى أن السلطات السعودية لن تسمح 
بدخول أي حاج لأراضيها لم يحصل 

على المصل. 
أن  امــس  الصحيفــة  وأوضحــت 
وزارة الصحــة كانت قــد تعاقدت مع 
شــركــة «غلاكســو ســميث كلاين» 
المنتجــة للمصــل على توريد خمســة 
ملايــين جرعة، يتــم توريــدهــا على 
ثــلاث دفعات، وحصلــت على وعود 
من الشــركة بوصــول الدفعة الأولى 
فــي 15 من الشــهر الجــاري لضمان 
تطعيــم الحجــاج قبل ســفرهم لأداء 

الفريضة. 
إن  للصحيفــة  المصــادر  وقالــت 
الموافقــات  ينتظــر  يــزال  لا  المصــل 

النهائيــة من هيئة الرقابة على الدواء 
والغذاء الأوروبيــة التي أصدرت في 
وقــت ســابق توصيــات إيجابية عن 

المصل. 
أنتجــت  الشــركة  أن  وأضافــت 

بالفعــل كميات من المصل، وتســتعد 
لتوزيعها على الدول المتــعاقدة معها 
بمجــرد الحصــول علــى الموافقــات 
المشار إليها، وســيتم التوزيع حسب 
أولوية التعاقد، مشــيرة إلى أن مصر 

تأخرت في طلب حصة من المصل. 
وكان الجبلــي قــد ألمــح فــي وقت 
ســابق إلى احتمــال إلغــاء الحج إذا 
تأخــر وصــول الدفعــة الأولــى مــن 

المصل وتضم مئة ألف جرعة.

السلطات المصرية تلغي تصريح طباعة جريدة
بعد نشرها خبرا عن شذوذ فنانين

مصادر مصرية ترجح إلغاء موسم الحج
 لتأخر وصول لقاح انفلونزا الخنازير 

بــث المسلســل  بــدء  ا ف ب: احيــا  ـ  ■ تونــس 
الانكليــزي «بيــت صــدام» (هــاوس اوف صــدام) 
في تونــس الجدال الذي ســبق ان اثــاره في تونس 
هذا المسلســل الذي يقوم فيه ممثل اســرائيلي بدور 

الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.
ففــي حين دافعــت القنــاة ذات التوجــه المغاربي 
«نسمة تي في» التي بدأت بث هذا المسلسل حصريا 
في 26 ايلول/ســبتمبر الماضي عن المسلسل باعتبار 
انــه «عمــل فنــي روائــي وليــس وثائقيــا» انتقدت 
عــدة صحف تونســية عرضــه معتبرة انه مسلســل 

«متحامل» و»يفتقر الى الموضوعية».
واوضحــت قناة «نســمة تــي في» التونســية ان 
«المسلســل يقدم شــخصية الرئيس العراقي الراحل 
مســتعرضا صورا مــن حياته فــي وســطه العائلي 
ومحيطه السياســي والاجتماعي في اطار سيناريو 

تلفزي للخيال فيه نصيب كبير».
واضافــت في بيان نشــرته صحيفــة محلية «انه 
عمل روائي وليس وثائقيــا وبالتالي لا يمكن تقييمه 
والحكم لــه او عليه مــن منظور مطابقة الاشــخاص 

والاحداث المعروضة مع الحقيقة التاريخية».
وتســاءلت «الا يجوز ان نتعود على مشاهدة مثل 
هــذه الاعمــال الفنيــة الروائية بالعين المجــردة دون 
تشــنج او مغــالاة بالمســافة النقدية اللازمــة وبمبدأ 
النســبية والاعتــدال ودون تحميلها جزافــا عاطفيا 
او سياســيا او ايديولوجيــا اكثر ممــا تحتمل ولا ان 
يكون بثها منطلقــا للحكم على النوايــا والتخمينات 

الخاطئة؟».
الــى ان «بيــت صــدام» يبقــى عمــلا  وخلصــت 
تلفزيونيا «لا يترجــم الا وجهة نظر مؤلفيه ومنتجيه 

ولا يقيم الا من حيث مستوى قيمته الفنية».
وتدور احــداث رباعية «بيت صــدام» حول حياة 
الرئيــس العراقــي الذي اعــدم نهاية كانــون الاول/
ديسمبر 2006 بعد ان ادانته محكمة عراقية بارتكاب 

جرائم ضد الانسانية.
والفيلــم من انتاج هيئــة الاذاعــة البريطانية (بي 
بي ســي) والقنــاة التلفزيونية الامريكيــة «اتش بي 

او» بالاشــتراك مع شــركة ســندباد للانتــاج الفني 
للتونسي معز كمون.

ويــؤدي الممثــل الاســرائيلي يغــال ماتــؤور دور 
صدام حسين في هذا العمل الذي اخرجه الانكليزي 
الكس هولمز، بينما تــؤدي الممثلة الامريكية الايرانية 
الاصل شــهيرة اغداسلو دور زوجته ساجدة ويقوم 
المصري عمرو واكد بدور زوج احدى بناته والمغربي 
ســعيد دعمائــي بــدور بــرزان التكريتــي اخيــه غير 
الشقيق والممثل الفلسطيني مكرم خوري بدور نائب 

رئيس الوزراء العراقي طارق عزيز.
ويشــارك خمســة ممثلــين تونســيين مــن بينهم 
هشــام رســتم ومحمد علي النهدي فــي الفيلم الذي 
صورت لقطات منه في مدن تونسية مطلع حزيران/

يونيو 2007.
واثــار هذا العمل انــذاك جدلا واســعا في تونس 
بســبب مشــاركة ممثلين تونســيين وعرب فيه امام 
ممثل اسرائيلي. وجدد النقاد رفضهم له مع انطلاق 
بث اولى حلقاته على قناة «نسمة تي في» ووصفوه 

بـ»المتحامل».
ورأت صحيفــة «الوحــدة» الناطقة باســم حزب 
الوحدة الشــعبية (معارضــة) الاثنين ان المسلســل 
«يوثق لمســيرة العــراق في ظل حكم صدام حســين 
بعيــون امريكيــة وبطريقــة خاليــة مــن الموضوعية 
وفيها كثير من التجني والتشــويه رغم ارتكازها على 
احداث تاريخية معروفة». ودانت ما اعتبرته «دموية 

الشخصيات وكأن الامر يتعلق بعائلة من المافيا».
غيــر انها وجــدت في هــذا «المسلســل المتحامل» 
فرصــة «لمعرفة نظرة الغرب غيــر البريئة لفترة هامة 
من تاريخ المنطقة العربية» ومناسبة «للفنانين العرب 

لحق الرد». 
«ان  «الشــروق»:  صحيفــة  كتبــت  جهتهــا  مــن 
المسلســل منــذ حلقتــه الاولــى كان وفيــا للخطاب 
البريطانــي الامريكي الاســرائيلي فــي ادانة صدام 
حسين وســلطة حزب البعث واعتبارهما مسؤولين 
الشــرق  فــي  الديمقراطــي  المشــروع  تعطيــل  عــن 

الاوسط».

واعتبــرت الصحيفة انه يســتحيل «رؤيــة اعمال 
غربية لا سيما امريكية وبريطانية فيها ادانة لجرائم 
الاحتلال في سجن ابو غريب وقتل الابرياء وسرقة 
الاثار واغتصاب النســاء ما دامت شــركات الانتاج 
الســينمائية والتلفزيونيــة فــي العالــم خاضعة في 
جانــب كبيــر منهــا للوبــي الصهيونــي وانصــاره 

ومريديه». 
ورأت «نسمة تي في» النور قبل عامين في تونس 
لكن برامجها موجهة لمشاهديها في المنطقة المغاربية 

التي تضم اكثر من ثمانين مليون نسمة.
وبــدت القناة انطلاقتهــا متعثرة ما دفــع بها الى 
توقيع عقد شراكة بنســبة 25 ٪ مع مجمع «كوينتا» 
لرجــل الاعمــال التونســي طــارق بن عمــار ومجمع 
«ميديــا ســات» لرئيــس الــوزراء الإيطالــي الحالي 
سيلفيو برلســكوني، الذي يمتلك مجموعة كبيرة من 

القنوات التلفزية، لاعطائها دفعا جديدا.

■ بغـداد ـ يو بي اي: نفى مصدرفي 
مكتب المرجـع الديني الشـيعي الاعلى 
دعـوة  السيسـتاني  علـي  اللـه  ايـة 
الإنتخابـات  مقاطعـة  الـى  المرجعيـة 
البرلمانية المقرراجراؤها في العراق في 
16 كانون الثانـي /ينايرالمقبل في حال 

اعتماد القائمة المغلقة.
«العراقيـة»  فضائيـة  ونقلـت 
المذكــــور  المصـدر  عـن  الحكومـيـة 
عـن  اعـرب  «السيسـتاني  ان  قولـه 
المفتوحـة  القائمـة  باعتمـاد  رغبتـه 

الانتخابـات  فـي  والدوائرالمتعـددة 
المقبلة بدلا من القائمة المغلقة والدائرة 

الانتخابية الواحدة».
وكانت بعض وسـائل اعلام اجنبية 
مكتـب  فـي  مسـؤول  عـن  نقلـت  قـد 
المرجـع الأعلـى امـس الاثنـين قوله إن 
«السيسـتاني يؤيــد القائمة المفتوحة 
فـي الانتخابـات القادمــــة وفي حال 
اسـتمر الوضـع علـى أسـاس القائمـة 
للمرجعيـة  يكـون  لا  فقــــد  المغلقـة 
دفـع  فـي  كبيـر  دور  العليـا  الدينيـة 

فـي  للمشـاركة  العراقـي  الناخـب 
العملية الانتخابية»، ما فسـر على انه 
تلميـح باحتمـال الدعوة الـى مقاطعة 
الانتخابات في حـال عدم إقرارالقائمة 

المفتوحة.
قـد  العراقيـة  الحكومـة  وكانـت 
الانتخابـات  قانـون  مشـروع  أحالـت 
الذي تنـص احدى مـواده على اعتماد 
القائمـة المفتوحـة إلى مجلـس النواب 
قبـل أسـبوعين، غيـر ان ضيـق الوقت 
ووجـود خلافـات عميقـة بـين الكتـل 

البرلمانية حول مواد القانون قد يضطر 
الـى  للانتخابـات  العليـا  المفوضيـة 
اعتماد القانون القديم الذي ينص على 
القائمـة المغلقة واعتبـار العراق دائرة 

انتخابية واحدة.
ويواجـه هـذا الامـر رفضـا شـعبيا 
واسـعا فـي العـراق، كونـه لا يسـمح 
الذيـن  الاشـخاص  بمعرفـة  للناخـب 
ان  المفتـرض  مـن  والذيـن  ينتخبهـم 
يمثلونـه فـي البرلمان المقبـل على مدى 

4 سنوات.

القاهرة ـ «القدس العربي» ـ

من حسام أبوطالب:

طالـب عدد مـن رموز القـوى الوطنيـة ونواب في 
مجلس الشـعب بطرد سـفير السـلطلة الفلسـطينية 
من القاهرة بسـبب الموقف المتخاذل لها وتآمرها ضد 

تقرير غولدستون للسلام.
وقال القيـادي في حركة «كفاية» كمـال أبو عيطة: 
وصـل بنا الأمـر للحد الذي لـم نعد نعرف فيـه أيهما 
ينبغـي طـرده اولا السـفير الفلسـطيني الـذي يمثل 
نظـام  لأن  وذلـك  الإسـرائيلي  السـفير  أم  السـلطة 
الحكـم في كلاهما معتـد على المصالح العليا للشـعب 

الفلسطيني.
وفي ذات السـياق ندد عضو البرلمان السـابق عن 
حزب التجمع البدري فرغلي بأزمة تقرير غولدستون 
وما أسـفر عنه من منع السـلطة تمريره مما اسفر عن 

تقديم خدمة جليلة للمحتل الإسرائيلي.
وأشـار الـى إن الصـورة باتـت شـديدة السـوء 
والتعقيـد بحيـث لا نسـتطيع أن نعـرف أيهمـا أشـد 
خطـورة على الأشـقاء في غزة اسـرائيل أم السـلطة 

الفلسطينية.
ونـدد الفنـان حمـدي أحمـد بمـا آل إليـه الوضع، 
وقال لايمكن أن يصدق العقل ما صدر عن السلطة من 

حماية للمصالح الإسرائيلية.
ودعـا حمـدى إلـى محاكمـة المتآمرين علـى أهالي 

القطاع مهما كانت النتائج مؤلمة للجميع.
كما ندد عدد من نواب الإخوان المسـلمين بالتقرير، 
وقال محمد مهدي عاكف مرشـد الإخـوان إن ماجرى 
من عراقيل وضعتها السلطة برئاسة أبومازن تكشف 
النقاب عـن حجم المؤامرات التي باتت تحاك للأهالي 
في قطـاع غزة. وأضاف لـ»القـدس العربي» لا بد من 

نهاية لتلك السلطة المستبدة المتآمرة.
أمـا حمـدي حسـن النائب عـن كتلة الإخـوان فقد 
تقـدم باسـتجواب عاجـل حـول التصريحـات التـي 
أطلقها ليبرمان ومرت مرور الكرام بشأن الدور الذي 

لعبته بعض العواصم في تبرير الإعتداء على غزة.
وقـال حسـن فـي بيـان عاجـل «فوجئنـا بطعنـة 
غادرة من السـلطة الفلسـطينية اثناء مناقشة تقرير 
غولدسـتون في مجلس حقوق الانسان والذي يدين 
الاحتـلال والمطالبة بتأجيل اتخاذ القـرار رغم توافر 
الأغلبيـة اللازمـة لإدانـة العـدوان الاسـرائيلي على 

غزة. 
وفقـا   – الفلسـطينـية  السـلطة  اقدمـت  لقـد 
لتصريحات السـفير الفلسـطيني في الأمم المتحدة - 
علـى اتخاذ هذا القـرار الغادر والذي جـاء طعنــــة 
لآلاف الشـهداء والمصابــــين والمشــردين في حرب 
كـــــافـة  مـن  لهـم  والمناصريـن  والداعمـين  غـزة 
انحاء العالم المحب للإنسـانية، اسـتجابة للضغوط 
الأمريكيـة والصهـيونيـة والتـي هددت باسـتخدام 
الفيتـو الأمريكـي وكذلـك الضغـط على السـلطة من 
الناحيـة الاقتصـــاديـة بعـدم الموافقـة على شـركة 
وكذلـك  اطلاقهــــا  المقـرر  الجديـدة  الاتصـالات 
التأثيـر على مفاوضات السـلام الجارية بـين الكيان 

والسلطة. 
وأحـب ان أقـرر انـه لا تأثيـر اطلاقـا علـى الفيتو 
الأمريكـي فـي صـدور قـرار الادانـه  لاننـا لسـنا في 
مجلس الأمن وأن شـركة الاتصالات الجديدة مشارك 
فيهـا طـارق محمـود عبـاس بنسـبة كبيـرة، كما أن 
محادثات السـلام المزعومة مع السـلطة لم تنجح في 
تفكيـك حاجز امني واحـد او حتى تخفيـف 1 ٪ من 

معاناة شعبنا الفلسطيني». 
ذات  فـي  التخـاذل  هـذا  يأتـي  حمـدي  أضـاف 
اليـوم الذي نجحـت فيه حمـاس على اجبـار الكيان 

الصهيوني على اطلاق سـراح 20 اسـيرة فلسطينية 
من سـجون الاحتلال مقابل معلومـة واحدة مصورة 
عن الجنـدي الصهيوني الأسـير، كمـا أن المفاوضات 
مسـتمرة مـن أجل اطـلاق سـراح 1000 اسـير مقابل 

اطلاق سراح الجندي الصهيوني الأسير 
وهذا يبين أن الجهاد والمقاومة والصبر هي سـبيل 
النصر واسـتعادة الحقوق والمقدسـات، أما التخاذل 
والاستسلام والتواطؤ فهو لتحقيق مصالح شخصية 

دنيئة لا مصالح وطن سليب ومقدسات محتلة   
  إن السـلطة الفلسـطينية  خضعت  للضغوط بعد 
تهديدها بنشـر تفاصيل مشينة لها اثناء الحرب على 
غزة بعـد تصريحات المجرم ليبرمان عن ان السـلطة 
طلبت مد امد الحرب واسـتخدام قوة مفرطة، وكذلك 
تصريحات رئيـس الأركان باسـتبعاد رفع قضية من 
السلطة الفلسطينية عليهم لأنها كانت شريكا لهم في 

الحرب على غزة. 
واضـاف أخشـى أن نطالب بطرد سـفير السـلطة 
الفلسـطينية المتواطئة مع سـلطة الاحتـلال قبل طرد 

السفير الصهيوني.
افتحـوا الحدود والمعابر واكسـروا حصار اهالينا 
فـي غـزة وادخلـوا المسـاعدات والسـلاح للمقاومين 
الحقيقيين اذا كنا نتحدث فعلا عن مقاومة للإحتلال، 
واذا كنـا نتصرف بشـخصية واحـدة ووجه واحد لا 

بعدة شخصيات ووجوه.
وقال حسـن «عار على مصر أن تأتـي علينا ذكرى 
انتصـار اكتوبر ونحن نحاصر شـعبنا الفلسـطيني 
ونمنع عنه الطعام والسـلاح. عار علـى مصر حصار 
الأزهر الشـريف لمنع المصلين مـن التظاهر بعد صلاة 
الجمعـة للتنديـد بالاعتـداء علـى المسـجد الاقصـى 
فـي ذات الوقـت التي يحاصـر فيه الاحتلال المسـجد 
الأقصـى ايضـا لمنـع المظاهـرات للتنديـد بالاعتـداء 

ولحماية الأقصى».

■ القاهـرة ـ رويتـرز: دعـا رئيـس 
الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الشيخ 
يوسف القرضاوي امس الاثنين العرب 
والمسـلمين لجعـل يـوم الجمعـة المقبل 
يوما لنصرة المسـجد الأقصـى، مطالبا 
الـدول العربيـة والإسـلامية بالتحرك 

لإنقاذه من «التعديات الإسرائيلية».
وطالـب في كلمة ألقاها فـي القاهرة 

في ختام زيارة لمصـر الهيئات العربية 
والإسلامية وخطباء المساجد بمخاطبة 
«الهيئات والمؤسسات الدولية و(دول) 
العالـم الحر للنهـوض بدروهـا لوقف 
تلـك التعديـات علـى الحـرم القدسـي 

الشريف». 
وملـوك  رؤسـاء  يدعـو  إنـه  وقـال 
وحكام الدول العربية والإسلامية لعقد 

قمة عاجلة «لإنقاذ المسجد الأقصى».
وطالب بالسماح للمسلمين بالتظاهر 
بعد صلاة الجمعة تعبيرا عن المساندة 

للحرم القدسي الشريف.
ومنـذ نحو أسـبوع تقع اشـتباكات 
ومئـات  الإسـرائيلية  القـوات  بـين 
الفلسطينيين الذين رابطوا في المسجد 
يهـودا  مسـتوطنين  أن  منهـم  اعتقـادا 

كانوا يحاولون اقتحامه.
ويتوقع أن يظل التوتر حول المسجد 
عاليـا هـذا الأسـبوع خـلال العطـلات 
التي تجتذب المصلين اليهود إلى حائط 
المبكـى وهـو أحـد أسـوار المسـجد من 
الخارج. والقرضـاوي (83 عاما) رجل 
ديـن سـني مصري بـارز يقيـم ويعمل 

في قطر.

بث مسلسل «بيت صدام» يعيد الجدل
الذي سبق ان اثاره في تونس

المرجعية الشيعية تنفي دعوتها لمقاطعة الانتخابات
 البرلمانية العراقية بسبب اعتماد الدوائر المغلقة

نواب ومعارضون مصريون يطالبون 
بطرد السفير الفلسطيني بسبب تقرير غولدستون

القرضاوي يدعو في مصر لجعل الجمعة يوما «لنصرة الأقصى»

■ بغـداد (العـراق) ـ يـو بـي اي: 
نفى رئيـس المجلس الأعلى الإسـلامي 
العراقـي عمـار الحكيـم امـس الاثنـين 
ما نسـب إليـه مـن تصريحات بشـأن 
عـودة «الصداميـين» إلـى وظائفــهـم 
الحكومية، واصفا ذلـك بأنه يفتقرالى 

الدقة.
وجـاء فـي بيان صـادر عـن المكتب 
الإعلامـي للحكيـم امـس» ان الحكيـم 
ومنـذ التغيير ما بعـد 2003 دعا وعلى 
الـدوام لتهدئـة الأوضاع بـين مكونات 
السياسـية  وقـواه  العراقـي  الشـعب 
،وان موقفـه مـن البعثيين يسـتند إلى 
أرضيـة مـن العـدل والإنصـاف حيـث 
هنـاك من انتمـى لهذا الحـزب لظروف 
قاهـرة حفاظـا علـى حياتـه ،وهـؤلاء 
لهـم حق العـودة إلى وظائفهـم وبناء 

وطنهم وفق الدستور».
وأضاف «كما ان هنـاك من البعثيين 
مـن كان يشـغل مواقـع مسـؤولية في 
مؤسسـات الدولة أو له مواقع متقدمة 
فـي حزب البعث ولكن لم يثبت تورطه 
بإسـاءة إلـى العراقيـين ولـم يطلبـه 
القضـاء العراقـي، هـؤلاء فتـح قانون 
المسـاءلة والعدالـة (قانـون اجتثـاث 
لوظائفهـم  لاعادتهـم  نافـذة  البعـث) 
باستثناء الوزارات الأمنية والخارجية 

والمالية».
الصداميـون  البيان»أمـا  وتابـع 
(نسـبة الـى الرئيـس الراحـل صـدام 
حسـين) الموغلـون بالـدم العراقي فلا 
مجـال للتسـاهل معهـم بـأي حـال من 
الأحـوال ويجـب تقديمهم إلـى المحاكم 

لينالوا جزاءهم العادل».

الحكيم ينفي ان يكون دعا الى اعادة 
«الصداميين» لوظائفهم الحكومية

العثور على جثة عراقي مسيحي 
خطفه مسلحون في كركوك

■ كركوك- ا ف ب: اعلنت مصادر امنية وطبية عراقية ان قوات الشـرطة عثرت الاثنين 
علـى جثـة مواطن مسـيحي خطفه مسـلحون السـبت الماضي فـي مدينة كركـوك المتعددة 

القوميات.
واوضحت المصادر ان «الشرطة عثرت على جثة عماد ايليا عبد الكريم (53 عاما) وعليها 

اثار طلقات نارية في ساقه وطعنات بالسكين في قدمه اليسرى التي تمزقت اصابعها».
وتجمع عشرات من المسيحيين امام منزله للمشاركة في تشييعه.

وعبد الكريم موظف في قسـم الحسـابات في دائرة الصحة في كركوك (255 كلم شمالي 
بغداد). وكان متزوجا وله ابن وابنة يدرسان الهندسة في سورية.

وتصاعدت في الاونة الاخيرة العمليات التي استهدفت المسيحيين في كركوك وخصوصا 
النخب من رجال ونساء واطباء ما دفع بمعظم هؤلاء الى المغادرة.

وقال رئيس اسـاقفة المدينـة للكلدان لويس سـاكا لفرانس برس امس الاحد ان «عشـر 
عائلات اي حوالى سـتين شخصا، غادرت المدينة خلال الاسبوع الماضي فقط نظرا للخوف 

السائد في اوساطهم واستمرار استهدافهم لدوافع سياسية او بسبب الجهل الديني».
وتقـدر اعداد المسـيحيين في كركوك بحوالى عشـرة آلاف، قتل منهم حتـى الان اكثر من 
خمسـين بينمـا وصل عـدد القتلى المسـيحيين في العـراق الى اكثـر من 850 شـخصا، وفق 

احصائيات امنية وكنسية.
وكان مسـلحون افرجـوا عـن طبيـب الاطفال المسـيحي سـمير كوركيس الـذي تعرض 

للخطف في اب/اغسطس الماضي في وسط كركوك بعد دفع فدية مالية.
وقتل الخاطفون صديقا مسيحيا للطبيب حاول نجدته اثناء عملية الخطف.

كما خطف مسـلحون مدرسا مسـيحيا جنوب كركوك واطلقوا سراحه مقابل فدية بينما 
اغتيل مدير عام الرقابة المالية عزيز رزقو.

شرطية عراقية توجه تعليمات حول استخدام روبوت مخصص لكشف المتفجرات   (رويترز)

صدام حسين

تلميذات في مدرسة بالقاهرة يرتدين الكمامات الواقية من الانفلونزا   (ا ف ب)
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الخرطوم ـ «القدس العربي» 

ـ من كمال حسن بخيت: 

مـع  للعمـل  اسـتعدادها  الشـعبية  الحركـة  أكـدت 
المؤتمـر الوطنـي لحل عـادل وشـامل لقضيـة دارفور. 
وقال ياسـر عرمان نائب الأمين العام للحركة الشعبية 
لدى مخاطبته الجلسة الختامية للمؤتمر العام الثالث 
للمؤتمـر الوطنـي، إنّ اتفاقيـة نيفاشـا أهـم إنجازات 
الشـريكين. وأشـار إلى تحديـات تُواجه البـلاد مُمثلة 
في التحول الديمقراطي والاستفتاء الذي قال إنه أكبر 

القضايا، إلى جانب قضية دارفور.
وأشار إلى أهمية ربط الجنوب بالشمال عبر الطرق 
والمواصـلات كقضيـة كبـرى فيمـا تبقـى فـي المرحلـة 
الانتقالية. وأضاف: «يمكن للمؤتمر الوطني استخدام 
طاقاتـه التـي توصل بهـا لاتفاقية السـلام لتعبـر معاً 
وسـوياً التحديـات الكبـرى فـي الانتخابـات العامـة 
لتكون حرة ونزيهة، إلى جانب استفتاء يرضي شعب 

الجنوب».
 وقدم عرمان اعتذار الحركة الشـعبية في المشاركة 
بالجلسـة الافتتاحيـة للمؤتمـر الوطني لأسـبابٍ قال 

إنّها موضوعية. وأشـار إلى مُشاركة ثلاثة من مجلس 
التحريـر الثـوري. وقـال إن الحركـة الشـعبية كانت 
تتمنّـى مشـاركة المؤتمـر الوطنـي فـي مؤتمـر جوبـا، 

وأضاف: «وجود حزبكم مُهم للحوار الوطني».
 وتابـع: مـا زلنا معـاً نتطلّـع لحوار عقلاني شـديد 
الحساسـية حول مصالـح الوطن والإجمـاع الوطني. 
مـن جانبه دعـا محمـد إبراهيم نقـد سـكرتير الحزب 
الشيوعي، المؤتمر الوطني والقوى السّياسيّة لتوحيد 
الاتفاقيات الأربع الموقّعة في نيفاشا وأبوجا والقاهرة 
وأسـمرا فـي اتفـاق واحـد، وطالـب المؤتمـر الوطني 
لدى مخاطبته أمس الجلسـة الختاميـة للمؤتمر العام 
الثالـث للوطني بدعم ومسـاندة ما تَحَقّق في مشـوار 
السـلام، وإيقاف الحرب في الجنوب وتهيئة الاوضاع 
لحل مشكلة دارفور بمشـاركة المجتمع السوداني لدفع 
عملية التفاوض مع حركات دارفور، وأشار نقد إلى أن 
فـرص الوحدة أكبـر من الانفصال، وقـال: «ليس بوقاً 
للحركة الشعبية لكن ما لمسـناه من مؤتمر جوبا يؤكد 
أن فـرص الوحـدة أكثـر ترجيحاً من فـرص الانفصال 

ولكنها تحتاج لدعم وجهد من الطرف الآخر».
ة  ودعا نقد الى مؤتمر قومي يجمع القوى السّياسـيّ
لدعم اتفاقية نيفاشـا ومـا تبقى مـن تنفيذها. وطالب 

بوضع آلية لتخفيف الضائقة المعيشـية، ودعا المؤتمر 
الوطني لعقد ورشـة أو لقاء لمناقشـة تخفيض أسـعار 
السـلع تدريجيـاً، واعتبر انعقاد المؤتمـر العام الثالث 
للوطني خطوة إيجابية لدعـم منهج الحوار والتفاهم 
ياسـي بحل المشـاكل عبر الحوار وتبـادل وجهات  السِّ

النظر في القضايا المختلفة.
الـى ذلك إسْـتعرض غـازي صلاح الدين مستشـار 
الرئيـس السـوداني مسـؤول ملـف دارفور مـع أبناء 
دارفـور بولايات دارفـور الثلاث المشـاركين في أعمال 
المؤتمر العام الثالث، الجهود الجارية الآن لاسـتئناف 
جولـة المفاوضات المقبلة فـي تشـرين الأول (أكتوبر) 

الجاري بالدوحة. 
وحسب صديق عبد النبي مفوض الاراضي بجنوب 
دارفـور، فـإنّ الاجتماع تطـرّق للجهـود التـي تبذلها 
أمريـكا والاتحاد الأفريقـي لتوحيد الحركات. وأشـار 
عبـد النبي فـي تصريحـات صحافية امس الـى تركيز 
د. غـازي خـلال اللقـاء على ضـرورة توحيـد الجبهة 
الداخليـة وتهيئـة المناخ لعـودة المواطنين إلـى قُراهم 
وتحقيق المصالحات القبليـة، ولفت إلى أنّ مفاوضات 
الدوحة التـي تبدأ في أكتوبر الحالي ستحسـم قضية 

دارفور خلال الاشهر المقبلة.

الحركة الشعبية مستعدة للعمل مع المؤتمر الوطني لحل القضية 

الخرطوم: مفاوضات الدوحة المقبلة ستحسم ازمة دارفور

الخرطوم ـ»القدس العربي»

 ـ من كمال حسن بخيت: 

ميارديـت  سـلفاكير  الفريـق  نفـى 
النائب الأول للرئيس السوداني رئيس 
حكومة الجنوب فشل الحركة في قانون 
الاسـتفتاء، وقـال: لا يمكن القـول بأننا 
فشـلنا بالكامل ولكن سـنواصل الحوار 

في إجازة القانون.
وأكد كير اسـتقرار الأوضـاع الأمنية 

بولايـة الوحـدة، وأعلـن عـن تشـكيل 
لجنة عسـكرية عالية المسـتوى للتحقق 
في الأحـداث التـي اندلعت أمـس الأول 
ماتيـب  فاولينـو  قـوات  بـين  ببانتيـو 
وتعبـان دينـق حاكـم ولايـة الوحـدة، 
وقال إن اللجنة بعد الفراغ من التحقيق 
الإجـراء  وسـتتخذ  تقريرهـا  سـترفع 

المناسب. 
وكشف سـلفاكير في مؤتمر صحافي 
أمس بالأمانة العامـة لحكومة الجنوب، 
أن نتائـج مؤتمـر جوبا رفعـت للرئيس 

البشـير.  وحول عـدم مشـاركة الحركة 
الشـعبية في المؤتمر العام للوطني قال: 
وصلتنا الدعـوة ولكن الظروف الجوية 
بين الخرطوم وجوبا لم تساعد لوصول 
رياك مشار الى المؤتمر. وأضاف: حاولنا 
الحصـول على طائـرة خاصـة ولكن لم 

نتمكّن من ذلك.
 وتابـع: توقعنـا من الوطني إرسـال 
طائرة خاصة لنا ولكن ذلك لم يتم. وأكد 
كير عـدم وجود أية مشـكلة بينهم وبين 
الوطني، وقـال حددنا ثلاثة من وزرائنا 

لحضور الجلسة الإفتتاحية. 
الى ذلك اتهم كير الوطني بالاحتفاظ 
إلتـزام  وأكـد  الجنوبيـة،  بالميليشـيات 
حـول  الأمنيـة  بالترتيبـات  الحركـة 
دمـج الميليشـيات. وعبّر كير عن أسـفه 
للأحداث التي وقعت بين المورلي واللاو 
نويـر، وقـال: هـؤلاء يتلقون الأسـلحة 
مـن جهـات شـمالية، وما حـدث لا يعبر 
عـن صراعـات قبلية. وأقر بـان الجيش 
الشعبي لا يسـتطيع أن يبسط سيطرته 

على الجنوب بكامله.

سلفاكير: الجيش الشعبي لا يستطيع فرض سيطرته على جنوب السودان 

■ الخرطـوم - ا ف ب: دعـا الرئيـس السـوداني 
عمـر البشـير الاثنـين المعارضـة الـى الحـوار تفاديا 
لمواجهات محتملة في الانتخابات المقررة في نيسان/

ابريل 2010،  وهي الاولى منذ اكثر من عشـرين سـنة 
ووعد بتشكيل لجنة لحقوق الانسان.

وقـال البشـير لـدى افتتـاح الجلسـة البرلمانيـة 
الاخيرة قبل الانتخابات «نرغب في تنظيم انتخابات 
عامـة من دون عنف. ادعو كافـة الاطراف الى الحوار 

(...) لايجاد اجواء ايجابية لاجراء الانتخابات».
والسـودان اكبـر دولـة افريقيـة لجهـة المسـاحة، 
سـتنظم اول انتخابـات عامة منذ 1986 في نيسـان/

ابريل 2010. 
وبعد الانقلاب الذي حمل البشـير الى السلطة في 
1989، وصفت المعارضة الانتخابات الرئاسـية بانها 
مهزلة. والاسـبوع الماضي هدد المتمردون الجنوبيون 
السابقون في الحركة الشعبية لتحرير السودان التي 
تشكل حكومة وحدة وطنية مع حزب المؤتمر الوطني 
بزعامة البشير، بمقاطعة الانتخابات في حال لم يتم 
التصويـت بحلـول 30 تشـرين الثاني/نوفمبـر على 
قوانين تضمن احترام الحريات الاساسـية وتحد من 

سلطة اجهزة الاستخبارات.
وبعد الحرب الاهلية بين الشمال والجنوب، وضع 
السـودان دسـتورا انتقاليا يضمن احترام الحريات 
الفرديـة لكـن بعـض مـواده تتناقـض مـع القوانـين 

السابقة التي لا تزال مطبقة. وقال البشير لدى اعلانه 
تشـكيل لجنة وطنية لحقوق الانسان «سنراجع هذه 

القوانين لتتماشى مع نص الدستور».
واضـاف البشـير «تأتـي الجلسـة البرلمانيـة فـي 
وقـت حاسـم». واصـدرت المحكمة الجنائيـة الدولية 
بحق البشـير مذكـرة توقيـف بتهمة ارتـكاب جرائم 
حـرب وجرائـم ضـد الانسـانية فـي اقليـم دارفـور 
(غرب السودان) الذي يشهد حربا اهلية. وفي نهاية 
الاسـبوع تم تأكيد ترشـيح حزب المؤتمر للبشـير في 
الانتخابات الرئاسـية. وبحسب محللين فان الحركة 
الشـعبية لتحرير السـودان واحزاب المعارضة تفكر 
في ترشـيح شـخص واحد الـى الانتخابـات. لكن لم 

يصدر اي اعلان حتى الان بهذا المعنى.
ويقـول محللـون ان انعـدام الامـن فـي دارفـور 
وتصاعد اعمال العنف في جنوب السودان حيث قتل 
الفا شـخص منذ مطلـع العام في مواجهـات اثنية قد 

يؤثران على تنظيم الاقتراع.
واتهـم زعمـاء جنوبيون حزب البشـير بتسـليح 
ميليشـيات قبلية لزعزعة اسـتقرار جنوب السودان 
مع اقتـراب موعد الانتخابات وخصوصا الاسـتفتاء 
في 2011 حول اسـتقلال هذه المنطقـة الغنية بالموارد 

الطبيعية.
وقال البشـير «نريد ايجاد حل للتوتر في الجنوب 
واننا مسـتعدون للمسـاعدة لايجاد اجواء مناسـبة 

لتنظيم الانتخابات والاستفتاء».
وفي تقرير نشر الاسبوع الماضي خلصت مجموعة 
«سـمول ارمز سـورفي» للابحاث ومقرها جنيف الى 
ان القـوات في شـمال وجنوب السـودان اطلقت قبل 

اربع سنوات سباق تسلح.

البشير يدعو الى الحوار ويعد بتشكيل لجنة لحقوق الانسان

عمر البشير

■ صنعـاء (اليمـن) ـ يـو بـي اي: 
قالت السـفارة الامريكيـة في العاصمة 
اليمنيـة، صنعـاء، امـس الاثنـين بـأن 
الخاصـة  العمليـات  قائـد  مباحثـات 
المتحـدة  الولايـات  فـي  المشـتركة 
كبـار  مـع  مكرافـن  وليـام  الأدميـرال 
المسـؤولين اليمنيين تركزت على حرب 

البلدين ضد تنظيم القاعدة. 
بيـان  فـي  السـفارة  وأوضحـت 
صحافـي انـه تم كذلـك بحـث تطويـر 
بـين  القائـم  التعـاون  اسـتراتيجيات 

الولايـات المتحـدة واليمن فـي الحرب 
ضـد مـا يعـرف بتنظيـم القاعـدة فـي 
اليمـن  ولمسـاعدة  العربيـة  الجزيـرة 
القاعـدة لأمنـه  للقضـاء علـى تهديـد 

واستقراره.
يمنيـة  رسـمية  مصـادر  وكانـت 
كشـفت بان مباحثات أجراها المسؤول 
العسـكري الأمريكـي امـس الأحـد مع 
الرئيـس علـي عبـد الله صالـح هدفت 
إلى بحث العلاقـات الثنائية ومجالات 
التعاون بين اليمـن والولايات المتحدة 

الامريكيـة، وفـي مقدمهـا التعـاون في 
المجال العسكري ومكافحة الإرهاب. 

الـى ذلـك، أفـادت مصـادر أمنية أن 
قوات الأمن اليمنية في محافظة مأرب، 
شـرق العاصمة صنعاء، تلاحق حالياً 
عـددا مـن المطلوبـين أمنياً مـن عناصر 
تنظيـم القاعدة الإرهابـي في المحافظة 
بعـد توارد معلومات بأنهم يسـتعدون 
لتنفيذ عمليات إرهابية في عدة مناطق 

رئيسية في البلاد. 
وأكدت أن السلطات الأمنية اليمنية 

كثفـت أخيـراً مـن إجراءاتها المشـددة 
لتعقب عناصـر خلية إرهابية مشـتبه 
بانتمائهـم لمـا يسـمى بتنظيـم «قاعدة 
الجهاد في جزيرة العرب»، الذي يتخذ 

من الأراضي اليمنية مقرا له.
الأمنيـة  السـلطات  شـن  ويأتـي 
اليمنيـة حملـة التعقـب لعناصـر مـن 
تنظيـم القاعدة في الوقـت الذي أبدى 
وخبـراء  أمريكيـون  مسـؤولون  فيـه 
ومحللون دوليون مخاوفهم من تمركز 

القاعدة في اليمن.

السفارة الامريكية: مباحثات 
الادميرال مكرافن في اليمن تركزت على الحرب ضد القاعدة 

ا ف ب: اوقعـت مواجهـات بـين  ■ الخرطـوم - 
قبيلتـي دينما ومونداري 23 قتيلا على الاقل والعديد 
مـن الجرحـى وتسـببت بنـزوح قرابة الفي شـخص 
خلال نهايـة الاسـبوع الماضي في جنوب السـودان، 

حسبما اعلن مسؤول محلي رفيع.
وقام شباب من عشـيرة دينكا بور الجمعة بسرقة 
قطيع تملكـه قبيلة مونـداري في ولاية الاسـتوائية، 
حسـبما اعلن حسـين مار نائب حاكـم ولاية جونقلي 

المجاورة حيث تقيم عشيرة دينكا بور.
وتواصلـت المواجهـات طيلـة نهاية الاسـبوع بين 
بلدتـي جميـزة ومنقلة علـى الطريق التـي تصل بين 

مدينتي بور وجوبا، كبرى مدن جنوب السودان.
وصرح المسؤول ان «اعمال العنف اوقعت 23 قتيلا 
علـى الاقـل من بينهم سـتة مدنيـين واربعـة جنود»، 

موضحا ان الحصيلة ليست نهائية.
وادت المواجهـات الى نزوح 1700 شـخص تقريبا 
يعيشـون فـي مجموعـة قرى علـى الطريق بـين بور 
وجوبا. ورفعت الامم المتحدة مستوى الامن على هذه 

الطريق في نهاية الاسبوع الى «عمليات طارئة».
مـن جهة اخرى، انحرفت عربة تنقل صحافيين من 
بينهـم مراسـلون لشـبكتي العربية وال بي بي سـي 
في السـودان عـن الطريق اثنـاء توجههم مـن جوبا 

الـى بور الاحـد. واصيـب الصحافيون بجـروح وتم 
اجلاؤهـم الـى الخرطـوم، حسـبما افاد واحـد منهم 

لوكالة فرانس برس.
ويشهد جنوب السـودان مواجهات باستمرار بين 
القبائل، غالبا بسبب سرقة قطعان ماشية او خلافات 
على مـوارد طبيعيـة او الثـأر،الا ان منظمـات دولية 
عدة تشـير الى ارتفاع عدد القتلى وتزايد اسـتهداف 
النساء والاطفال منذ مطلع العام ينذر بمنحى جديد.

ولا يزال جنوب السودان الغني بالموارد الطبيعية 
يتعافـى من الحـرب الاهلية مع الشـمال التي اوقعت 

قرابة المليوني قتيل بين 1983 و2005.

23 قتيلا على الاقل في مواجهات قبلية في جنوب السودان
قوات تابعة للجيش الشعبي خلال دورية في جنوب السودان 

■ الخرطوم- رويترز: قال مسؤول 
مـن جنوب السـودان امـس الاثنين إن 
رئيـس الجنـوب أنحـى باللائمـة على 
الجيـش فـي الشـمال في تصعيـد كبير 
بأعمـال العنـف في هـذه المنطقة شـبه 
المسـتقلة والتـي خرجت مـن عقود من 

الحرب الأهلية.
وجـرى تصعيـد التوتـرات القبليـة 
المسـتمرة منذ فترة طويلة في الجنوب 
للاسـتيلاء علـى الماشـية الـى هجمات 
اكثـر تنظيمـا علـى القـرى تقـدر الأمم 
المتحـدة أنها قتلـت 1200 شـخص هذا 

العام.
وأسـفرت أعمال العنـف الأخيرة في 
ولاية جونقلي عن مقتل 23 آخرين على 

الأقل خلال الأيام الثلاثة الماضية.
وقال اتيم سـايمون ضابط الاتصال 

لتحريـر  الشـعبية  الحركـة  بحـزب 
السودان الذي يتزعمه سلفا كير رئيس 
جنـوب السـودان «الرئيس سـلفا كير 
عقد مؤتمـرا صحافيا وأنحـى باللائمة 
علـى الجيش السـوداني فيما حدث في 
جونقلي بتشـكيل ميليشـيات وإصدار 

أوامر لها بمهاجمة المواطنين».
أن  شـك  لا   » لرويتـرز  وتابـع 
المسـلحة  القـوات  مـن  أسـلحة  هـذه 
السـودانية». وأشـار سـايمون الى أن 
الجيش الشـعبي لتحرير السودان في 
الجنوب صادر أسـلحة ولديه أدلة على 

أنها جاءت من الشمال.
وأنهى اتفاق للسـلام أبرم عام 2005 
الحـرب الأهليـة المريـرة بـين الشـمال 
والجنـوب التـي أودت بحيـاة مليوني 
الصـراع  فيهـا  السـبب  وكان  شـخص 

على النفـط والعرقيـة والايديولوجية 
اسـتقرار  الحـرب  وزعزعـت  والديـن. 
معظـم شـرق افريقيـا ومـن الممكـن أن 
تؤثر أي عـودة الى الصراع على الدول 

المجاورة.
كثيـرة  سـلطات  الاتفـاق  ومنـح 
لحكومة جنوب السـودان التي شـكلت 
انتخابـات  بإجـراء  وسـمح  حديثـا 
ديمقراطيـة وإجراء الجنوب اسـتفتاء 
على الانفصال عام 2011 . لكن التأجيل 
المتكـرر للتنفيـذ خلق نوعا مـن انعدام 

الثقة بين الخصمين السابقين.
وقال نائب حاكم ولاية جونقلي امس 
الاثنـين إنه فـي أعمال العنـف الأخيرة 
قتل 23 شـخصا على الأقـل وأصيب 21 
آخرون في غارات بسـبب الماشـية بين 
قبيلتـي مونـداري ودينـكا بـور. وقال 

حسـين مـار نيـوت بالهاتـف لرويتـرز 
«نحـث حكومة جنـوب السـودان على 
إرسال مزيد من قوات الجيش الشعبي 

لتحرير السودان لتهدئة الوضع.»
وأن  متوتـر  الوضـع  أن  وأضـاف 
الطريـق بـين جوبـا عاصمـة الجنـوب 
وبـور مغلـق الآن بسـبب كمائن مميتة 

متعددة.
الجماعـات  «هـذه  يقـول  ومضـى 
تسـتطيع أن تهـزم الشـرطة والأعـداد 
الصغيـرة من الجنـود هنـاك وبالتالي 
نحن بحاجة الى مزيد من افراد الجيش 
الشعبي لتحرير السـودان على امتداد 
الطريق على الأقل لمسـاعدتنا في إقامة 

منطقة عازلة بين المجتمعين».
وطلب مسـاعدات لنحـو 1700 نازح 

من سبع قرى أحرقت. 

جنوب السودان ينحي باللائمة على جيش الشمال في اعمال عنف 

ناشطو الحراك الجنوبي باليمن يدعون
 الى التظاهر اليوم تزامنا مع زيارة موسى 

■ صنعاء - يو بي اي: دعا ناشط في «الحراك الجنوبي» مساء امس الإثنين المواطنين الجنوبيين إلى 
التظاهر اليوم الثلاثاء في عموم المحافظات الجنوبية تزامنا مع زيارة الأمين العام لجامعة الدول العربية 

عمرو موسى لصنعاء للمطالبة بانفصال الجنوب عن الشمال.
ونقــل موقــع «نيوز يمن» المســتقل عن مصدر في ما يســمى «المجلــس الأعلى لقيادة الثورة الســلمية 
بالجنــوب» دعوته إلــى تنظيم تظاهرات ومســيرات احتجاجية في كافة المحافظــات الجنوبية الثلاثاء، 

بالتزامن مع زيارة موسى. 
ونسب الموقع إلى المتحدث الرسمي باسم المجلس الدكتور عبده المعطري قوله «المهرجان الذي دعا له 
المجلس يأتي للمطالبة بإطلاق المعتقلين في السجون، والتضامن مع صحيفة «الأيام» العدنية كبرى مدن 

الجنوب والمطالبة بانفصال الجنوب عن الشمال» .
وأضاف المعطري أن «أبناء الجنوب الذين ســيتظاهرون في المحافظات، ســيوجهون رسالة للجامعة 
العربية بأنهم يخوضون نضالا سلميا منذ 2007، واعتقل منهم الآلاف وقتل منهم عدد كبير، ومن خلالها 

يطالبون باستعادة دولتهم».
وقال ان الرســالة الموجهة لموســى «تتعلق بقضيــة أبناء الجنوب، وأنهم أبنــاء دولة جمهورية اليمن 
الديمقراطية، توحدوا ســابقا مع الجمهورية اليمنية في عام 1990، لكن الوحدة فشلت، وأن القائم حاليا 

مشروع وحدة بالقوة وسنطالب باستعادة دولتنا».
ووفقا للمعطري فان القيادي في الحراك طارق الفضلي ســيلقي كلمة في مهرجان أبين، كما سيلقي 
البرلماني صلاح الشــنفرة كلمة في مهرجان الضالع، وناصــر الخبجي في ردفان، بالإضافة إلى كلمات 

لقيادة الحراك في كل من حضرموت وعدن والمهرة وشبوة.
وعــن توقع حدوث صدامات مــع الأمن اليمني قال المعطري «نحن لا نحمل الســلاح ونخوض نضالا 

سلميا بعيدا عن أيه مواجهات، كما أنه لا يوجد ما نخاف منه، طالما نحن أصحاب قضية».
يشــار إلى ان المحافظات الجنوبية تشــهد موجة احتجاجات منذ آذار (مــارس) 2006 بدأت بالمطالبة 
بعودة نحو 70 ألفا ممن تضرروا من حرب وقعت بين شريكي الوحدة اليمنية لتنتهي بالمطالبة بانفصال 

الجنوب عن الشمال.

منظمة حقوقية يمنية تكشف 
وفاة معتقل على خلفية احداث 

صعدة خلال سجنه لدى المخابرات 
■ صنعـاء (اليمن) ـ يو بـي اي: قالت منظمة حقوقية في اليمن 
ان احد المعتقلين في سـجن لجهاز الأمن السياسي (المخابرات) في 
صنعاء، على خلفية الصراع في صعدة، توفي داخل السـجن امس 

الاثنين بعد احتجازه لأكثر من عامين دون محاكمة.
وأوضحـت المنظمة اليمنيـة للدفاع عن الحقـوق والحريات في 
بيـان صحافـي امـس الاثنـين أنها كانـت قـد طالبت بالإفـراج عن 
السـجين بسـام ابو طالب الذي قضـى نحبه في السـجن في وقت 
مبكـر وتم نقلـه للعـلاج حـين ظهـرت عليه أعـراض مـرض داخل 

السجن.
وتشـهد محافظتـا صعـدة وعمران منـذ الحادي عشـر من آب/
والمتمرديـن  الجيـش  بـين  عنيفـة  مواجهـات  الماضـي  اغسـطس 
الحوثيـين خلفت الالاف من القتلى والجرحى منذ اندلاع شـرارتها 

الاولى فى حزيران/يونيو عام 2004.
وطالبت المنظمة بالتحقيق الفوري في وفاة السـجين وتشـكيل 
لجنـة برلمانية مسـتقلة لهذا الغرض. كمـا طالبت المنظمـة اليمنية 
بالكشـف عـن أسـباب الأمراض التـي تظهـر داخل زنازيـن الأمن 

السياسي وعن خفايا التعذيب في الأمن السياسي والقومي.
وطالبت المنظمات الحقوقية الدولية بالتدخل لإدانة ما وصفتها 
بالجرائم ضد الإنسـانية التي يتعرض لها معتقلون داخل سجون 

أجهزة المخابرات اليمنية.
وقضـى معتقلـون داخـل السـجون الحكوميـة فـي محافظـات 
صنعـاء وصعـدة وحجة وكلهـم من المحتجزيـن على ذمـة قضايا 

مرتبطة بصعدة.
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التنديدات الفلسطينية بشأن تأجيل تقرير غولدستون تتواصل ودعوات لـ «انهاء السلطة» 

حماس: قرار تشكيل لجنة التحقيق خطوة لـ «ذر الرماد في العيون» 
والتنفيذية تستغرب اعلان عبد ربه عن اللجنة قبل اجتماعها

غزة ـ «القدس العربي»

 ـ من اشرف الهور:

تواصلت التنديدات الفلسطينية امس 
بتأجيل اقرار تقرير غولدستون في لجنة 
الـذي  المتحـدة لحقـوق الانسـان،  الامم 
يدين اسـرائيل بارتكاب مجازر حرب في 
غزة، رغم تشكيل الرئيس محمود عباس 
لجنـة تحقيق فـي اسـباب التأجيـل بعد 
اتهامـات وجهـت لمسـؤولين في السـلطة 

الفلسطينية.
وهـي  الوطنيـة  القـوى  وامتنعـت 
الفصائل الفلسطينية المنضوية تحت لواء 
منظمـة التحرير الفلسـطينية يوم امس، 
وعلـى رأسـها حركـة فتـح عن المشـاركة 
في المؤتمر الشـعبي المنـدد بتأجيل تقرير 
لهـا ان  غولدسـتون، وقالـت فـي بيـان 
انسـحابها جاء بسـبب «تجـاوز البعض 
الترتيبـات التـي اقرتهـا لجنـة المتابعـة 
كلمـات  ثـلاث  حـددت  التـي  والتنظيـم 
للقوى الوطنيـة والاسـلامية والمنظمات 
الحقوقيـة، وكلمـة اسـر الشـهداء جراء 

العدوان الاسرائيلي على غزة».
وقالت انها انسـحبت «حتى لا يتحول 
لتصفيـة  فرصـة  الـى  الشـعبي  المؤتمـر 
الحسـابات وتحويله الى قضايا خاصة، 
الوطنـي،  الحـوار  لتعطيـل  وذريعـة 
وينحرف عـن هدف المؤتمر الاسـاس في 

رفضه تعطيل تقرير غولدستون».
وكانـت هـذه الفصائل اشـتركت على 
مدار يومين سـابقين في اجتماعات ضمت 
بقيـة الفصائـل بمـا فيهـا حركتـا حماس 
لمؤتمـر  للتحضيـر  الاسـلامي،  والجهـاد 
يندد بقـرار التأجيـل، ورغم الانسـحاب 
عقـد المؤتمر، اكد الدكتـور محمد الهندي، 
عضـو المكتـب السياسـي لحركـة الجهاد 
ان اقدام السلطة الفلسـطينية على طلب 
تأجيل مناقشـة التقرير يعد «جريمة بكل 

معنى الكلمة».
وشـدد علـى انـه لا يحـق لأي كان ان 
«يعبث بدماء الشـهداء والضحايا الذين 
قتلتهم آلة الرعـب الصهيونية». ووصف 
قرار الرئيس عباس تشكيل لجنة تحقيق 

بما جرى «ذرا للرماد في العيون».
ووصفـت حركة حمـاس قـرار عباس 
بأنـه «خطوة لـذر الرمـاد فـي العيون»، 
وقـال مصـدر مسـؤول فـي الحركـة فـي 
تصريح صحافي «هـذه الخطوة محاولة 
شـخصية من عبـاس للهـروب من تحمل 
المسؤولية السياسـية المباشرة عن طلب 
تأجيـل التصويـت وذلك بصفته رئيسـا 
للجنـة  ورئيسـا  الفلسـطينية  للسـلطة 
التنفيذيـة لمنظمـة التحرير الفلسـطينية 
المسـؤولة عن البعثات الدبلوماسـية في 

الخارج».
واشـار المصـدر الـى ان تشـكيل لجنة 
التحقيـق هو «محاولة يائسـة من عباس 
لتضليل الرأي العـام ولامتصاص غضب 
الجماهير الفلسطينية وقواه الحية التي 
حملـت عبـاس مسـؤولية التواطـؤ فـي 
حمايـة مجرمي الحـرب الصهاينة امتثالا 

لضغوط صهيو-امريكية».
وجدد المسـؤول فـي حمـاس اتهامات 
حركتـه للرئيـس عبـاس ومـن اسـماهم 
«فريق اوسلو» بالمسؤولية السياسية عن 
«جريمة حماية مجرمي الحرب الصهاينة 
من العدالة والقصاص»، مطالبا بمحاسبة 

من «فرط بدماء الشهداء».

لجنـة  شـكل  عبـاس  الرئيـس  وكان 
بعـد  التأجيـل،  اسـباب  فـي  للتحقيـق 
اتهامات وجهت لمسـؤولين في السـلطة، 
كان الرئيـس عباس من بينهـم، اتهمتهم 
بالوقـوف وراء عمليـة تأجيـل التقرير، 
الـذي شـرح باسـتفاضة عمليـات القتل 
فـي صفـوف الفلسـطينيين التـي جـرت 
خلال حرب اسـرائيل الاخيـرة على غزة 

«الرصاص المصبوب».
واكد القاضي ريتشـارد غولدسـتون 
الجنوب افريقي، واليهودي الاصل رئيس 
«جرائـم  ارتكبـت  اسـرائيل  ان  اللجنـة 
حـرب»، خـلال عدوانهـا. فـي السـياق 
اعرب عبد الرحيم ملوح وغسان الشكعة 
عضوا اللجنـة التنفيذية لمنظمة التحرير 
عـن اسـتغرابهما لاعلان ياسـر عبد ربه 
امين سـر اللجنة التنفيذية تشكيل لجنة 

تحقيق قبل اجتماع اللجنة.
واكـدا فـي بيـان لهـا تلقـت «القـدس 
العربي» نسـخة منه على الحاجة الملحة 
لتشـكيل لجنة تحقيق في اسباب تاجيل 
تقريـر غولدسـتون، واكـدا ايضـا علـى 
اهميـة ان يناقـش تشـكيل هـذه اللجنة 
في اجتمـاع اللجنـة التنفيذيـة بحضور 
رئيسـها اولا، وان تتولـى هـي تشـكيل 

اللجنة وان تكون هي مرجعيتها، وأعربا 
عن اسـتغرابهما من اعلان عبـد ربه عن 
تشـكيل لجنة «قبـل نقـاش الموضوع في 

اللجنة التنفيذية».
واكـد ملـوح والشـكعة علـى ضرورة 
عقـد اللجنـة التنفيذية اجتماعـا خاصا 
لحـق  انـه  «خاصـة  الوضـع،  لمناقشـة 
بالوضع الفلسطيني وفي المقدمة باللجنة 

التنفيذية ورئيسها الضرر الكبير».
وشددا على تمسكهما بتقرير القاضي 
غولدسـتون، ودعيـا الامين العـام للامم 
علـى  لعرضـه  مـون  كـي  بـان  المتحـدة 
علـى  وبخاصـة  الدوليـة  المؤسسـات 
الجمعيـة العامـة لـلامم المتحـدة وعلـى 

محكمة العدل الدولية.
وانتقـد ملوح فـي تصريح آخـر مهام 
اللجنـة المشـكلة لبحـث اسـباب تأجيل 
تقرير غولدستون، واكد ان وظيفة لجنة 
التحقيق ليست شرح اسباب وموجبات 
التأجيل بل كشـف «المسـؤول عن اتخاذ 
القرار بالتأجيل ولم اتخذه»، مشيرا إلى 
ان هـذا لم «يتحدد فـي اللجنة التنفيذية 

التي لم تجتمع حتى الآن».
واشـار إلى انه اذا كان هناك طلب من 
السـلطة بالتأجيل فهو خاطئ، واذا كان 

هنـاك قبـول مـن اي طـرف فالمسـؤولية 
تحتـم ضرورة عـدم التغطية علـى هكذا 
كان  دوليـا  لـذاك  او  طـرف  لاي  موقـف 
ام عربيـا، فالمسـؤولية الضروريـة هـي 
صيانـة الـدم الفلسـطيني والدفـاع عن 

حقوق الفلسطينيين. 
وفـي السـياق حمـل حـزب التحريـر 
السـلطة الفلسـطينية مسـؤولية تأجيل 
طالبـت  مـن  هـي  انهـا  وقـال  القـرار، 
بالتأجيـل، مشـيرا الى ان هـذا «امر غير 
حسـب  تسـير  سـلطة  علـى  مسـتغرب 
اتفاقيات سياسية مذلة». ووصف الحزب 
اعـلان منظمـة التحريـر تشـكيل لجنـة 
تحقيق بهـذا الامر، بانـه «عمل رخيص، 
واسـتخفاف بعقول الناس واهانة لهم». 
ودعـا حـزب التحرير الفلسـطينيين الى 
انهـاء السـلطة، وجـاء فـي البيـان «آن 
لأهـل فلسـطين ان يلفظوا هذه السـلطة 
ورجالاتهـا لفـظ النـواة، بعدمـا برهنوا 
مرة تلو الاخرى انهم يحرسون مشروعا 

امنيا للاحتلال».
منظمـة  ثلاثـين  مـن  اكثـر  وعبـرت 
اوروبية عن صدمتها من موقف السـلطة 
غولدسـتون،  تقريـر  مـن  الفلسـطينية 
وقالـت في بيان مشـترك تلقـت «القدس 

العربي» نسـخة منه انها صدمت بشـدة 
مـن موقف السـلطة، رغم ضمـان غالبية 

الاصوات المؤيدة للتقرير».
ورأت المنظمـات الاوروبية، في بيانها 
تقصـي  لجنـة  تقريـر  بحـث  ارجـاء  ان 
الحقائـق الاممي «شـكل سـابقة خطيرة 
وتنكـرا لدمـاء الضحايـا في غـزة الذين 
تجـاوز عددهـم 1400 ضحيـة، وضربـة 
فـي الصميم للجهود التـي بذلتها اللجنة 
بهـا  قامـت  التـي  وللتحـركات  الدوليـة 
مختلف منظمات حقوق الانسـان لفضح 
ضـد  ارتكبهـا  التـي  الاحتـلال  جرائـم 

الانسانية». 
وحملت المنظمات الاوروبية السـلطة 
عـن  الكاملـة  المسـؤولية  الفلسـطينية 
عـدم تمريـر تقريـر غولدسـتون، الـذي 
بشـكل  الاسـرائيلي  الاحتـلال  يديـن 
واضـح بارتـكاب «جرائـم الحـرب» ضد 

الفلسطينيين في قطاع غزة.
وكانت قوى وشـخصيات فلسطينية 
اضافـة الـى منظمـات حقـوق الانسـان 
عبرت عن اسـتيائها من موقف السـلطة 
الفلسطينية التي نفت ان تكون قد طلبت 
سـحب التقريـر انمـا تأجيـل التصويت 

عليه لضمان توفر الاجماع عليه.

فلسطينيون يتظاهرون في رام الله ضد تأجيل التصويت على تقرير غولدستون

■ رام الله ـ ا ف ب: شــارك مئات الفلسطينيين امس 
الاثنين في مدينة رام الله في الضفة الغربية في مســيرة 
دعت اليها القوى الفلســطينية ومنظمات المجتمع المدني 

ضد تأجيل التصويت على تقرير غولدستون.
وحمل المشــاركون في المســيرة لافتات كتــب عليها 
شعارات تندد بتأجيل التصويت على التقرير، ومن هذه 
الشــعارات «تأجيــل التصويت على تقرير غولدســتون 

اهانــة لدمــاء الشــهداء وجرحــى شــعبنا» و»تأجيــل 
التصويــت على تقرير غولدســتون يطلق يد نتنياهو في 

القدس».
وحمل المشــاركون في المســيرة لافتات اخرى، كتب 
عليهــا «المراهنــة على المفاوضــات مع نتنياهــو مثل من 

يركض خلف السراب».
وارجــأ مجلــس حقــوق الانســان فــي الامم المتحدة 

التصويــت علــى التقرير الــذي اعده القاضــي الجنوب 
افريقي ريتشارد غولدســتون حول الحرب الاسرائيلية 
الاخيرة على غزة، وســط جدال يقول ان الفلســطينيين 

وافقوا على التاجيل تحت ضغوط امريكية.
وتضمــن التقريــر اشــارات واضحة حــول ارتكاب 
الجيش الاســرائيلي جرائم حرب ترقى الى جرائم ضد 

الانسانية في قطاع غزة.

تظاهرة في رام الله ضد تأجيل التصويت على تقرير غولدستون

غزة ـ «القدس العربي»

 ـ من اشرف الهور:

فـي  حمـاس  حركـة  نـواب  هاجـم 
المجلـس التشـريعي امـس بشـدة قيـادة 
السـلطة الفلسـطينية في رام الله، بسبب 
تأجيـل البحث فـي اقرار توصيـات تقرير 
«غولدسـتون»، وطالـب اسـماعيل هنيـة 
رئيس الحكومـة المقالة بـ»ازاحـة» قيادة 
السـلطة، فيمـا طلـب محمـود الزهـار بــ 
«سـحب الجنسـية» مـن الرئيـس محمود 

عباس.
وجـاءت مطالبات نـواب حماس خلال 
جلسـة عقدت فـي مدينة غزة، حيث شـن 
هنيـة خـلال كلمـة له هجومـا عنيفـا على 
اللـه،  رام  فـي  الفلسـطينيين  المسـؤولين 

وطالب بتنحية هذه القيادة، وقال «اذا لم 
تزح هذه القيادة عن مسرح الفعل سنبقى 
في اتون الفتنـة الفلسـطينية الداخلية». 
السـلطة  موافقـة  خطـوة  ووصـف 
الفلسـطينية على قرار تأجيل بحث تقرير 
غولدستون الذي يدين اسرائيل بارتكاب 
«مجازر حرب» خلال عدوانها الاخير على 
غـزة بأنه «تفريط غير مسـبوق». وحضر 
الجلسـة التـي عقدهـا نواب حماس اسـر 

ضحايا الحرب الاسرائيلية على القطاع.
واشـار هنيـة الـى ان موقـف السـلطة 
فـي  الاسـتمرار  علـى  الصهاينـة  «شـجع 
جولات الاقتحام للمسجد الاقصى»،  لافتا 
الـى ان الموقف «لم يأت مـن فصيل ولا من 
مؤسسـة حقوقية، بل ممن يقول انه يمثل 
الشعب»، واضاف باستغراب «كيف يمثل 
الشـعب، وهل يحق لمثل هـؤلاء ان يقولوا 

اننـا ممثلون للشـعب، هل حـدث يوما ان 
سـلطة تريد ان تقصف شـعبها بالطيران، 
اطفالـه  يمـوت  ان  يقبـل  نظامـا  ان  او 
وهـو يتفـرج، ثـم يقـول انا ممثل شـرعي 
للشـعب؟». وقلـل هنية من اهميـة اللجنة 
التي شـكلها الرئيس عبـاس للتحقيق في 
الحـادث، «لجـان التحقيـق تشـكل عندما 
يكـون الفاعـل غيـر معـروف»، واضـاف 
«ان عبـاس هو الذي اعطـى اوامره لممثله 
هناك في مجلس حقوق الانسـان لسـحب 

القرار».
وذكـر هنيـة ان حكومتـه تواصلت مع 
بعـض الدوائـر القريبة مـن الامم المتحدة 
مـا  لمعرفـة  الانسـان  حقـوق  ومجلـس 
الـذي جـرى، لافتـا الـى ان التحضيـرات 
لاقـرار التقرير فـي لجنة حقوق الانسـان 
«كانـت  تمضـي بشـكل جيد»، مشـيرا الى 

يكونـوا  ان  كادوا  وقادتهـا  اسـرائيل  ان 
فـي قبضـة العدالـة الدوليـة. وذكـر هنية 
ان مـن اجـري معهـم الاتصـال ابلغوهـم 
انـه فـي اللحظـات الاخيـرة وصـل طلب 
من السـلطة بـرام الله يطلب مـن المندوب 
الفلسـطيني لدى مجلس حقوق الانسـان 
ان يتقدم بطلب عبر مندوب منظمة المؤتمر 
الاسلامي، وهو باكستاني، من اجل تأجيل 

التصويت على هذا التقرير.
 واشـار الى ان الممثل الباكستاني الذي 
ابدى اسـتغرابه، طلب رسـالة رسمية من 
يسـتطيع  لا  لانـه  الفلسـطينية،  القيـادة 
تحمل مسؤولية هذا الطلب، وقال «وصلت 
رسالة رسـمية وتقدم بموجبها الطلب من 
رئاسـة المجلس تأجيـل بحـث التقرير في 

ضوء طلب القيادة الفلسطينية».
واكـد هنيـة ان رئيـس لجنـة التحقيق 

في حرب (الرصـاص المصبوب) الذي اعد 
التقرير ريتشـارد غولدستون بكى حينما 

علم بالطلب الفلسطيني.
السـلطة  كلمتـه  فـي  هنيـة  واتهـم 
الفلسطينية بالمشاركة في حصار اسرائيل 

المفروض على قطاع غزة.
وخلال الجلسـة طالب الدكتور محمود 
الزهـار عضـو المجلس التشـريعي وعضو 
المكتـب السياسـي لحمـاس بــ «سـحب» 
الجنسية الفلسـطينية من الرئيس عباس 
ومـن اسـماهم بـ «المسـؤولين عـن خيانة 

تقرير غولدستون» 
واشـار الى ان طلب سـحب الجنسـية 
هـو «طلب معنوي نظرا لعـدم وجود جهة 
رسـمية تقـوم بذلـك»، لافتـا الـى انـه لو 
توفـرت الجهـة الرسـمية لطلب بسـحبها 

رسميا وليس معنويا. 

هنية طالب بـ«ازاحة قيادة السلطة» والزهار يدعو لسحب الجنسية من عباس وبعض المسؤولين

غزة ـ «القدس العربي» ـ من اشرف الهور:

اجرى وفد يضم شـخصيات فلسـطينية مسـتقلة 
تشـارك في جلسـات الحـوار يوم امـس اجتماعا مع 
مسـاعدي وزير الخارجية المصرية احمـد ابو الغيط 
في القاهرة للتباحث في آخر التطورات في ما يخص 

ترتيبات المصالحة الداخلية.
وقـال الدكتـور ياسـر الواديـة العضـو فـي وفـد 
المسـتقلين ان اللقـاء مع الخارجيـة المصرية ياتي في 
اطار «السـعي نحو تحقيق تكامل فـي الجهد المبذول 
مصريـا من اجل التوصل الى اتفاق مصالحة داخلي، 
بالاضافـة الى البحث في الدور المصري على الصعيد 
الدبلوماسـي مـن اجـل المسـاهمة فـي تحقيـق نـوع 

من التـوازن مـع المطالـب الدولية وبما يتناسـب مع 
الخيارات الفلسطينية».

ولفت الواديـة الى ان المصريـين «حريصون على 
التوصـل الى اتفـاق مصالحـة حقيقي وقـوي خلال 
اللقـاء الوطنـي المقبـل في القاهـرة»، مؤكـدا ان هذا 
الامـر «يحتاج الـى توجه فلسـطيني حقيقي من قبل 
طرفي الصراع للاستجابة لهذه الجهود من اجل وقف 
مسلسل المعاناة التي يتكبدها اهالي قطاع غزة جراء 
حالـة الحصـار الاسـرائيلية، بالاضافة الـى التوحد 
من اجل التصدي بموقف فلسـطيني موحد للعدوان 
الاسـرائيلي فـي الضفـة وما تمارسـه اسـرائيل من 
توسيع للاستيطان وبناء للجدار وتهويد للاقصى». 
واكـد الدكتور عبد العزيز الشـقاقي وهـو ايضا احد 

المشـاركين في اللقاء ان الوضع الفلسـطيني «لم يعد 
يحتمـل مزيـدا مـن التدهـور وبحاجـة الـى معالجة 
فوريـة بعيـدة عـن كل الذرائـع التـي يسـوقها طرفا 

الصراع من اجل انهاء حقبة الانقسام السياسي».
الشـخصيات  وفـد  خـروج  ان  الشـقاقي  وبـين 
المسـتقلة في هذه الجولـة يأتي في اطـارات متعددة 
منهـا «تحقيـق تكامـل في الـرؤى والمواقـف من اجل 
الوصـول الـى اسـتحقاق اللقـاء الوطنـي المرتقـب 
فـي القاهـرة لانجاز اتفـاق مصالحة قـوي مع وجود 

ضمانات بالالتزام بما يتم التوقيع عليه».
وسـبق ان التقـى الوفـد بالامـين العـام للجامعة 
العربيـة عمرو موسـى، وقـال بيان ان اللقـاء تناول 
العديد من القضايا اهمها الواقع الفلسطيني الداخلي 

وآخر التطـورات علـى الصعيد السياسـي ومواقف 
الاحتلال تجاه الفلسطينيين.

واشـار البيـان ان وفد المسـتقلين اطلعوا موسـى 
علـى الجهود التي تبذلها الشـخصيات المسـتقلة في 
سـبيل دعم جهـود المصالحـة التي تقوم بهـا القيادة 
المصرية بالاضافة الـى توجيه مزيد من الضغط على 

«طرفي الانقسام» لتحقيق الوحدة والوفاق.
العـام رحـب بالجهـود  ان الامـين  البيـان  واكـد 
المبذولـة من قبـل الشـخصيات المسـتقلة، معربا عن 
تقديره لأهمية الدور العربي في المساهمة في تحقيق 
المصالحة وبذل كل الجهد من اجل لم الصف الداخلي 
الفلسطيني لمواصلة بناء المشروع الوطني والتصدي 

للمخططات الاسرائيلية.

وفد المستقلين يجتمع مع مساعدي وزير الخارجية المصري وعمرو موسى لبحث موضوع المصالحة

■ تـل أبيب ـ يو بي آي: أصيب جندي 
إسـرائيلي بجـروح بعد تعرضـه للطعن 
مـن قبل فتـى فلسـطيني (16 عامـا)، من 
قريـة عناتـا فـي القـدس الشـرقية عنـد 
حاجز عسـكري في حي شـعفاط شـمال 

القدس قبل ان يتم اعتقاله.
أحرونـوت»  «يديعـوت  موقـع  وقـال 
الالكترونـي إن الفتى الفلسـطيني طعن 
الجنـدي الإسـرائيلي فـي عنقـه خـلال 
تفتيشـه حافلة ركاب عند حاجز شعفاط 

بالقدس الشرقية امس الاثنين.
وأضـاف أن أفراد الشـرطة سـيطروا 
على الفلسـطيني واعتقلوه، فيما تم نقل 
الشـرطي الجريح إلى مستشـفى هداسا 
العـلاج  لتلقـي  القـدس  فـي  كارم  عـين 

الطبي، ووصفت إصابته بأنها طفيفة.
وكانت مواجهات متفرقة اندلعت امس 
فـي القدس بين المقدسـيين وفلسـطينيي 
الداخـل والقـوات الإسـرائيلية فـي ظل 
اسـتمرار الحصار الإسـرائيلي للمسجد 
الأقصـى والمخاوف من اقتحامـه من قبل 
جماعـات يهوديـة فـي ظـل عيـد العرش 
اليهودي. ووضعت الشرطة الاسرائيلية 
فـي حالة تأهب وحشـدت آلاف العناصر 
فـي البلـدة القديمة قـرب باحة المسـجد 
بـين  جديـدة  صدامـات  غـداة  الاقصـى 

الفلسطينيين وقوات الامن.
وحتى منتصف نهار امس، لم تسـجل 
اي مواجهات خطيرة باسـتثناء حادثين 
صغيريـن فـي احيـاء عربية فـي القدس 

الشرقية وخارج البلدة القديمة.
وقـال الناطـق باسـم شـرطة القدس 
شموئيل بن روبي ان عشرة فلسطينيين 
ملثمـين كانـوا يرشـقون رجال الشـرطة 

بالحجارة، اوقفوا في حي باب العمود.
وللحد مـن اي اضطرابـات ممكنة، لم 
تسـمح الشـرطة بدخـول باحـة الاقصى 
تجـاوزوا  الذيـن  للمسـلمين  سـوى 
الخمسـين مـن العمـر شـرط ان يكونـوا 

عربـا اسـرائيليين او مقيمين فـي القدس 
الشرقية التي احتلتها اسرائيل وضمتها 
فـي حزيران (يونيـو) .1967 . في المقابل 
زيـارة  مـن  والمسـيحيون  اليهـود  منـع 
الموقـع. وقال الناطق باسـم الشـرطة ان 
«الشرطة تسمح بشكل عام بزيارة باحة 
المسـجد الاقصى لكنهـا تمنـع اليهود من 

الصلاة فيه».
الصخـرة  قبـة  يضـم  الـذي  والموقـع 
والمسـجد الاقصى اولـى القبلتين وثالث 
هـو  للمسـلمين،  الشـريفين  الحرمـين 
اكثـر الاماكن قداسـة لدى اليهـود الذين 

يسمونه جبل الهيكل.
ودان مدير مكتب الاوقاف الاسـلامية 
القيـود.  الشـيخ عـزام الخطيـب، هـذه 
الـى  الاخيـر  التوتـر  مسـؤولية  وحمـل 
المؤمنـين  يسـتفزون  يهـود  «متطرفـين 
المسـلمين بمجيئهـم للصـلاة فـي باحـة 
المسـجد ولا يخفـون نواياهـم فـي طـرد 

المسلمين لبناء هيكل في المكان».
وقال المتحدث باسم الشرطة لفرانس 
بـرس ان «هذه التدابيـر اتخذت لتجنب 
وفـي  الباحـة  فـي  جديـدة  اضطرابـات 
المدينـة القديمة ولحمايـة المصلين اليهود 
الذين يقصدون الحائـط الغربي (حائط 

المبكى) من الرشق بالحجارة».
واضاف «ثلاثـون الف يهودي تمكنوا 
من الصلاة بهدوء عند الحائط بمناسـبة 
عيد المظلات (سـوخوط) العيد اليهودي 

التقليدي الذي يستمر طوال الاسبوع».
وكشـف المتحـدث ان الشـرطة تلقـت 
معلومـات تفيـد بـان «عناصـر معاديـة 
تحـرض علـى العنـف» مشـيرا بصـورة 
فـي  الاسـلامية»  «الحركـة  الـى  خاصـة 
اسـرائيل، وهي منظمة عربية اسرائيلية 
تدعـو بانتظـام الـى الدفاع عن المسـجد 

الاقصى وقبة الصخرة.
غـداة  الاجـراءات  هـذه  واتخـذت 
مواجهـات اوقعـت الاحد سـبعة جرحى 

بين متظاهرين فلسـطينيين وفق مصادر 
طبيـة فلسـطينية فيمـا افادت الشـرطة 

الاسرائيلية عن اعتقال ثلاثة اشخاص.
وحصلت صدامات عنيفة قبل اسـبوع 
في المكان نفسـه بين شـبان فلسـطينيين 
القدسـي  الحـرم  باحـة  فـي  والشـرطة 
وشـوارع مدينة القدس القديمة ما خلف 

حوالي ثلاثين جريحا.
وكان الفلسـطينيون يحتجـون علـى 
قالـت   - اليهـود  مـن  مجموعـة  دخـول 
الشرطة الاسرائيلية انهم سياح - باحة 

الاقصى للصلاة فيها.
ودعت السـلطة الفلسـطينية برئاسة 
الـى  الدوليـة  الاسـرة  عبـاس  محمـود 
«التدخـل الفـوري ورفـع قضية المسـجد 

الاقصى الى مجلس الامن الدولي».
المتظاهريـن  آلاف  دعـا  غـزة  وفـي 
الفلسـطينيين الذين تجمعـوا بدعوة من 
حركة حماس، الـى اطلاق الانتفاضة من 

جديد «دفاعا عن الاقصى».
وشـكلت زيارة قام بها رئيس الوزراء 
الاسـرائيلي الاسـبق ارييل شـارون الى 
التـي فجـرت  الباحـة نفسـها الشـرارة 
الانتفاضة الفلسطينية الثانية في ايلول 
(سـبتمبر) 2000 قبـل ان تمتد الـى بقية 

الاراضي الفلسطينية.
السـفير  اسـتدعي  عمـان،  وفـي 
الاسـرائيلي فـي عمـان الـى مقـر وزارة 
الخارجيـة الاردنيـة بعـد الانبـاء التـي 
تحدثت عـن قيام الشـرطة الاسـرائيلية 
الاحد بمحاصـرة باحة المسـجد الاقصى 

في القدس وتفريق نحو 150 مصليا.
الاردنيـة  الانبـاء  وكالـة  وذكـرت 
الخارجيـة  وزارة  ان  (بتـرا)  الرسـمية 
«سـلمته رسـالة احتجـاج مـن الحكومة 
الاردنية الى الحكومة الاسـرائيلية حول 
انتهاكاتهـا المتكررة في القدس الشـرقية 
المحتلة والمسجد الاقصى المبارك والاماكن 

الاسلامية والمسيحية المقدسة فيها».

إسرائيل تواصل حالة التأهب القصوى في المدينة المقدسة

فلسطيني يطعن جنديا إسرائيليا في القدس 

قوات الشرطة الاسرائيلية تحاصر الاقصى لليوم الثاني على التوالي 

■ تـل أبيـب ـ يو بـي آي: كشـفت صحيفـة «هآرتـس» امس 
الاثنين عن شـريط مصور يؤكد أن جمعية «إلعاد» الاستيطانية 
تنفذ أعمال حفريات «أثرية» بدعم من السلطات الإسرائيلية في 
حي سـلوان المحاذي للبلـدة القديمة في القدس رغـم علمها بأن 
هذه الحفريات تشـكل خطرا على مبان عربيـة وتهدد بانهيارها 
جراء الحفريـات.  ونقلت الصحيفة عن مدير ومؤسـس جمعية 
«إلعـاد» دافيـد بئيـري قوله فـي الشـريط المصور الـذي يوثق 
جولـة في سـلوان قبل عـام إنه «فـي مرحلة معينـة وصلت إلى 
المحكمـة، وقال لـي القاضي: أنت تحفر تحـت بيوتهم (أي بيوت 
الفلسـطينيين). وأجبتـه أن هـذا الملـك داوود الـذي يحفـر وأنا 
أنظف وحسـب، وعندهـا قال لي: نظف بقدر مـا تتمكن، ومنذئذ 

ونحن ننظف، إننا ننظف وحسب ونحن لا نحفر».
وأضـاف بئيري موضحـاً طريقة الحفر أن «المتبـع هو أن يتم 
بناء مبنى من أسـفل إلى أعلى، أليس كذلـك؟ هنا بنينا من أعلى 
إلـى أسـفل، والمشـكل هـو أن كل شـيء يقف فـي الهـواء، وأنت 

تواصل الحفر وعندها تصبح (المباني) في الهواء».
تابع «ويقول المشرف على أعمال البناء: اذهب وسد كل شيء 
(خوفا من خطر انهيار المباني) وأنا أقول له: هل جننت؟ وبعدها 
جاء الشتاء، والأرض بدأت بالتحرك وعليها بيوت العرب، وهذا 
مخيـف».  وقالت «هآرتس» إنه في نهاية شـهر شـباط (فبراير) 
الماضـي انفغـرت بئر عنـد الدرجـات المؤدية من القسـم العلوي 
للحي إلى القسـم السفلي وبعد ثلاثة شهور انهارت الباحة التي 

كانت «إلعـاد» تنفذ أعمال حفريات مكثفة تحتها، وبعد ذلك تمت 
إحاطة المنطقة بسياج ومنع الدخول إليها. 

ونقلـت الصحيفة عن أحد المشـاركين في الجولة التي نظمتها 
«إلعـاد» وتم توثيقها بالشـريط المصور قولـه إن بئيري قال إنه 
درج علـى إبقاء فتحة ضيقة يكـون بالإمكان الدخول من خلالها 
زحفا إلى المنطقة المغلقة وأنـه يدعو المراقبين إلى الدخول لكنهم 

يكتفون بالنظر من الخارج ومن ثم يغادرون المكان. 
وأكدت «هآرتـس» على أن جمعية «إلعاد» تعمل بالتعاون مع 
سـلطة الآثار وبلدية القدس وتجري أعمال حفريات في سلوان 
تعتبر الأكبر من نوعها في إسـرائيل في السـنوات الأخيرة وقد 
منحت سـلطة الحدائـق والمتنزهـات الوطنيـة لـ»إلعـاد» مهمة 

إدارة موقع الحفريات في الحي الفلسطيني.
ويشـار إلى أن «إلعاد» وجمعية «عطيـرت كوهانيم» تعملان 
على شـراء بيوت في سـلوان وإسكان مسـتوطنين فيها كما أنها 
حصلت من السلطات الإسـرائيلية على مبنى كبير تعود ملكيته 
لعائلة فلسطينية، لكن المبنى اصبح يعتبر من «أملاك الغائبين»، 
وذلك مقابل إيجار شـهري زهيد للغاية عبارة عن 23 شيكل (أي 
سـتة دولارات تقريبا) شهريا. وردت المحكمة العليا الإسرائيلية 
قبل أسـبوعين التماسـا تقدم به سـكان الحي الفلسطينيين ضد 
جميـع الجهـات الضالعة في أعمـال الحفريات، وبـررت المحكمة 
قرارهـا بـأن أعمـال الحفريات تأتـي في إطـار المصلحـة العامة 

لكشف التاريخ اليهودي للمكان.

إسرائيل تنفذ حفريات في سلوان رغم 
علمها بمخاطر انهيار مباني السكان العرب 

غزة ـ «القدس العربي» 

ـ من اشرف الهور:

رئيـس  دويـك  عزيـز  الدكتـور  اعلـن 
المجلـس التشـريعي امـس انـه سـيعود 
لممارسـة عمله في المجلس، بدون اتفاقات 
مع اي مـن الكتـل البرلمانية، علـى اعتبار 
ان الامـر يعـد «حقا طبيعيـا». واكد دويك 
فـي تصريحـات صحافية تلقـت «القدس 
العربي» نسـخة منها على حرصه للعودة 
ودون  سـلس  بشـكل  عملـه  لممارسـة 

اشكاليات.
وانتقد دويك تعطيل حركة فتح لاتفاق 
سـابق جـرى الوصـول اليـه بـين الكتـل 
عقـب خروجـه مـن السـجن قبل اشـهر، 
وقـال «منذ خروجي من السـجن حرصت 
على ان يكون كلامـي وخطابي من مكتبي 
فـي المجلـس التشـريعي، لكننـي فوجئت 
باغـلاق ابـواب المجلس امامـي، وبدل ان 
يكـون هنـاك اسـتقبال لرئيـس المجلـس 

التشريعي اغلقت الابواب في وجهي».
وذكـر دويـك وهـو مـن قيـادات حركة 

حمـاس ان رؤسـاء الكتـل البرلمانيـة بما 
فيهم فتـح تدخلوا وتواصلـوا مع النواب 
الاسلاميين في الضفة وصدر قرار بتأجيل 
عودتـي حتى 27 تمـوز (يوليـو) الماضي، 
واضـاف «لكـن فوجئنا بعـد التوقيع بأن 
عـزام الاحمـد (رئيـس كتلـة فتـح) ينكر 
الاتفاق عبر الفضائيات الامر الذي اضطر 
قيـس عبـد الكـريم رئيـس قائمـة البديل 
والـذي تابـع مسـار الاتفاقية لنشـر نص 
الاتفاقيـة وعليها توقيع عزام الاحمد على 

شبكة الانترنت».
عقـب  لقائـه  خـلال  انـه  الـى  واشـار 
خروجه من السجن الاسرائيلي بالرئيس 
محمـود عباس ابلغـه بموافقتـه على اي 
قـرار تصـل اليـه الكتـل البرلمانيـة، وقال 
دويك «ارسلنا له نص الاتفاقية وراسلته 
شخصيا بثلاث رسائل تهدف الى تسهيل 
امـر عودتي الى المجلـس، الا انني لم اتلق 
منـه اي رد حتـى الآن». واوضـح انـه تم 
لقاء آخر بوسـاطة الكتـل البرلمانية وانه 
حـاول الدخـول لكنـه وجـد ان «تعميما» 
علـى الموظفـين يمنعهـم مـن رد التحية او 
القـاء السـلام عليه، في حـال دخوله الى 

مبنـى المجلس مـع تكثيف لعناصـر الامن 
الموجـودة علـى مداخل المبنى. يشـار الى 
ان المجلـس التشـريعي عطـل عـن العمل 
عقـب سـيطرة حمـاس علـى قطـاع غزة، 
خاصة بعـد ان امتنعـت الكتـل البرلمانية 
عـن حضـور الجلسـات، وتطلـب حركـة 
فتح ان يجري في اي جلسـة قادمة اجراء 
انتخابات جديدة لرئاسة المجلس، وتقول 

ان الهيئة الحالية انهت مدتها القانونية.
وفقدت حماس الغالبيـة الكبيرة التي 
حققتها في الانتخابات التشـريعية، عقب 
اعتقال اسرائيل لغالبية نوابها في الضفة 

الغربية، وعددهم نحو 40 نائبا.
الى ذلـك، اتهـم الدكتور دويـك اطرافا 
عربيـة وفلسـطينية لم يسـمها بالوقوف 
التشـريعي،  المجلـس  دور  تعطيـل  وراء 
لافتـا الـى ان تعطيلهـا جـاء مـن خـلال 
«النفاق السياسـي في التعامـل مع نتائج 
الانتخابات والالتفاف علـى الديمقراطية 

وما افرزته من نتائج».
وقال دويك ان القادة العرب والغربيين 
«خالفـوا المبـادئ وخالفـوا الديمقراطيـة 

التي يدعون اليها».

دويك يؤكد انه سيعود لممارسة
 عمله كرئيس للمجلس التشريعي بدون اتفاقات

■ تـل أبيـب ـ يو بي آي: كشـف ياريـف أوفنهايمر، سـكرتير حركة 
ان  والاسـتيطان،  للاحتـلال  المناهضـة  الإسـرائيلية  الآن»  «سـلام 
السـلطات الإسـرائيلية تعمـل في بنـاء 800 وحدة سـكنية جديدة في 

مستوطنات في الضفة الغربية لم تعلن عنها من قبل.
وقال أوفنهايمر لإذاعة الجيش الإسرائيلي امس الاثنين إنه «يجري 
بنـاء 800 وحدة سـكنية في الضفـة الغربية إضافة إلـى 2500 مبنى أو 

455 وحدة سكنية التي صادق على بنائها وزير الدفاع ايهود باراك».
وشـدد علـى أن «قيـادة المسـتوطنين تعمل مـن أجل اسـتكمال أكثر 

مـا يمكن من أعمـال البناء في المسـتوطنات من أجل فـرض وقائع على 
الأرض».

وأضـاف أوفنهايمـر أن «الحديث عـن تجميد الاسـتيطان من جانب 
حكومـة إسـرائيل لا صلـة له بمـا يجري علـى ارض الواقـع».  وحضر 
نشـطاء من «سـلام الآن» امس إلى مسـتوطنة «نوكـديم» قرب القدس 
والتي يسـتوطن فيها وزير الخارجية الإسـرائيلي، أفيغدور ليبرمان، 

للإطلاع على أعمال البناء الجديدة في المكان. 
ونقلـت إذاعـة الجيـش الإسـرائيلي عن ناشـطين من «سـلام الآن» 

قولهم إن «المسـتوطنين يستغلون الأسـابيع الأخيرة من أجل الشروع 
في أعمال بناء حتى في المستوطنات المعزولة الواقعة خارج (أي شرق) 

الجدار العازل، وأيضا في أماكن لم يتم إعطاء تصاريح للبناء فيها». 
وطالـب النشـطاء بـاراك «بالتدخل لوقـف الأعمـال الجارية بدون 
تصريـح مسـبق مـن قبـل الحكومـة».  وزعمـت مصـادر فـي مجلـس 
المسـتوطنات أنه «في الواقع هنـاك تجميد لأعمال البناء بشـكل مطلق 
وفقـا لطلب الرئيـس الأمريكي، بـاراك أوباما، وثمة حاجـة للمصادقة 

على بناء آلاف الوحدات السكنية وهذا ما سنفعله».  

«سلام الآن»: إسرائيل تبني 800 وحدة سكنية في المستوطنات لم تعلن عنها من قبل
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بيروت - «القدس العربي»

 ـ من سعد الياس:

في اطار مواصلة الرئيس المكلف سـعد الحريري 
استشـاراته ولقاءاتـه لتشـكيل الحكومـة مـع كافة 
الفرقـاء السياسـيين، جـاء امـس لقـاء الغـداء في 
بيت الوسـط مع رئيـس «تكتل الاصـلاح والتغيير» 
العمـاد ميشـال عون بعدما سـبق للاخيـر ان رفض 
تلبيـة الدعوة خلال التكليف الاول للحريري بحجة 

الهجوم الدائم عليه من المحيطين بالحريري.
وقـد حضر عون الـى بيت الحريـري منفردا ومن 
دون ان يصطحـب صهـره الوزيـر جبران باسـيل، 
وكان الطبـق الرئيسـي فـي غـداء الحريـري عـون 
«التشـكيلة الحكوميـة» ومـا تتضمـن مـن حقائـب 
واسـماء، لكن موقف الجنرال عون بعـد الغداء عبّر 
عن عـدم التوصل الى اتفاق شـامل بـين القطبين بل 
عن اتفاق جزئي، وقد فضّل عون التوصل الى اتفاق 
كامـل ليُصـار الى الاعـلان عنـه، مضيفـا «ان اللقاء 
شـهد اسـتئناف الحوار وجرى فيه اتفاق على نقاط 
عدة مع ترحيل نقاط اخـرى تتطلب بحثا معمقا الى 
لقـاءات لاحقة»، واوضح ان «لا عقد اساسـية وعقد 
ثانويـة امـام الحكومة بـل هنـاك «Puzzle» عندما 

ننتهي منه تتشكل الحكومة».
واكـد «ان الحكومـة لا تضم فقـط «التيار الوطني 
الحر» بل جميع الفرقاء لذا لا يجب التبشير باجواء 

ايحابية ثم سحبها».
ولفـت الـى تداخـل المواضيـع المتعلقـة بعمليـة 
التأليـف مـا يسـتدعي لقـاء الحريـري مـع مختلف 
الفرقـاء قبل تشـكيل حكومة تضم الجميـع». ولفت 
الـى ان «كل حكومـة تقـوم على تفاهم مسـبق حول 
المواضيـع الاساسـية تكـون قويـة حتـى لـو ضمت 
اشـخاصا غير شـعبيين، فضلا عن ضرورة انسجام 

الحكومة».

وكانـت معلومـات «القـدس العربـي» ذكـرت ان 
البحـث الذي يتـولاه الرئيس الحريـري يتركز على 
اسـتطلاع موقف الفرقاء من حكومـة اقطاب مطعّمة 
بتكنوقـراط، وهـذا مـا لم يرفضـه عون ومـا تؤيده 
اطراف في الاكثرية المسـيحية التي اكدت اوسـاطها 
ان الحريـري لم يعـد بتوزير صهر الجنـرال جبران 
باسـيل على الاطـلاق، وان على هـذا الموضوع تقف 
جملـة مـن الخطـوات الاخـرى ابرزها يتصـل بعدم 

اعطاء الحقائب عينها الى المعارضة.
وقالت الاوساط «ان الاتصالات التي سبقت اللقاء 
مع العمـاد عون حملت اشـارات واضحـة بضرورة 
التواضـع فـي تحديـد الحقائـب التي سـيطلبها من 
الرئيـس المكلـف، ذلـك ان التفاهـم السياسـي بـين 
الطرفين يبقى اهم مـن الحقائب، وان الحريري وان 
كان يسعى للتفاهم مع عون والتنسيق معه، يرفض 
بان يكون اي تفاهم على حسـاب مسيحيي الاكثرية 

فـي المدى المنظور، وان اي حديـث عن وثيقة تعاون 
شـبيهة بالتفاهـم بـين التيـار الوطني الحـر وحزب 
اللـه امر غير وارد. فالبحث يتصـل بحكومة جديدة 
وبيـان وزاري وليـس بصيـغ وتفاهمات سياسـية، 
وان اي تفاهـم يمكن ترجمتـه داخل مجلس الوزراء 
على قاعدة مواجهة الاستحقاقات المقبلة وليس على 
مسـتوى تعطيل عمل الحكومة، كمـا كان حاصلا في 

حكومة تصريف الاعمال».
وكان اعلام المعارضة اشـاع اجـواء ايجابية عن 
اتصـالات تجري بين الحريري وعـون قد تؤدي الى 
توقيـع ورقة تفاهـم شـبيهة بتلك الموقعـة بين عون 

والامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله.
وقد اسـتدعت مثل هـذه الاجواء تسـاؤلات لدى 
جمهور كل من عون والحريري الذي اعتاد ان يسمع 
يوميا اسـطوانة من الانتقـادات المتبادلـة. وووقف 
جمهـور الفريقين حائرا امام اسـتبدال النقد اليومي 

بـود مسـتجد ومفاجـىء الـى حـد ذهـاب البعـض 
الـى توقّـع ان تبصـر التشـكيلة الحكوميـة المقبولة 
مـن القـوى السياسـية الاساسـية النور قبـل نهاية 

الاسبوع. 
ما الذي حصل؟ عن هذا السؤال يجيب المواكبون 
للعلاقـة بـين الرجلـين ان الحريري اوعـز الى نواب 
عـون.  ضـد  التحريـض  اشـكال  كل  بوقـف  كتلتـه 
وسـرعان ما فاجأ الحريـري الجنرال فـي الاجتماع 
الموسـع فـي مبنـى البرلمـان بشـرح خطتـه للحكم، 
موازنـا في كلامه بين صورته كرجـل دولة، وتطلّعه 

الى الانطلاق عمليا في حياته السياسية.
وقد وجد تجاوبا لدى الجنرال الذي كان يسـجل 
التعهـدات الحريريـة بمكافحة الفسـاد والتأسـيس 
الشـفافية  تعتمـد  اقتصاديـا  قويـة  دولـة  لقيـام 

والمحاسبة.
وفـي اجتماعهما الثاني، تطرّق الحريري بطريقة 
غيـر مباشـرة الـى توزير جبران باسـيل، فقـال انه 
سـعى لتأليف حكومة حمائم تطلق سـريعا النهضة 
الموعـودة دون صخب الديـوك وتأثيرهم السـلبي. 
الحملـة  بـأن  هادئـة  ابتسـامة  مـع  عـون  فاجأبـه 
ضد باسـيل كانـت المبـرر الاساسـي لتمسّـك التيار 

بتوزيره.
ولكـن المتابعـين للعلاقة بـين الحريـري وعون لا 
يدعـون الى تعليق الآمـال كثيرا علـى تعميق علاقة 
الثقـة بين الرجلـين، ويذكّـرون بانه قبل 4 سـنوات 
وتحديـدا بعد انتخابات العام 2005 زار العماد عون 
قريطم ليعلن من دارة الحريري ان ثمة تفاهما بينهما 
على نحو 95٪ من الامـور، وفجأة تلقى اتصالا من 
قريطـم يرحّب بتوزيـر «التيار الوطنـي الحر» لكنه 
يتحفّظ على توزير الياس سكاف وحزب الطاشناق 

لاسباب مختلفة.
فهل يعيد التاريخ نفسه ام ان التقارب السعودي 
السـوري ولقاء القمة في دمشق سـيتكفّل بازالة كل 

الرواسب في العلاقة بين الرجلين؟.

جمهور الطرفين حائر من الود المفاجىء بديلا من النقد اليومي!

لبنان: عون الى طاولة الحريري والطبق الرئيسي «تشكيلة حكومية»

سعد الحريري ميشال عون

اهالي مخيم البقعة اغلقوا طريقا رئيسيا يربط جرش بعمان

الشارع الاردني يتجه لتظاهرات صاخبة تحمل شعار حماية الاقصى
والحكومة حذرت الجمهور من الاعتداء على الملكيات تحت عنوان التعاطف

العربــي»:   «القــدس  عمــان-   ■
لاحتمالات  الاردنية  الســلطات  تســتعد 
تفاعــلات جماهيرية في الشــارع المحلي 
بعــد دعــوات من اكثــر من جهــة لتنظيم 
تظاهرات شــعبية صاخبــة تحت عنوان 
حمايــة الاقصــى، وهــو العنــوان الذي 
يستثمره التيار الاسلامي حاليا لتحريك 
الشــارع في الاتجــاه المضاد لاســرائيل 
والتطبيع ووجود الســفارة الاسرائيلية 

في العاصمة عمان.
وحــذر رئيس الحكومة نــادر الذهبي 
امس من ان الســلطات المحلية لن تسمح 
بالمساس بالامن العام وحالات الاعتداء 
علــى الملكيــات العامــة والخاصة تحت 
شــعار التضامــن مــع المســجد الاقصى 
ونصــرة مدينة القــدس، مشــيرا الى ان 
الحكومة لن تتســاهل ازاء اي محاولات 
تقديــرات  وســط  بالقانــون،  للاخــلال 
رســمية تتوقع عــدة ايام من المســيرات 
والتظاهرات الصاخبة في الشــارع ضد 

اسرائيل.
رئيــس الحكومة  وجاءت تحذيــرات 
بعدمــا توجهــت مجموعــات مــن رجال 
والــدرك  الشــغب  ومكافحــة  الشــرطة 
الوطنــي لمحيط مخيــم البقعــة للاجئين 
الفلســطينيين اكبــر مخيمــات اللاجئين 
في الاردن اثر قيام مجموعات من شبان 
المخيم بقطع الطريق المحاذي الذي يصل 

بين  وسط وشمال المملكة.
والقى المتظاهرون في البقعة الحجارة 
على الســيارات المــارة وحاولــوا اغلاق 
الطريق قبــل تدخل الســلطات وتوجيه 
رســائل تحذيــر لوجهاء المخيــم تطالب 
بالتعبيــر عن المشــاعر والعواطف داخل 
اروقــة المخيــم ودون محاولــة الاعتداء 

على الملكيات العامة والخاصة.
وســبق للذهبي ان قال بــان الاعتداء 
بالغــة  اســاءة  يشــكل  الاقصــى  علــى 
لمشــاعر المســلمين فــي كل مــكان معربا 
عــن مشــاركته ابنــاء الشــارع الاردني 
في الغضب والاســتياء، قائــلا بان هذه 
العواطف ينبغــي ان لا تتحول لمحاولات 
اعتــداء علــى ملكيــات عامــة او خاصة 

وبدون مبرر.
ويفترض ان الحكومة الاردنية بصدد 
الســماح بتنظيــم تظاهــرات وترخيص 
مســيرات شــعبية تتضامن مع المســجد 
خيــارات  عــن  تبحــث  لكنهــا  الاقصــى 
لاحتــواء الصخــب المتوقع للشــارع عبر 
اتصــالات بينيــة مــع قيــادات الجســم 
النقابــي والحزبــي والوجهــاء بهــدف 
ضمان بقاء الاحتجاجات ضمن الحدود 

المقبولة.
وتتهيأ ســيناريوهات امنيــة للتعامل 
مع تفاعلات صاخبة في الشارع متوقعة 
خــلال الاســابيع المقبلــة وعنوانها هذه 
المرة حماية المســجد الاقصــى، علما بان 
الحكومــة تخوض مــن جانبهــا معركة 
دبلوماســية في الاطار ذاتــه بعد ثبوت 
اخــلال اســرائيل باتفاقيــة وادي عربة 
التــي تضمــن لــلاردن الولايــة الدينيــة 
على المواقع المقدســة فــي مدينة القدس 

الشرقية.
الى ذلك لا زالت الدبلوماسية الاردنية 
تسعى لتأمين نصاب عربي داعم لمحاولة 
عقد اللجنة الملكية العليا لشؤون القدس 
التي يتراســها العاهــل المغربي، وعلمت 
«القدس العربي» ان اشــارات متســاهلة 
في الســياق وصلــت للجانــب الاردني 
تفيد بأن الرباط مستعدة لدعم تحركات 
دولية لحمايــة القدس وتحديدا لمواجهة 

الخطط الاستيطانية.
وفــي الســياق اكــد مصــدر رســمي 
اردنــي لـ»القدس العربــي» ان الحكومة 
الاســرائيلية تخطط لفــرض وقائع على 
الارض فيمــا يخص مدينــة القدس قبل 
الانتقال لمواجهة ضغط امريكي او دولي 

مضاد لمنهجية الاستيطان.
اســتيطان  خطــة  تنتهــي  وعليــه 
اســرائيلية بالمســاس بحقــوق اردنيــة 
قانونية في مدينة القدس لها علاقة بمبدأ 
الولاية الدينية والعقــارات التي تمارس 
عليهــا وعبرها هــذه الولايــة الامر الذي 
تطلــب تحــركا اردنيا موســعا للتصدي 
لمحاولات تحقيق وقائــع يفترض ان يتم 

التفاوض عليها.

■ دمشـق ـ ا ف ب: اعلـن مصدر رسـمي سـوري ان العاهل 
السـعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز سـيقوم بزيارة رسمية 
الـى سـورية «خـلال الاسـبوع الجـاري» لاجـراء محادثات مع 

الرئيس بشار الاسد.
وقالـت وكالة الانباء السـورية (سـانا) ان «خـادم الحرمين 
الشـريفين الملـك عبد الله بن عبـد العزيز آل سـعود يقوم خلال 
الاسـبوع الجـاري بزيارة رسـمية» الـى سـورية. واضافت ان 
العاهل السـعودي سيجري خلال زيارته محادثات مع الرئيس 

السـوري بشـار الاسـد حول «العلاقـات الثنائية بـين البلدين 
الشقيقين والاوضاع على الساحتين العربية والدولية».

وكان الرئيس السوري زار السعودية في 23 ايلول (سبتمبر) 
الماضي حيث حضر افتتاح جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية 

(كاوست) بالتزامن مع اليوم الوطني السعودي.
وتوتـرت العلاقـات بـين سـورية والسـعودية منـذ اغتيال 
رئيـس الـوزراء اللبناني السـابق رفيـق الحريري في شـباط 

(فبراير) 2005.

العاهل السعودي يزور
 سورية «خلال الاسبوع الجاري»

■ ابوظبـي ـ ا ف ب: حكمـت محكمـة 
امـن الدولـة الاماراتية الاثنين بالسـجن 
ستة اشهر والابعاد بعد انقضاء العقوبة 
الشـاهد  الصديـق،  زهيـر  محمـد  علـى 
رئيـس  اغتيـال  فـي  السـابق  السـوري 
الوزراء اللبنانـي رفيق الحريري، وذلك 
اثـر ادانتـه بدخول البـلاد بجواز سـفر 

تشيكي مزور.
وافاد مراسـل وكالـة «فرانس برس» 
ان الحكـم الصادر بحـق الصديق والذي 
لا يمكـن نقضـه، يتضمن ايضـا مصادرة 
الجـواز المـزور. وصـرح فهـد السـبهان 
محامي الصديـق للصحافيين بعد انتهاء 
الجلسـة ان «العقوبـة تنتهـي منتصـف 

تشرين الاول (اكتوبر)» الجاري.
سـيرحل  التـي  الجهـة  تعـرف  ولـم 
اليهـا الصديـق. وكانـت سـورية طالبت 
باسترداد مواطنها الذي اوقف في نيسان 
(ابريـل) الماضـي في امـارة الشـارقة ثم 
سلم الى امارة ابوظبي كونها مقر محكمة 

امن الدولة، وهي محكمة اتحادية.
وخلال الجلسة سأل الصديق المحكمة 
كيف يمكن ان يبعد بينما هناك قرار سابق 
مـن المحكمـة بعدم تسـليمه الى دمشـق. 
وبدا الصديق الذي ارتدى ثياب السجن 
الكحليـة والبيضـاء مختلفا عـن الصور 
المعروفة لـه والتي نشـرت خصوصا في 
الصحافـة اللبنانية، فهو اصلع ويكسـو 

الشيب شعره وذقنه جزئيا.
كمـا بـدا الصديق متوتـرا الا انـه اكد 

احترامه لقرار المحكمة.
وجـدد الصديـق التأكيـد بعـد تلاوة 

الحكـم بانـه اسـتلم جـوازه المـزور مـن 
الاستخبارات الفرنسـية وانه سيقاضي 
«المسـؤولين عـن ذلـك» فـي اشـارة الـى 
الفرنسـيين. وقـد ذكـر بالاسـم الرئيس 

الفرنسي نيكولا ساركوزي.
وحـول قـرار ابعـاده، اكـد السـبهان 
لوكالة «فرانس برس» ان المحكمة سـبق 
ان ابطلـت «طلـب تسـليمه (الصديـق) 
يبعـد  ان  يمكـن  السـورية.  للسـلطات 
ويمكـن الا يبعـد والامـر يخضـع للقـرار 
السـيادي التنفيـذي». الا ان المحاكمة لم 
تتطـرق ابدا الـى دور الصديق في قضية 
اغتيال الحريري وافاداته السابقة حول 
هذه الجريمـة، مـع العلم انـه تراجع في 

مرحلة لاحقة عن هذه الافادات.
وقـال القاضي خـلال الجلسـة «نحن 
حكمنـا عليك بتهمة الدخول بجواز سـفر 
مـزور ولا علاقة لكونك (شـاهدا ملكا) او 
غيـر ذلـك». وكانـت الصحـف اللبنانية 
اطلقـت علـى الصديـق صفـة «الشـاهد 
الملـك» بعدمـا ادت افادتـه الـى توقيـف 

اربعة ضباط امنيين كبار.
كما اكد القاضي ان الحكم صدر بعد ان 
نفى جهاز امـن الدولة اي علم له بدخول 
الصديـق الى الامـارات بجواز مـزور او 

الموافقة ضمنا على ذلك.
وكان محامي الصديق قال في مرافعة 
سـابقة ان جهـاز امـن الدولـة الاماراتي 
على علم بدخـول الصديق الى الامارات، 
كتـاب  توجيـه  الـى  بالمحكمـة  دفـع  مـا 
اسـتيضاحي الى الجهاز الامني الذي رد 
بالنفـي في كتاب تـلا القاضي اجزاء منه 

في جلسة امس الاثنين.
وكان الصديـق قـال في افـادة للجنة 
التحقيق الدولية التي انشـئت للتحقيق 
فـي اغتيال الحريري، انه شـارك بصفته 
امنـي سـوري، فـي  عنصـرا فـي جهـاز 

اجتماعات خططت لمقتل الحريري.
وتحدث عن تورط ضباط ومسؤولين 
سـوريين ولبنانيين فـي الجريمـة، الامر 
الذي كان من الاسـباب التي دفعت لجنة 
التحقيـق الدوليـة الـى توجيـه اصابـع 
الاتهـام الـى مسـؤولين امنيين سـوريين 

ولبنانيين في تقريرها الاول.
لكـن الصديـق مـا لبـث ان تراجع عن 

اقواله، وغادر لبنان الى باريس.
واوقـف الصديق في فرنسـا في 2005 
بموجـب مذكـرة توقيـف دوليـة صدرت 
عـن الانتربول بطلب من لبنـان في اطار 

التحقيق في اغتيال الحريري.
ورفـض القضـاء الفرنسـي تسـليمه 
للبنـان بسـبب «غيـاب ضمانـات بعـدم 
تطبيـق عقوبة الاعـدام»، وافرج عنه في 
نهاية شـباط (فبرايـر) 2006. ثم فقد من 

فرنسا في اذار (مارس) 2008.
عـن  اللبنانـي  القضـاء  وتنـازل 
صلاحياتـه فـي قضية اغتيـال الحريري 
فـي نيسـان (ابريل) 2009 بعـد ان بدات 
المحكمة الخاصـة بلبنان المكلفة النظر في 
القضية عملها الفعلي من لاهاي في الاول 

من آذار (مارس).
واغتيل الحريري في تفجير استهدفه 
في 14 شباط (فبراير) 2005، وقضى معه 

في الحادث 22 شخصا آخرين.

محكمة اماراتية تحكم على السوري 
محمد زهير الصديق بالسجن ستة اشهر والابعاد

■ باكــو ـ ا ف ب: حكــم علــى لبنانيــين بالســجن 15 عامــا 
الاثنــين في باكــو عاصمة اذربيجــان بعد ادانتهمــا بالتخطيط 
لتنفيذ هجوم على الســفارة الاسرائيلية في هذا البلد، كما اعلن 

المتحدث باسم المحكمة لـ»فرانس برس».
وقــال الناطق انه «حكــم على كل مــن المواطنــين اللبنانيين 
علــي كركي وعلــي نجم الديــن بالســجن 15 عاما». ولــم تنفذ 

الاعتداءات.

واوقف اللبنانيان واربعة اذربيجانيين يشتبه بانهم ساهموا 
في التحضير للاعتداءات، في ايار (مايو) 2008.

وكان اللبنانيــان مكلفــين تجنيد اذربيجانيــين ووضع خطة 
لمهاجمة الســفارتين الاســرائيلية والاميركية فــي باكو ورادار 

غابالا الاستراتيجي شمال البلاد.
وتشــتبه الســلطات الاذربيجانية بانهمــا مرتبطان بحراس 

الثورة الاسلامية، الجيش العقائدي للنظام الايراني.

السجن 15عاما للبنانيين ادينا بالتخطيط 
لهجوم على سفارة اسرائيل في اذربيجان

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير اندراوس:
 

 نظمـت لجـان التضامـن مـع الشـعب 
الفلسـطيني فـي اوروبـا تظاهـرات امام 
السـفارات والممثليـات الاسـرائيلية فـي 
عدة مـدن اوروبية، لاهاي ولندن ومدريد 
وغيرهـا، بالتزامـن مـع احيـاء الذكـرى 
التاسعة لهبّة القدس والاقصى في الداخل 
الفلسطيني، وياتي نشاط لجان التضامن 
الاوروبيـة تلبية لدعـوة التجمع الوطني 
الديمقراطـي للجان التضامـن الاوروبية 
دعـم ومسـاندة الاضـراب العـام ومطلب 
الجماهيـر العربيـة فـي الداخـل بمعاقبة 
المسـؤولين عن مقتل 13 شابا عربيا خلال 

هبة القدس والاقصى في العام 2000.
وقال المحامي اياد رابي، عضو المجلس 
العربـي»ان  لـ»القـدس  للتجمـع،  العـام 
دعوة التجمع للجان التضامن الاوروبية 
لتنظيـم فعاليات فـي ذكرى هبـة القدس 
والاقصى لقيت تجاوبا واسـعا واهتماما، 
اذ نظمت تظاهـرات واعتصامات في عدة 
مدن اوروبية امام السفارات الاسرائيلية 
وارسـلت برقيات للسفارات لدعم مطلبنا 
ومعاقبـة  والعدالـة  الحقيقـة  اجـل  مـن 

المسؤولين عن مقتل 13 شابا عربيا.

واكـد رابـي علـى ان لجـان التضامـن 
الاوروبية نظمت وسـتنظم عدة نشاطات 
مماثلة في اوروبـا دعما لنضال الجماهير 

العربية ضد العنصرية الاسرائيلية.
بدورها قالت ممثلـة اللجنة الهولندية 
للتضامن مع فلسـطين، اورورا موندو، ان 
الاعتصامات امام السـفارات الاسرائيلية 
مـع  التضامـن  وهـي:  رسـائل   3 حملـت 
الاضراب العام للفلسطينيين في اسرائيل، 
رسـالتنا: لسـتم وحدكـم. ان نضـع امام 
التعسـفية  السياسـات  العـام  الـرأي 
الفلسـطينيين  ضـد  المنهجـي  والتمييـز 
فـي اسـرائيل، وبالتالي نشـر الوعي عن 
اسـس الابرتهايد التي اقيمت عليها دولة 

اسرائيل.
ارسال اشـارة للسـلطات الاسرائيلية 
مفادها اننا نشـاهد الاضراب العام بكثير 
مـن الانتبـاه والاهتمـام وان ايـة اعمـال 
محتملـة ضـد الفلسـطينيين المضربين لن 
تمر مرور الكـرام. واضافت: مطالب لجنة 
التضامـن تتمثل بالتوقـف عن العنصرية 
المتناميـة ضد الفلسـطينيين فـي الداخل، 
والتوقف عن الملاحقة السياسية لاعضاء 
الكنيسـت العرب، والتوقـف عن التطهير 
العرقي ومصادرة الاراضي وهدم البيوت 
وتهويـد الارض الفلسـطينية، ودعم حق 
الفلسـطينيين فـي العيـش بمسـاواة في 

وطنهم الاصلي، وحقهـم في الحفاظ على 
الهوية والميـراث والذاكـرة الجماعية بما 
فيها مـا يتصل بالنكبة والحـق في  احياء 

ذكراها.
جمـال  د.  النائـب  قـال  ناحيتـه  مـن 
زحالقـة، رئيـس كتلة التجمـع البرلمانية، 
الـذي ارسـل دعـوات للجـان التضامـن 
لجـان  نشـاط  ان  الاضـراب،  لمسـاندة 
التضامن الاوروبية في الذكرى التاسـعة 
لهبـة القـدس والاقصـى خطـوة هامة في 
نضالنـا ضد العنصريـة ومطلبنا من اجل 
الحقيقـة والعدالـة، وهـي رسـالة باننـا 
لسـنا وحدنا فـي نضالنـا وان العنصرية 
الاسـرائيلية ليسـت قضيـة محليـة، وان 
العنصريـة يجـب ان تهزم لا ان تسـاوم. 
فالعنصرية الاسرائيلية تحاول الحصول 
على شـرعية دولية بعد ان اصبحت تيارا 

مركزيا في السياسة الاسرائيلية.
للجـان  زحالقـة  رسـالة  فـي  وجـاء 
علـى  التاسـع  العـام  بمـرور  التضامـن: 
الهبـة نؤكد على مطلبنا مـن اجل الحقيقة 
عـن  المسـؤولين  ومعاقبـة  والعدالـة، 
الجريمة، كما نؤكد مطلبنا بوقف سياسـة 
محاصرة الوجود العربي ووقف سياسـة 
هـدم المنازل ومصـادرة الاراضي، ورفض 
العنصرية الاسـرائيلية واحقـاق العدالة 

للشعب الفلسطيني.

لجان التضامن الاوروبية نظمت تظاهرات في عدة
 مدن لاحياء الذكرى التاسعة لهبة القدس والاقصى 

الناصرة ـ «القدس العربي» من زهير اندراوس:

حملـة  الاثنـين،  امـس  الاسـرائيليون،  المسـؤولون  صعّـد 
التحريض الارعن ضد الحركة الاسلامية في الداخل الفلسطيني، 
الصحـف  كبـرى  تتـورع  ولـم  صـلاح،  رائـد  الشـيخ  برئاسـة 
الاسـرائيلية «يديعوت احرونوت» عن اتهام الشيخ في عنوانها 
الرئيسـي بانّه يحاول اشـعال نـار الفتنة في القـدس لانّه طلب 
من المسـلمين بالتوافد الى المسـجد الاقصى والتظاهر هناك ومنع 

الجماعات اليهودية من اقتحامه.
وركّزت وسـائل الاعلام العبرية امس ايضا على محاولات من 
اسـمتهم بالمتطرفين المسلمين بالعمل على اثارة الفتنة في القدس 
بين المسـلمين واليهود، كما جاء ايضا ان رئيس جهاز الامن العام 
(الشـاباك الاسـرائيلي)، يوفال ديسـكين، قام بزيارة سرية الى 
المسـجد الاقصـى لكـي يطلع عن قـرب علـى الاسـتعدادات لدرء 
الخطر من قبل المسلمين المتطرفين، كما افادت الاذاعة الاسرائيلية 

الرسمية باللغة العبرية.
على صلة بما سلف، وبعد انتهاء الطقوس الدينية اليهودية في 
سـاحة الحائط الغربي، وفرض قيود مشددة على الفلسطينيين، 

وصـف قائد شـرطة القـدس المحتلـة، الجنـرال اهـارون فراكو، 
المسـلمين بانهم ناكرون للمعروف. واشار الى ان الشرطة تدرس 
اعتقـال رئيس الشـق الشـمالي للحركة الاسـلامية رائد صلاح. 
وذكـرت مصادر اسـرائيلية ان عـدد المعتقلين الفلسـطينيين بلغ 

اربعين معتقلا خلال الايام القليلة الماضية.
وينطلق قائد شـرطة القدس المحتلة في استنتاجه بانه سمح 
للفلسـطينيين باحياء شـهر رمضـان في القـدس المحتلة والحرم 
القدسـي، ولكنهم بالمقابل يثيرون القلاقل فـي الاعياد اليهودية، 
مسـتنتجا ان ذلـك يعتبر نكرانـا للمعروف. وتشـير تصريحات 
فراكـو الـى الذهنيـة الصهيونيـة التي تعتبـر حق العبـادة منة 
ومعروفـا يجـب ان يترجـم الـى سـلوك، رغـم سـلب الحقـوق 
الوطنية. من ناحيته قال المفتش العام للشـرطة، الجنرال دودي 
كوهينن للاذاعة الاسـرائيلية الرسمية انّ الكثير من التقارير عن 
نشـاط الحركـة الاسـلامية المعادي، علـى حد تعبيـره، موضوع 
على طاولته، وانّه خلال الايام القليلة القادمة سـتتخذ الشـرطة 
بمشاركة (الشاباك) قرارات بشأن معالجة هذه الظاهرة المقلقة، 
على حد وصفه، ولم يسـتبعد اتخاذ اجراءات قضائية ضد قادة 

الحركة بسبب نشاطهم ضد الامن العام، على حد وصفه.

قائد شرطة الاحتلال: سنلاحق قادة الحركة الاسلامية 
في الداخل ونتهمهم باشعال نار الفتنة في القدس العربية

العاهل الاردني خلال لقائه مع وزير الخارجية المصري ومدير المخابرات العامة في عمان امس 

■ عمـان ـ يو بـي آي: أجرى الملـك الأردني عبد اللـه الثاني 
امـس الاثنـين في عمـان مباحثـات مع كل مـن وزيـر الخارجية 
المصريـة احمـد أبو الغيط ومديـر المخابرات العامـة اللواء عمر 
سـليمان اللذان نقـلا إليه رسـالة من الرئيس المصري حسـني 
مبـارك تتعلق بالأوضـاع الراهنة في المنطقـة والجهود المبذولة 
لتحقيق تقدم في الجهود السـلمية، إضافة إلـى أخر التطورات 

المتصلة بجهود تحقيق المصالحة الفلسطينية.
وحسب بيان أصدره الديوان الملكي الأردني أوجز المسؤولان 
المصريـان للعاهـل الأردني المسـاعي والجهـود التي تقـوم بها 
مصر لتجـاوز الخلافات الفلسـطينية - الفلسـطينية وتحقيق 

المصالحة الوطنية بين مختلف الفصائل الفلسطينية.
ونقـل البيـان عن الملـك تأكيده دعـم الأردن الكامـل للجهود 
المصريـة وتثمينـه للـدور الـذي تقـوم بـه مصـر لإنهـاء حالـة 
المصالحـة  تحقيـق  ان  علـى  مشـددا  الفلسـطيني،  الانقسـام 
الفلسـطينية مصلحـة وطنيـة فلسـطينية وضـرورة قصـوى 
لتلبيـة الحقـوق الوطنيـة الفلسـطينية، وخصوصـا الحق في 

إقامة الدولة والاستقلال.
ووصل أبو الغيط وسـلمان الى عمـان حيث التقيا بالرئيس 
الفلسـطيني محمـود عباس الـذي وصل عمان آتيـا من صنعاء 
مسـاء امس .  وحسـب السـفير الفلسـطيني في عمان عطا الله 
خيـري بحث عبـاس مع أبو الغيط وسـليمان جهـود المصالحة 
الفلسطينية سيما بعدما وافقت كل من حركة فتح وحماس على 
الورقة المصرية للمصالحة والتي ينتظر توقيعها في القاهرة في 

الثاني والعشرين من الشهر الحالي.
عبـاس ينهـي زيارتـه إلـى اليمـن بحـث خلالهـا مسـاعي 
الوسـاطة المصرية بين الفلسطينيين واسرائيل  وأنهى الرئيس 
الفلسطيني امس الاثنين زيارة إلى اليمن اسغرقت يومين بحث 
خلالها مع الرئيس علي عبد الله صالح أفكار الوساطة المصرية 

بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي.
وقـال عباس في تصريـح للصحافيين أنه بحـث خلال لقائه 
بصالـح الحـوار الفلسـطيني ـ الفلسـطيني، ومـا وصلـت إليه 
المفاوضـات مـع الجانـب الإسـرائيلي، بالإضافـة إلـى العديـد 
مـن النشـاطات التـي قام بهـا خـلال زيارتـه لمدينـة نيويورك 
الأمريكية.  وبشـأن الوساطة المصرية بين الجانبين الفلسطيني 
والإسـرائيلي وإلى أين وصلت قال عبـاس «الأخوة المصريون 
سـيتقدمون خلال الأيام القليلة المقبلـة بأفكار وآراء للمصالحة 
وغدا إن شـاء الله سـيكون هناك لقاء مع الإخـوة المصريين من 

أجل أن نرى هذه الأفكار».
واضـاف «من حيث المبدأ نحن أرسـلنا لهـم موافقتنا على ما 
طرحـوه علينـا، ونحن متفائلـون بهذه الجهود التـي قامت بها 
وتقوم بها الشقيقة مصر».  وكان من المقرر ان يسافر عباس بعد 
ختام زيارته لليمن الى دمشق حسب الجدول المعد لزيارته لدول 
المنطقة غير ان دمشـق ألغت زيارة رئيس السـلطة الفلسطينية 

محمود عباس التي كانت مقررة مساء امس الإثنين.
وقالت تقارير صحافية سـورية «إن دمشق لديها انشغالات 

في هذا الوقت تحول دون قيام أبو مازن بالزيارة». 

ابو الغيط وسليمان يضعان ملك الأردن 
بصورة الجهود المصرية لتحقيق المصالحة الفلسطينية 

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير اندراوس:

كشـفت مصـادر صحافيـة عبريـة، عـن نشـاط 
دبلوماسـي اسـرائيلي لتعزيـز العلاقـات مـع دول 
منطقة آسـيا الوسطى. واشـارت صحيفة «يديعوت 
الخارجيـة  وزيـر  قـرار  الـى  العبريـة  احرونـوت» 
الاسـرائيلي، افيغدور ليبرمان، بفتح سفارة للدولة 

العبرية في تركمانستان.
ونقلـت الصحيفـة عـن مصـادر سياسـية في تل 
ابيب قولهـا ان هذا القرار جاء بعد اتصالات سـرية 

دامت عدة شهور، اسفرت عن قرار بفتح السفارة.
واضافـت «يديعـوت احرونـوت» ان وفـدا مـن 
وزارة الخارجيـة الاسـرائيلية، سـيقوم في القريب 
العاجـل، بزيـارة رسـمية الـى تركمانسـتان، وذلك 

لترتيب مسألة مبنى السفارة ومكان اقامة السفير.
وجاء في بيان رسمي صادر عن وزارة الخارجية 
الاسـرائيلية انّ اسـرائيل تفتتح، لاول مرة، سفارة 
في عشـق اباد، عاصمـة تركمانسـتان. وزاد البيان 
انّ هـذا القـرار قد اتخـذ في ضـوء تطـور العلاقات 

الثنائيـة الجيدة مـع تركمانسـتان، والزخم الجديد 
فـي العلاقـات مـع دول اسـيا الوسـطى. وقـد بحث 
نائـب رئيـس الحكومة ووزيـر الخارجيـة افيغدور 
ليبرمـان هـذا الموضوع مـع زميله التركماني رشـيد 
مـردوف، وابلغـه بالقـرار الاسـرائيلي، وقـد رحب 

الوزير التركماني بهذا الاعلان.
العلاقـات  تاسـيس  منـذ  انّـه  البيـان  وزاد 
الدبلوماسية بين اسـرائيل وتركمانستان في اوائل 
التسـعينيات من القرن الماضي عملت الدولتان على 

توسيع وتعميق العلاقات الثنائية بينهما.
ومـن ضمن مجالات التعاون بين الدولتين، تدرب 
اسـرائيل الخبراء التركمانيـين، وخاصة في مجالي 
الزراعـة والصحـة الجماهيريـة. وقـد زار الـوزراء 
التركمانيون المسؤولون عن هذين المجالين اسرائيل 

واجتمعوا بزملائهم الاسرائيليين.
يشـار الـى ان سـفيرا اسـرائيليا غير مقيـم كان 
مقـره فـي تـل ابيـب كان مسـؤولا حتـى الآن عـن 
معالجـة العلاقـات الدبلوماسـية مع تركمانسـتان. 
وتعتبر تركمانسـتان احدى الدول الرائدة في آسيا 
الوسطى، ولاسـرائيل علاقات سياسية واقتصادية 
بيـان  وخلـص  معهـا،  اهميـة  ذات  واسـتراتيجية 

الخارجيـة الاسـرائيلية الـى القـول اننـا متأكدون 
ان الحضـور الدائـم لدبلوماسـي اسـرائيلي علـى 
مستوى سفير في عشـق اباد سيضمن وثبة عظيمة 
فـي تطور العلاقات مع دولة ودية بالغة الاهمية مثل 

تركمانستان.
وفي السـياق ذاته، اوضحـت الصحيفة العبرية 
ان فتح السفارة الاسـرائيلية في تركمانستان يأتي 
فـي اطار خطـة اسـرائيلية للتقـارب مع مـا وصفته 

بـالدول الاسلامية المعتدلة.
واشـارت الى انـه على الرغـم من مـرور 17 عاما 
الدبلوماسـية بـين اسـرائيل  العلاقـات  علـى بـدء 
وتركمانسـتان، ورغـم التقليصـات فـي الميزانيات، 
الا ان اسـرائيل قـررت فتح سـفارة فيهـا، لافتة الى 
انّ السـفير الـذي تمّ تعيينـه فـي هـذا المنصـب، هو 
رؤوفـين دينـال، رئيـس بعثة الموسـاد السـابق في 
روسـيا، والذي قامت موسـكو بطرده مـن اراضيها 
فـي العـام 1996، بعـد اتهامـه بالتجسـس لصالـح 
الدولـة العبريـة، وزادت المصـادر انّ دينـال، الـذي 
واصل عمله في الموسـاد هو صديق شـخصي لوزير 
الخارجية ليبرمان، ومن المتوقع ان تصادق الحكومة 

الاسرائيلية في جلستها القادمة على هذا التعيين.

ونقلت الصحيفة عن مصادر رسـمية في تل ابيب 
قولهـا انّ هذا التعيين يثير الشـكوك ومن شـأنه ان 
يؤدي الى ازمة دبلوماسية مع روسيا، التي ما زالت 
تمنعـه من دخـول اراضيهـا، وزادت المصـادر عينها 
قائلة انّ موسـكو سـترى في هذا التعيـين تحديا لها 
مـن قبل اسـرائيل، لانّ لها مصالح اسـتراتيجية في 

تركمانستان.
يشار الى ان تركمانسـتان بدأت علاقاتها الاولى 
مـع اسـرائيل فـي العـام 1992، بعد وقـت قصير من 
انهيار الاتحاد السوفييتي. وقالت مصادر سياسية، 
بتعزيـز  معنيـة  اسـرائيل  ان  الصحيفـة،  بحسـب 
علاقاتها مع تركمانستان لانها دولة اسلامية معتدلة. 
واضافت ان تركمانسـتان دولة كبيرة ومهمة، وتقع 
في مكان استراتيجي في مركز اسيا، حيث تحد عددا 
من الدول من بينها ايران وافغانستان وكزاخستان 

واوزبكستان.
وعلى صعيد متصل، اكدت «يديعوت احرونوت» 
على ان اسـرائيل لها مصالح في منطقة وسط آسيا، 
مشـيرة الى ان الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد 
الاوروبـي بـدآ مؤخـرا ينظـران الـى تركمانسـتان 

كدولة ذات اهمية مركزية في المنطقة.

ليبرمان يعين سفيرا في تركمانستان من الموساد 
كانت روسيا طردته من اراضيها بعد اتهامه بالتجسس لصالح اسرائيل 
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الجزائر ـ «القدس العربي» ـ من كمال زايت:

نفذت عدة نقابات مسـتقلة في الجزائـر تهديدها أمس الاثنين 
بشـن إضراب ليوم واحـد، احتجاجا على الأوضـاع الاجتماعية 
والصحـة  التعليـم  قطاعـات  تعيشـها  التـي  المزريـة  والمهنيـة 
والوظيفـة العموميـة، وذلك تزامنا مع مـرور 21 عاما على ذكرى 

5 تشرين الأول/أكتوبر 1988.
اليـوم  أن  المسـتقلة  النقابـات  بـين  مـا  تنسـيقية  وأعلنـت 
الاحتجاجـي الذي نظمته أمس وشـاركت فيه 5 نقابات مسـتقلة 
كان ناجحـا، وأن الاسـتجابة لنـداء الإضراب في عـدة قطاعات 
كانـت كبيـرة، مؤكـدة أن السـلطات لا تـزال تصر على سياسـة 
الهروب إلى الأمام، وتفضل إدارة ظهرها للمشـاكل التي يتخبط 

فيها العاملون في عدة قطاعات.
كمـا انتقـدت ما أسـمته المنـاورات التـي تهدف السـلطات من 
ورائهـا إلـى تحويل الأنظـار عن الأوضـاع المزرية التي تعيشـها 
قطاعات مثل التعليم والجامعـة، منتقدة غياب الإرادة الحقيقية 

للتكفل التام بالمشاكل الشرعية لهذه القطاعات.

وأشـارت إلـى أن وزارة التعليم غضت الطـرف عن الكثير من 
المشاكل التي يعرفها هذا القطاع، وأثارت قضية جانبية وثانوية 
تتمثـل في توحيد ألـوان مآزر التلاميذ بينمـا تعاني المدارس من 
مشـاكل أخـرى مثـل الاكتظاظ فـي الأقسـام، وكـذا الفوضى في 
توزيع سـاعات الدارسـة مند البدء في العمل بنظام عطلة نهاية 

الأسبوع الجديدة، إضافة إلى مشاكل النقل والإطعام.
وطالبت نقابات التعليم السـلطات الوصيـة برفع الأجور بما 
يضمن للمدرس حياة كريمة، إضافة إلى إدخال نظام تعويضات 
جديد، وكذا توظيف الأساتذة المتعاقدين بشكل نهائي يضع حدا 
لعدم الاستقرار الذي يعيشـونه، والخطر الدائم الذي يشعرون 

به في فقدان مناصب عملهم ومصدر رزقهم.
وعلـى جانب آخر تزامنت هذه الحركة الاحتجاجية والغليان 
الـذي تعرفه عـدة قطاعات مـع الذكرى الـ21 لأحداث 5 تشـرين 
الأول/أكتوبـر 1988، التـي كانـت أول انتفاضـة شـعبية تعرفها 

الجزائر منذ استقلالها.
وخصصـت معظـم الصحـف الجزائرية الصـادرة أمس صدر 
صفحاتهـا لهذه الذكرى، التي يتجدد معها في كل سـنة السـؤال 

المحيـر: «هـل كانـت تلـك الأحـداث عفويـة، أم مدبرة مـن طرف 
النظام»؟

وركـزت الصحـف علـى تصريحات عبـد الحميـد الابراهيمي 
الوزير الأول الأسبق لقناة «الجزيرة» القطرية. 

وقد اسـتغل المسـؤول الأسـبق الفرصة لتصفية حساباته مع 
النظـام الجزائـري، وذلك باتهـام الجنـرالات الجزائريين الذين 
سـبق وأن خدمـوا فـي الجيـش الفرنسـي ثـم التحقـوا بثـورة 
التحرير، بأنهم دسـوا السـم للرئيس الراحل هـواري بومدين، 
وبأنهـم متورطون في اغتيال الرئيس الأسـبق محمد بوضياف، 

وشخصيات معارضة أخرى.
كمـا أدلى الوزيـر الأول الأسـبق المقيم فـي منفـاه الاختياري 
بلنـدن بتصريحات لصحيفة «الجزائر نيوز» (خاصة)، قال فيها 
ان التحضير لأحداث 5 تشرين الأول/أكتوبر 1988 بدأ عام 1987 
وذلك بغرض البحـث عن طريقة لتغيير وجـه النظام، مؤكدا أن 
إبعـاد الجنـرال مصطفى بلوصيـف المقرب من الرئيس الأسـبق 
الشـاذلي بن جديـد، وإحالته علـى التقاعد قبـل محاكمته بتهم 
فسـاد كانـت بداية تنفيذ المخطـط الذي انتهى إلـى تلك الأحداث 

المأساوية.
وأشـار الابراهيمي في روايته لما حدث في تلـك الأيام، الى أن 
إشـاعات قوية راجت عن خروج مظاهرات عارمة يوم 5 تشـرين 
الاول/أكتوبـر، وأن إشـاعات أخـرى كانـت تقـول أن الرئيـس 
الشـاذلي بن جديد لن يترشـح لولاية رئاسية ثالثة، في حين أن 
التوجـه داخل المؤسسـة العسـكرية كان لضمان ولاية رئاسـية 

جديدة له.
وذكر أن الرئيس بن جديد كان على علم بكل صغيرة وكبيرة، 
مشـيرا إلى أن خطابه الذي سبق اندلاع شـرارة الأحداث شجع 

على الخروج إلى الشارع.
وأوضـح أن الرئيـس الأسـبق كان مهنـدس تلـك الانتفاضـة 
الشـعبية بمساعدة وزير الداخلية آنذاك الهادي الخذيري، وأنه 
كان يتابـع الغليـان الشـعبي لحظة بلحظـة في انتظـار اللحظة 

المناسبة لإخراج الجيش إلى الشارع.
وأضـاف أن وزيـر الداخليـة وكـذا مديـر الديـوان الرئاسـي 
اللـواء العربـي بلخيـر اتصلا في اليـوم التالي بكل مـن علي بن 
حـاج وعباسـي مدنـي، رمـزي التيـار الإسـلامي، للخـروج في 

مظاهرات مضادة، مشددا على أن النظام كان ذكيا، وأنه بإخراج 
الإسـلاميين إلى الشارع نفى عن نفسه تهمة تدبير تلك الأحداث، 
كما أنه قام بسـحب كل المواد الغذائية من السوق لاختلاق حالة 

ندرة تبرر  خروج المواطنين إلى الشارع.
وأكد أن الأمور خرجت عن السيطرة واستغل بن حاج ومدني 
الفرصـة التـي أُتيحـت لهمـا، واسـتغلا الأحـداث لصنـع مكانة 
سياسـية تجسـدت في أرض الواقع لما أسسـا الجبهة الإسلامية 

للإنقاذ (محظورة حاليا) بعد فتح المجال السياسي والإعلامي.
مـن جهتهـا اختـارت جريـدة «لوسـوار دالجيـري» (خاصة 
صادرة بالفرنسـية) أن تربط الماضي بالحاضر، مشـيرة إلى أنه 
رغـم مرور 21 عاما على أحداث 5 تشـرين الأول/أكتوبر 1988 إلا 

أن عوامل الانتفاضة الشعبية لا تزال قائمة.
وذكـرت أنـه بالرغم مـن وجـود منـاخ سياسـي مختلف عن 
ذلـك الـذي كان قائما عـام 1988، بعد فتـح الباب أمام الممارسـة 
الحزبية التعدديـة، إلا أن الديمقراطية الحقيقية لم تتحقق بعد، 
والمعارضة تواجه ضغوطا من كل جانب، الأمر الذي ينذر بوقوع 

انفجار شعبي جديد.         

إضرابات تشل عدة قطاعات بالجزائر تزامنا مع ذكرى «انتفاضة أكتوبر» 1988

اعتقال مسؤولين حكوميين
بتهمة اختلاس أموال في موريتانيا

 
■ نواكشـوط ـ د ب أ: أفادت مصادر مطلعة الاحد أن شـرطة مكافحة 
الجرائـم الاقتصادية في موريتانيا اعتقلـت الدكتور عبد ولد حرمه ولد 
بابانـا الامـين التنفيذي للامانـة الوطنيـة التنفيذية لمحاربـة الايدز في 
موريتانيا ومسؤولين آخرين في البرنامج على خلفية اكتشاف عمليات 
اختلاس واسـعة للامـوال العمومية بلغت مليونا وسـبعمئة ألف دولار 

أمريكي من الاموال المخصصة للمشروع. 
وأوضحـت المصـادر ذاتهـا أن ولد حرمه الـذي كان خـارج البلاد اثر 
اسـتقالته من منصبه قبل نحو شـهر اعتقل فور عودته إلى البلاد خلال 
عطلـة نهاية الاسـبوع قادما من جمهورية افريقيا الوسـطى التي حصل 

فيها على وظيفة ضمن برنامج الامم المتحدة لمحاربة الايدز. 
وأشارت المصادر الى أن السلطات الامنية اعتقلت مساعدته ساليمتا 
صـو ولا تـزال تبحث عـن مسـؤولين كبيرين فـي البرنامـج اختفيا عن 

الانظار منذ أيام هما المدير المالي والاداري والمحاسب العام للبرنامج. 
وكانت بعثة من المفتشـية العامة للبرنامج الدولي لمحاربة الفساد قد 
كشـفت في حزيران/يونيو الماضي عن تجاوزات مالية كبيرة في تسيير 
المشـروع منهـا تزوير المسـتندات الماليـة والوثائق وتبريـر المصروفات 
والنفقـات الماليـة المختلفة.  وحـددت المبلغ المختلس بمليـون و700 ألف 
دولار وقررت وقف تدفق التمويلات إلى البرنامج الموريتاني الى أن يتم 

استرجاع الاموال المسروقة . 

توقيف 45 مهاجرا غير شرعي
في السواحل الغربية للجزائر

■ الجزائـر ـ يـو بي أي: أوقف خفر السـواحل الجزائرية 45 مهاجرا غير 
شرعي من مواطنيها في مناطق متفرقة في عرض البحر غرب البلاد.

وذكـرت قيادة القوات البحرية امس الإثنين أن خفر السـواحل في ولاية 
وهـران أوقفوا الأحد 23 مهاجرا غير شـرعي على بعد 23 ميلاً بحرياً شـمال 
سـواحل مدينة بني صاف كانوا يحالون الهجرة نحو السواحل الإسبانية، 

مشيرة إلى أن أعمار هؤلاء تتراوح ما بين17و32 عاما بينهم قاصران.
وفـي عملية أخرى، أوقف حراس السـواحل 15 مهاجرا غير شـرعي على 

بعد 11 ميلاً  بحرياً شمال سواحل مدينة مستغانم.
وتتراوح أعمار هؤلاء بين 20 و30 عاما.

كما أوقف خفر السـواحل بمنطقة تنس 7 مهاجرين غير شرعيين تتراوح 
أعمارهم بين 24 و 40 عاما على بعد 10 أميال بحرية شمال - غرب المنطقة.

مقتل 3 مسلحين ومصادرة مواد 
معدة لتصنيع متفجرات في الجزائر

■ الجزائر ـ يو بي أي: قتلت قوات الجيش الجزائري ثلاثة مسـلحين 
بولايـة الوادي جنوب شـرق البـلاد، فيما تمكنـت الأجهـزة الأمنية من 

مصادرة 3 اطنان من الأسمدة معدة لصناعة المتفجرات.
وذكـرت صحـف جزائريـة صـادرة امـس الإثنـين أن قـوات الجيش 
طـاردت أمس الأحد مجموعة مسـلحة فـي المنطقـة الصحراوية التابعة 
لبلدية الطريفاوي في ولاية الوادي، كانت على متن سيارة رباعية الدفع 

محملة بالأسلحة والذخائر، حيث تمكنت من قتل ثلاثة من عناصرها.
يشـار إلى أن قـوات الأمن والجيش قتلت أمس خمسـة مسـلحين في 

عمليات أخرى.
مـن جهة اخرى، صـادرت مصالح الأمـن بمدينة دلـس، 90 كيلومتراً 
شـرق الجزائر، نحـو 3 أطنان من الأسـمدة الفلاحيـة والآزوتية المعدة 
لصناعة متفجرات، واعتقلت مشـتبهين في تهريبهـا بوثائق فلاحية من 

شركة «أسميدال» الجزائرية بولاية عنابة شرق البلاد.
وتعتبر السلطات الأمنية الاستعمال غير قانوني لهذه المواد شبهة قد 

تتحول إلى تهمة دعم أو تمويل الإرهاب.
وتعمل السـلطات الأمنية بالتعاون مـع وزارة الزراعة منذ عام 2008 
علـى التحقيـق في صفقات بيع وشـراء الأسـمدة مخافـة ان تحول إلى 

الجماعات المسلحة لصناعة المتفجرات.
وجرى التحقيق مع قرابة 500 شـخص ضبطت بحوزتهم أكياسـاً من 

الأسمدة بصورة غير قانونية.

البحرية التونسية تنقذ 10 مهاجرين 
غير شرعيين من الموت غرقا

■ تونـس ـ وكالات: قالـت مصـادر أمنية في تونـس إن وحدة تابعة 
للبحريـة التونسـية أنقذت 10 شـبان تونسـيين مـن الموت غرقـا قبالة 
السـواحل التونسـية أثناء قيامهم برحلة بحرية سرية باتجاه سواحل 

جزيرة «بانتيلاريا» جنوب إيطاليا.
وأوضحـت أن هـؤلاء الحالمـين بالهجـرة إلـى أوروبـا انطلقـوا مـن 
سواحل بلدة «لمطة» من محافظة «المنستير» (150 كيلومترا شرق تونس 
العاصمـة) على متن زورق صيد صغيـر، غير أن عطلا أصاب زورقهم في 
عـرض البحـر. وأضافت أن مركب صيد تونسـياً تنبه إلـى زورق هؤلاء 
الحالمـين بالهجـرة داخـل المياه الدوليـة على بعـد نحو 35 ميـلا بحريا 
جنوب جزيـرة «بانتيلاريـا» الإيطالية، حيث أعلم البحرية التونسـية 
التي سـارعت وحدة منها إلى مكان الـزورق، وأنقذت من كان على متنه 

من المهاجرين غير الشرعيين.
وأشارت إلى أنه تم نقل هؤلاء الشبان إلى ميناء مدينة قليبية، ثم تم 

ترحيلهم إلى مدينة المنستير لإحالتهم على القضاء.
يذكر أن محاولات الهجرة غير الشـرعية باتجاه السواحل الاٍيطالية 
انطلاقاً من الشـواطئ التونسية التي يبلغ طولها 1300 كيلومتر، تتزايد 
عـادة خلال الصيـف على الرغم مـن الإجـراءات الأمنية المشـدّدة التي 

اتّخذتها السلطات التونسية.
«لامبيـدوزا»  جزيرتـي  بالهجـرة  الحالمـون  يختـار  مـا  وعـادة 
و»بانتيلاريـا» الإيطاليتـين كمحطـة أولى لسـفرهم بحـراً، باعتبارهما 

أقرب النقاط إلى الشواطئ التونسية.

لندن ـ «القدس العربي»:

كشـفت صحيفة بريطانيـة ان الحكومـة البريطانية 
عرضـت على العقيد معمر القذافي مبلغ 14 مليون جنيه 
في السـبعينات من القـرن الماضي من اجـل وقف دعمه 

للجيش الجمهوري الايرلندي (اي ار ايه). 
ونشـرت صحيفة «اندبندنت» صـورة عن وثيقة من 
وثائـق حصلت عليها من الأرشـيف الوطنـي، تقول ان 
الصفقة التـي عرضتها حكومة رئيس الوزراء في حينه 
تسـاوي 500 مليون جنيه بقيمة اليـوم  كانت جزءا من 
محاولـة التقرب للزعيم الليبي ومن اجل فتح وتسـهيل 

العلاقات التجارية مع ليبيا. 
وتشـير الصحيفـة الـى ان العـرض الـذي تقدمـت 
بـه حكومة هارولد ويلسـون يطرح اسـئلة حـول قيام 
الحكومـة البريطانيـة بتقـديم المـال للزعيـم الليبي في 
اية فتـرة من الفترات. وجاء الكشـف من خلال المحامي 
الذي يمثـل عائلات ايرلنديـة تطالب الحكومـة الليبية 
بتقـديم تعويضـات لها بسـبب المسـاعدة التـي قدمتها 
ليبيـا للجيـش الايرلنـدي اثنـاء النـزاع مـع الحكومـة 
البريطانيـة. وتزعم العائلات أن الاسـلحة التي قدمتها 
ليبيـا للمقاتلين الايرلنديين كانت سـببا في قتل ابنائهم 

وعائلاتهم. 
ونقلت عن المحامي جيسون ماكيو قوله ان الحكومة 
البريطانيـة، وان قامت بخطـوات مصالحة في ايرلندا، 
التـي تم  المآسـي الانسـانية  العديـد مـن  الا ان هنـاك 

تجاوزها وحدثث في الماضي. 
ونقلـت عـن رئيـس مجموعـة  ليبيـا الممثلـة من كل 
الاحـزاب، النائب العمالـي دانيال كاوزينسـكي اتهامه 
تحفيـز  حاولـت  بأنهـا  السـابقة  العماليـة  للحكومـة 
الحكومـة الليبيـة بالمال من أجـل ابعادها عـن الارهاب 

وباسـتخدام أموال دافعي الضرائب البريطانية. ونفت 
وزارة الخارجيـة البريطانية معرفتهـا بوجود مثل هذا 
العـرض فيما اكدت وزارة الدفـاع انه لم يتم عرض مال 

على ليبيا كتعويض لها عن وقف دعم الايرلنديين. 
لكن الصحيفـة تقول ان الوثائـق تم نقلها من ملفات 
وزارة الخارجيـة الـى الارشـيف الوطنـي فـي «كيـو»، 
وتشمل تلغرافات ووثائق سرية لها علاقة بالسياسات 

وشروط الصفقة. 
وتضم ايضا رسالة شخصية من ويلسون نفسه الى 

الزعيم القذافي تعود الى عام 1975. 
وتظهر الرسالة استعداد الحكومة البريطانية تقديم 
دعـم مالي لليبيا مقابل وقف دعمها العسـكري لـ»اي ار 
ايه». ومما كتبه ويلسـون في الرسـالة «لا اريد التكهن 
بنتائـج اللقـاءات القادمة التي اعتقد أنها سـتتم بروح 
ايجابية، ولكن من المفيد الاشـارة الـى قضيتين أولاهما 

تتعلق بشمال ايرلندا». 
ويضيـف قائـلا «ثانيا، هنـاك طبعا تاريـخ له علاقة 
بقضايا مالية لم يتم حلها بين ليبيا وبريطانيا، وآمل أن 
يتـم التوصل لحل هـذه القضايا الثنائية بسـرعة أثناء 
اللقاء الثنائي بين مسـؤولينا مما سيفسح الطريق أمام 

علاقة قريبة ومفيدة بين المملكة المتحدة وليبيا».  
واشـارة ويلسون للقضايا المالية لها علاقة بصفقات 
السـلاح والصواريخ التـي طلبتها ليبيا مـن بريطانيا، 
فيما كانـت بريطانيا تطالب بحسـاباتها التـي جمدتها 
ليبيـا عندما وصـول القذافي للسـلطة عـام 1969. فيما 
أضافت ليبيا فيما بعد طلب تعويضات من بريطانيا عن 
ضحايا الألغـام التي زرعها الجيـش البريطاني الثامن 

أثناء الحرب العالمية الثانية. 
وتشـير الصحيفـة الى أن رغبـة بريطانيا لتسـوية 
مـع ليبيا سـببها تزايـد مخاوفها من قيـام ليبيا بتزويد 

الجيـش الجمهـوري الايرلندي بمتفجرات اسـتخدمت 
في عملياته ضد الجيش البريطاني في شمال ايرلندا. 

وتقول ان هذه المخـاوف ظلت موجودة حتى في ظل 
حكومـة جيمـس غالاغان الذي حل محل ويلسـون عام 

 .1976
وتظهـر برقيـة مـن وزيـر الخارجيـة آنـذاك تونـي 
كروسـلاند تشـير الى ضـرورة الضغط علـى الحكومة 
الايرلندية لإنهاء اهتمام الزعيم الليبي بايرلندا. وكتب 
قائـلا «عليكـم التأكيـد ان سـفيرنا في طرابلـس حاول 
خلال العام الماضي تثقيـف القذافي حول طبيعة النزاع 

الايرلندي، ولكن بدون نتائج ايجابية». 
ووصف تصريحـات القذافي التي جاءت في لقاءات 
صحافيـة ومقابـلات بأنهـا دليـل علـى «جهـل» واضح 

بالمشكلة في ايرلندا. 
ونظـرا لتجاهل القذافي كل المحاولات الدبلوماسـية  
الحكومـة  أجبـرت  فقـد  ايـه»،  ار  «اي  دعمـه  وقـف 
البريطانيـة على كتابـة مذكرة تفاهم تضمنـت مبلغ 14 

مليون جنيه استرليني تدفع للحكومة الليبية. 
وتشـترط الوثيقة هذه على اهميـة اعتراف ليبيا ان 
قطاعـا كبيرا من سـكان ايرلنـدا اختـاروا البقاء ضمن 
المملكـة المتحدة، وعلى ليبيا ان تتوقف عن دعم الجيش 

الجمهوري أو جماعة أخرى  سياسيا ومعنويا وماليا. 
وتشـير الوثائق الى أن عـرض مبلغ على ليبيا كانت 
تقـف وراءه المصالـح التجاريـة البريطانية فـي ليبيا. 
وتشير مذكرة لوزارة الخارجية الى ان حصة بريطانيا 

من التجارة تراجعت عام 1975  للنصف. 
ويبدو أن سياسة استرضاء ليبيا فشلت، فقد رفضت 
طرابلس العرض وعروضاً سخية أخرى مما دعا سفير 
بريطانيـا لليبيا دونالد مـوراي للكتابـة غاضبا من ان 

ليبيا «لا تريد فهم طبيعة المشكلة في ايرلندا».

عرضت عليه ملايين الجنيهات
وثائق من الارشيف الوطني: بريطانيا حاولت استرضاء القذافي لوقف دعمه لـ«آي آر ايه» 

العقيد معمر القذافي

نواكشوط ـ «القدس العربي»:

موراتينـوس  أنخيـل  ميغـل  أنهـى 
وزير الخارجية الاسـباني مساء أمس 
الإثنين زيارة لنواكشـوط أعلن بعدها 
انفتـاح إسـبانيا علـى النظـام المنبثق 
عـن انتخابـات الثامن عشـر من تموز 
/ يوليـو. وأكـد في تصريـح للصحافة 
أن اسـبانيا ترغـب فـي إظهـار دعمهـا 
وصداقتها وارادتهـا الكاملة في تعزيز 
التعاون مع الرئيس الجديد وتجسـيد 
نحـو  الموريتانـي  الشـعب  تطلعـات 
ارسـاء مؤسسـات ديموقراطيـة أكثـر 

قوة.
وقال «أعتقـد أن هذه الزيـارة التي 
هـي الأولـى لوزيـر خارجيـة أوروبي 
ورغـم عـدم تمكنـي مـن المشـاركة في 
حفـل تنصيـب الرئيـس الجديـد، فقد 

حرصت على زيارة موريتانيا للتعبير 
التضامـن والصداقـة ومسـاندة  عـن 
إسـبانيا لموريتانيـا». وأردف رئيـس 
الديبلوماسـية الإسـباني قولـه «لقـد 
تمكنـت من إجـراء مباحثـات ايجابية 
ووديـة ومثمرة جدا أتاحت لنا التأكيد 
علـى الطابـع الاسـتراتيجي للروابط 
قطـع  فـي  البلديـن   وارادة  الثنائيـة 
خطوات الـى الامام بعـد التوقيع على 
الجـوار  وحسـن  الصداقـة  معاهـدة 
التي سـتوضع  فـورا موضـع التنفيذ، 
وفـي تنويـع جميـع مجـالات التعاون 
على المسـتوى السياسـي حيث يتمتع 

البلدان بعلاقات ممتازة»..
وقال «وبالنظـر للامكانية الجديدة 
والاجتماعيـة  الاقتصاديـة  للتنميـة 
فـي موريتانيـا فقـد وجهنـا نـداء الى 
للاسـتفادة  الإسـبان  المسـتثمرين 

فـي  المتاحـة  الاسـتثمار  فـرص  مـن 
موريتانيا». 

تعزيـز  علـى  موراتينـوس  وشـدد 
التعـاون مـع موريتانيـا فـي مختلـف 
المجـالات بما في ذلك دعم قطاع الادارة 
وجميـع قطاعات التنميـة الاقتصادية 
حيث سـتكون اسـبانيا حاضرة دائما 
من أجل مسـاعدة دولة شقيقة صديقة 

ومجاورة هي موريتانيا».
وقـال «سـنواصل العمل يـدا في يد 
مـن أجل القضاء على الهجرة السـرية 
سواء نحو اسبانيا او في عرض المياه 
الموريتانيـة باعتبـار موريتانيـا دولة 
عبـور وليسـت مصـدرا للهجـرة وكذا 
محاربـة جميـع الشـبكات التـي تهدد 
الامن، وسـتكون اسـبانيا الـى جانب 
موريتانيـا مـن أجـل تعزيـز التعـاون 
في جميـع القطاعات في إطـار المرحلة 

الجديدة التي يريد الجانبان بدءها».
«هنـاك  الاسـباني  الوزيـر  وقـال 
مشـاريع للتعاون الثنائي في مجالات 
الامـن والحالة المدنية حيث سنسـاعد 
موريتانيـا علـى ضبـط نظـام الحالـة 
المدنية بشـكل كامـل، إضافـة الى دعم 
قطـاع الصيـد ومجـالات الـري والماء 
والمستشـفيات  الصحـي  والصـرف 
وملفـات أخـرى مهمـة، وسـنعمل مـع 
الأمـن  ضمـان  أجـل  مـن  موريتانيـا 
الاقليمـي ومحاربـة الهجـرة السـرية 

والجريمة المنظمة والمخدرات».
وموريتانيـا  إسـبانيا  وتجمـع 
علاقات اقتصادية وسياسـية نشـطة 
كمـا ترتبطان بمجموعة مـن الاتفاقات 
والتفاهمـات الأمنيـة بشـأن محاربـة 
والجريمـة  السـرية  الهجـرة  ظواهـر 

المنظمة والإرهاب.

نظـام  بـين  كبيـر  تفاهـم  ويسـود 
الرئيـس ولـد عبـد العزيـز والحكومة 
الإسبانية الحالية لكونها قد «تفهمت» 
الانقـلاب  دوافـع  مبكـر  وقـت  فـي 
العسكري الذي نفذه الجنرال ولد عبد 
العزيز في السـادس من آب/أغسطس 

.2008
للموقـف  المتتبعـون  ويـرى 
الإسـبانية  الحكومـة  أن  الإسـباني 
قدمت، بخصـوص تعاملها مـع الحالة 
الموريتانيـة، مصالحهـا الأمنيـة التـي 
تتطلـب رئيسـا قويا،علـى مقتضيات 
موريتاينـا  فـي  الديمقراطيـة  إرسـاء 

القائمة على انتخاب رئيس مدني.
والتقـى موراتينـوس الرئيس ولد 
عبد العزيز والوزيـر الأول مولاي ولد 
محمد الأغظف ووزيـر الخارجية بنت 

مكناس.

موراتينوس يلتقي ولد عبد العزيز ويعلن انفتاح إسبانيا «الكامل» على موريتانيا

نواكشوط ـ «القدس العربي»:

ينهي خبراء أمنيون موريتانيون وفرنسيون 
اليــوم الثلاثاء مناقشــتهم لجملة مــن القضايا 
الأمنيــة المتعلقــة بالهجــرة الســرية والجريمة 

المنظمة ومكافحة الإرهاب في منطقة الساحل.
وكانت هذه المشاورات قد بدأت أمس الاثنين 
في نواكشــوط بحضور عدد من كبار مسؤولي 
مســؤولين  جانــب  الفرنســيين،إلى  الأمــن 
موريتانيــين بينهم وزير الدفاع الوطني حمادي 
ولــد حمــادي والجنــرال فيلكــس نغــرى قائد 

الحرس الوطني والجنرال احمد ولد بكرن قائد 
الدرك الوطني.

واكــد محمــد ولــد بيليــل وزيــر الداخليــة 
واللامركزيــة بالمناســبة ان موريتانيــا أحرزت 
الارهــاب  مكافحــة  فــي  معتبــرة  انتصــارات 
وتهريــب المخــدرات والهجــرة الســرية وباقي 

أصناف الجريمة المنظمة.
 وأبــرز الوزيــر ان هــذه التحديــات تتطلــب 
تكاتــف الجهود فــي اطار من التعــاون الدولي 
المكثف ســبيلا الــى تحقيق الامن والاســتقرار، 
مؤكــدا تصميم الحكومــة على التصــدى لهذه 

الظاهرة بكل قوة.
وأوضح ميشــل فاند بورتر ســفير فرنســا 
هــو  الاجتمــاع  مــن  الهــدف  ان  بنواكشــوط 
التشاور وتقييم الجهود  في ما يتعلق بالارهاب 
والجريمة المنظمة والهجرة الســرية سبيلا الى 
الوصــول الى أنجع الســبل الكفيلــة بالتصدي 

لها.
وأشــاد بدقــة تنظيم هــذا اللقاء،مؤكــدا أنه 
يدخل في صميم التعاون الموريتاني الفرنسي.

ويشــير هذا اللقــاء إلــى أن فرنســا متجهة 
للعــودة بثقلها إلى الســاحة الموريتانية بعد أن 

ظلت علاقاتهــا بموريتانيا فــي المجالين الأمني 
والعســكري شــبه مجمدة منذ حادثــة النقيب 
أعل ولــد الداه الــذي اتهمه القضاء الفرنســي 

بالتعذيب وأمر باعتقاله.
وكان الرئيس السابق معاوية ولد الطايع قد 
رد علــى اتهــام النقيب ولد الــداه بطرد الخبراء 
العسكريين والأمنيين الفرنسيين من موريتانيا 
وهــو القرار الــذي يتوقع أن يتراجــع عنه اليوم 
مكافأة للأجهزة الفرنســية الخاصة التي لعبت 
دورا كبيرا في مرحلة ما بعد انقلاب الســادس 

من آب/أغسطس 2008.

مشاورات فرنسية موريتانية حول الإرهاب والهجرة والمخدرات

مسؤول إماراتي يبحث 
في تونس سبل تعزيز 

العلاقات الثنائية 
رئيـس  بحـث  وكالات:  ـ  تونـس   ■
الوزراء التونسـي محمد الغنوشـي، امس 
الإثنين، سـبل تعزيز علاقـات التعاون بين 
بـلاده والإمارات العربيـة المتحدة،مع عبد 
العزيـز عبـد اللـه الغريـر رئيـس المجلس 
بدولـة  (البرلمـان)  الاتحـادي  الوطنـي 
الإمارات العربيـة الذي يزور تونس حاليا 

في إطار جولة ستقوده أيضا إلى المغرب.
وقال المسؤول الإماراتي عقب المحادثات 
إنه استعرض مع رئيس الوزراء التونسي 
علاقات التعاون الثنائي بين البلدين،ودعم 

المشاريع والاستثمارات المشتركة.
واعتبـر أن بلاده وتونس « تلعبان دور 
الشـريك الاقتصـادي والتجـاري الهام في 
العالم العربي، بالنظر إلى النجاحات التي 

سجلها البلدان في عديد المجالات».
وكان الغريـر وصـل مسـاء أمـس إلـى 
تونـس علـى رأس وفـد هـام فـي زيـارة 
أيام،ينتقـل بعدهـا إلـى  تسـتغرق ثلاثـة 

المغرب.
وأعلـن قبـل وصولـه إلـى تونـس، أن 
المباحثـات التي سـيجريها مع المسـؤولين 
فـي تونـس والمغـرب «سـتتركز على بحث 
سـبل تعزيز علاقـات التعاون فـي مختلف 
المجالات ومناقشـة عـدد مـن القضايا منها 
الإمـارات  لجـزر  إيـران  احتـلال  قضيـة 
الثـلاث «طنـب الكبرى، وطنـب الصغرى، 
وأبو موسـى»، وعدد مـن القضايا العربية 

الراهنة».

مصرع مغربيين
وإصابة 46 بحادث سير

■ الربـاط ـ «القـدس العربـي»:  لقـي 
مغربيان مصرعهما وأصيب 46 آخرون، 12 
منهم إصاباتهـم بليغة، في حـادث انقلاب 
حافلة امس الاثنين قرب شيشاوة (جنوب 
مراكـش)، وذلـك حسـب حصيلـة جديدة 

قدمتها السلطات المحلية. 
وأكـدت السـلطات أن الحادثـة وقعـت 
حوالي السـاعة الخامسـة و 30 دقيقة على 
بعـد ثمانيـة كيلومتـرات مـن شيشـاوة، 
عندمـا انقلبـت حافلـة قادمـة مـن مدينـة 

طنجة ومتجهة نحو أكادير.
المصابـين  الأشـخاص  أن  وأضافـت 
بجـروح خفيفـة تم نقلهـم الـى مستشـفى 
بالمدينـة فـي حين نقـل المصابـون بجروح 
بليغـة علـى وجه السـرعة الى مستشـفى 

بمراكش.
شـخصا   23 أصيـب  طنجـة  وبمدينـة 
لنقـل  عربـة  اصطـدام  فـي  بجـروح 
المسـتخدمين بسـيارة خفيفـة صباح نفس 
اليوم وأفاد مصدر طبي بأن جميع المصابين 
غـادروا المستشـفى بعد تلقيهـم العلاجات 
الضروريـة، مضيفا أن إصابـات الضحايا 
كانـت عبارة عـن رضوض وجـراح طفيفة 

بمناطق مختلفة من الجسم.
وبلغـت حوادث السـير فـي المغرب منذ 
بدايـة العـام الحالي أكثر مـن 8000 حادثة 
سـير تسببت حسـب الارقام الرسـمية في 
مقتل اكثر من 600 شخص واصابة اكثر من 
ألف شخص بجروح بليغة و9000 بجروح 

خفيفة.

■ باريـس ـ ا ف ب: وجـه برنامـج 
الامم المتحـدة الانمائـي امـس الاثنين 
نـداء يدعم فيـه الهجـرة معتبـرا انها 
سـتكون مفيدة في الدول الغنية ما إن 
تتنهي فتـرة الانكماش رغـم معارضة 

الرأي العام فيها.
وفي تقرير بعنوان «رفع الحواجز: 
تنقل البشر وتطورهم» ارادت الوكالة 
التابعة لـلامم المتحـدة «تغيير الافكار 

المسبقة عن الهجرة».
التقريـر  علـى  المشـرفة  وكتبـت 
جينـي كلوغمـان «عندما تنتهـي فترة 
الانكمـاش سـيرتفع الطلب علـى اليد 

العاملة المهاجرة مجددا».
يشـكل  «الانكمـاش  ان  واضافـت 
بالتحديد فرصة خاصـة لدفع النقاش 
والاصلاحات حول سياسـات الهجرة 

الى الامام».

تقتضـي  لا  «المرحلـة  ان  وتابعـت 
اعتمـاد الحمائية تجـاه المهاجرين بل 
الاصلاحات التي توفر ايجابيات على 
المـدى الطويـل»، معترفـة فـي الوقـت 
ذاتـه بان «اقنـاع الرأي العـام بالتزام 

كهذا يتطلب شجاعة».
ان  المتحـدة  الامم  برنامـج  ورأى 
«العيـش اينمـا نرغب عنصر اساسـي 
في حرية الانسـان». وحاول ان يظهر 
ان موجـات الهجـرة تفيـد فـي الوقت 
ذاتـه المهاجرين والدول التي اتوا منها 

وتلك التي توجهوا اليها.
واوضـح البرنامـج ان «التقريـر لا 
يدافع عـن تحرير على كل المسـتويات 
بلـد  سـكان  لأن  رادع  اي  دون  مـن 
معالـم  تحديـد  لهـم  يحـق  الوجهـة 
مجتمعهـم كما يشـاؤون، لكنـه يعتبر 
انـه مـن المفيـد اكثـر زيـادة امكانيـة 

الوصول الـى القطاعـات التي تحتاج 
الى يد عاملـة كثيرة بما فيها الوظائف 

التي لا تتطلب مهارات كبيرة».
واشـار الـى ان سـكان الكثيـر مـن 

الدول المتطورة طاعنون في السن.
الافـكار  لتحطيـم  محاولـة  وفـي 
المسـبقة شـدد التقرير على ان «سكان 
حركـة»،  الاقـل  هـم  الفقيـرة  الـدول 
موضحا ان «اقل مـن 1٪ من الافارقة 

هاجروا الى اوروبا مثلا».
الـذي  الدوليـين  المهاجريـن  وبـين 
يقـدر عددهم بــ 188 مليونـا في 2010 
ويشـكلون 8،2 ٪ مـن سـكان العالم 
(1،74 مليـون العـام 1960 اي ٪7،2 
اقـل مـن  العالـم) يتنقـل  مـن سـكان 
30٪ منهـم مـن دول نامية الـى دولة 

متطورة.
واشـار واضعـو التقريـر الـى انـه 

«خلافـا لمـا هو معلـوم فـان المهاجرين 
يطورون النشاط الاقتصادي ويعطون 

اكثر مما يأخذون».
«دراسـات  ان  البرنامـج  واوضـح 
مفصلـة تظهـر ان الهجـرة تزيـد عادة 
من فـرص العمل فـي المجتمعـات التي 
تسـتقبلها ولا تـؤدي الـى اكتظاظ في 
سـوق العمـل المحلية وتحسـن نسـب 
الاسـتثمار فـي الشـركات والمبـادرات 

الجديدة».
لكـن المسـتفيد الاكبر يبقـى المهاجر 

نفسه.
ويستشهد التقرير بدراسة تظهر ان 
المهاجريـن الآتين من افقـر دول العالم 
يزيـد  اجورهـم  فـي  ارتفاعـا  شـهدوا 
على 15 مـرة في حين تضاعفت نسـبة 
ارتيادهـم المدرسـة وتراجعـت وفيات 
الاطفـال بـ 16 مرة بعد الهجرة الى بلد 

متطور.
وذكر التقرير حالة خوان الذي ولد 
في عائلـة فقيرة في الريف المكسـيكي 

وغادر المدرسة في سن 12 في بلاده.
وفي سـن الثامنـة العاشـرة انتقل 
الى كندا مع والـده وحصل بداية على 
اجازة عمـل مؤقتة ثم على اقامة دائمة 
«واسـس فـي النهايـة شـركة توظـف 

كنديين اصليين».
ولتسـهيل الهجرة يدعـو البرنامج 

الى سلسلة من الاصلاحات.
ويطلـب خصوصـا «فتـح امكانيـة 
الدخـول الـى عدد اكبـر مـن العمال لا 
المتدنيـة»  المؤهـلات  اصحـاب  سـيما 
الانسـان  حقـوق  احتـرام  و»ضمـان 
سـيما  ولا  للمهاجريـن  الاساسـية 
التربيـة  خدمـات  علـى  الحصـول 

والصحة وحق التصويت».

تقرير لبرنامج الامم المتحدة الإنمائي يدعو إلى إزالة الحواجز المقامة في وجه الهجرة
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مبارك يؤكد وقوفه بجانب الفقراء
وكما وعدتكم، سنفسـح مجالا واسعا لرئيسـنا وانكم تنتظرون بشوق قراءة ما 
سنشـير إليه، إذ قال بارك الله لنا فيه في حديثه لجريدة القوات المسـلحة بمناسبة 
انتصـارات حرب أكتوبر 1973، عـن الفقراء ومحدودي الدخـل: «أريد أن أؤكد عدة 
نقاط أساسية، أولاها: أن الفقراء ومحدودي الدخل يحتاجون لمن يقف إلى جانبهم 
وأقولها بكل صدق وصراحة أنا مع الفقراء ومحدودي الدخل في سـعيهم لحقهم في 
الحياة الكريمة وسـأظل منحازا لكل ما ييسـر لهم أعباء الحيـاة وتعليماتي الدائمة 
للحكومـة فـي كل الاجتماعـات واللقـاءات والزيـارات الميدانية لتفقـد وافتتاح اي 
مشـروعات جديـدة هي ضرورة أن يكون المواطن البسـيط هو محـل اهتمامنا، فهو 
صاحـب الفضل الأول فيما حققنـاه من إنجازات ولا بد أن يكون المسـتفيد منها وأن 
يجنـي ثمار تحمله الأعباء والتضحيات خلال سـنوات إعادة البناء والإصلاح وأن 
يطمئن على مسـتقبل أبنائه وأحفاده، إن أي قرار نتخذه هو لصاح المواطن المصري 
محدود الدخل، فعندما يعرض عليَّ أي اقتراح أو مشكلة أو مشروع قانون أسأل أولا 
عن مدى تأثيره على المواطن البسـيط وهل يسـهم في تخفيف أعباء المعيشـة عليه 
أم لا، فالمواطن البسـيط هـو محور اهتمامي فـي التعامل مع قضايـا الداخل وخلال 
زياراتـي الخارجيـة، أنـا شـخصيا أتابع معانـاة الناس مـن الأسـعار والمواصلات 
وتكاليف المعيشة يوما بيوم وأعي تماما شواغل الأسر المصرية في مواجهة مصاعب 
الحياة ومشكلاتها وتابعت على مدار الساعة أزمة رغيف الخبز العام الماضي وأزمة 
الارتفاع غير المسبوق في أسـعار السلع الغذائية الاساسية حتى تراجعت، وغيرها 

من الأزمات لمجتمع مصري يقترب سكانه من الثمانين مليون نسمة.
إننـا والعالم منذ العام الماضي فـي مواجهة أزمة ماليـة واقتصادية حادة توالت 

تداعياتها على دول العالم بما في ذلك هنا في مصر.
مـا حققنـاه من سياسـات الإصـلاح الاقتصادي ومـا نفذناه من سياسـات مالية 
ونقدية خلال السـنوات الخمس الماضية سـاعدنا في مواجهة الأزمـة المالية العالمية 
دون خسـائر تذكر، أقول لشـعب مصر بكل الصدق والصراحة كمـا تعودتم مني ان 
الأزمة سـوف تتراجع إن عاجلا أم آجلا، بل وبدأت مؤشـرات تراجع حدتها بالفعل، 
وسنخرج منها ونحن أكثر قدرة على جذب الاستثمار ومواصلة النمو وإتاحة فرص 

العمل وزيادة الدخول ورفع مستوى معيشة مواطنينا عاماً بعد عام».
طبعـا، طبعـا، ورئيسـنا لم يكن فـي حاجـة لتذكيرنا بذلـك لأننا نعلمه ونشـير 
إليه باسـتمرار، وممـا قاله زميلنا وصديقنا كرم جبر رئيس مجلس إدارة مؤسسـة 
«روزاليوسـف» فـي مجلـة «روز» عن حـرب أكتوبر: «تحيـة للرئيس مبـارك الذي 
عرف معنـى الهزيمة فجنب البـلاد تكرارها، ويعرف معنى الانتصـار فحافظ عليه، 
واسـتطاع أن يبنـي بلـده بقيم ومبـادىء قائد الحـرب المنتصر، وصاحـب الضربة 

الجوية الأولى التي مهدت الطريق إلى نصر أكتوبر المجيد».

«العربي»: مبارك يروج لنفسه 
انه حكيم العرب خلفا للشيخ زايد

وطبعا يا إخواني، لا تخلو الدنيا من شـر حاسـد إذا حسـد، وحاقد إذا حقد، مثل 
المستشـار الإعلامي السابق حسين فهمي مصطفى الذي قال في «العربي» يوم الأحد 
قـولا أغضبني منه لأنه كان مـن نوع: «يبدو أن الرئيس مبـارك مولع بالتوريث فقد 
روج لمقولـة إنـه حكيـم العـرب خلفاً لرئيـس الإمارات الراحل الشـيخ زايـد فكل ما 
يصـدر عنه مـن رأي صائب وواجب التنفيذ محلياً وإقليميا ودوليا وأميل شـخصيا 

إلى تصديق الرئيس مبارك.
ويتمثـل ميل الرئيس مبارك إلى التوريث أيضا في رغبته في توريث نجله المدلل 
جمال رئاسـة المحروسـة، وينذر بأن رفض تولي جمال للحكم سـيؤدي الى ترشيح 
نفسه لولاية جديدة لمدة ستة أعوام وسيكون الرئيس وقتها إذا أذن الله على عتبة 

التسعين عاما!!».
وإلى حسـين آخـر، وهو زميلنـا وصديقنـا بمجلة «روزاليوسـف» جمـال الدين 
حسـين، وقولـه في نفس عـدد «العربي»: «لقـد تبدد على مدى 28 عاما هي سـنوات 
حكم الرئيس مبارك حلم إقامة حياة ديمقراطية سليمة على أرض مصر ولم يتحقق 
خلالها أي إنجاز حقيقي في هذا الشـأن فالحزب الوطني هو مجرد واجهة سياسـية 
لنظـام لا يعـرف الديمقراطية ولا الانتخابـات النزيهة ولا تداول السـلطة، وأحزاب 
المعارضـة مجـرد ديكور ويفط على مقار وشـقق مفروشـة، وقادة تلـك الأحزاب هم 
زعمـاء وهميـون، ولا نخطـئ إذا قلنـا إن بعضهم مجـرد ممثلين كومبـارس مكانهم 
الطبيعـي «قهـوة بعـرة»، وليـس هنـاك مـن سـبيل أمـام أي مواطن مصـري يحلم 
بالديمقراطيـة والتغييـر السـلمي إلا أن يقاطـع أي انتخابـات وهميـة يجريهـا هذا 

النظام».
وهكـذا نلاحـظ أنه لا يوجد حاقد أو حاسـد اسـمه حسـنين، ولن يكـون، بإذنه 

تعالى.

انتصار أكتوبر وتذكر خط بارليف والسادات
وإلـى ذكر انتصار قواتنا في حرب أكتوبر سـند 1973، وعبورها قناة السـويس 
وتدمير خط بارليف، وهي عملية مجيدة في تاريخنا تقترن باسـم الرئيس الراحل 
أنور السادات - عليه رحمة الله – ولا بد لأي منصف مهما بلغت درجة خلافه معه، 
أن يضعها في ميزان أعماله الهائلة، حتى وان اضاع ثمارها السياسية والاقتصادية 
وفقـدت روحها التي قال عنهـا زميلنا وصديقنا ورئيس مجلس إدارة مؤسسـة دار 
المعـارف إسـماعيل منتصـر في مجلـة «أكتوبـر» التي تصـدر عنها: «المعجـزة التي 
تحققـت فـي الحقيقة لم تكن على مسـتوى الجبهة العسـكرية وحدهـا، وإنما كانت 
علـى مسـتوى الجبهـة الداخلية أيضا، لم نسـمع عـن تاجر واحد اسـتغل الظروف 
ورفع سعر سلعة أو استغل الأزمة، لم يندفع المصريون كما كان متوقعا للتكالب على 

شراء السلع وتخزينها.
كان سـلوك المصريين حضاريا وراقيا، مرتفعا الى مسـتوى الحدث ومسؤوليته، 
لـم تكـن هنـاك طوابيـر علـى أكشـاك الخبـز ولا علـى غيرهـا مـن السـلع الغذائية 
الاساسـية، الطوابيـر الوحيـدة كانـت طوابيـر الذيـن راحـوا يتبرعـون بدمائهم 
للجرحى من جنودنا البواسـل، المشاجرات انعدمت تقريبا، حتى اللصوص توقفوا 

عن السرقة!..
ونعـود إلى السـؤال المطـروح في البدايـة، لمـاذا لا نسـتعيد روح الانتصار التي 
خضنا بها حرب أكتوبر؟ لماذا لا نحقق معجزة مماثلة، نواجه بها مشاكلنا وأزماتنا؟ 

لماذا لا نتعامل مع كل مشاكلنا بنفس الروح التي تعاملنا بها مع عدونا؟!
الـذي أعرفـه أن الـذي ينجـــح مـرة في صنع معجـزة، يقدر علـى صنع معجزة 

أخرى! ».

حادثة الجاسوسة المصرية هبة سليم
وتثيـر ذكرى حرب أكتوبر، حروبا أخرى خاضتها المخابرات العامة المصرية ضد 
الموسـاد الإسـرائيلي، وقد أعادت مجلة «الأهرام العربي» فـي تحقيق لزميلنا محمد 
عبدالمجيـد حادثـة الجاسوسـة المصريـة هبة سـليم، التي عملت لحسـاب الموسـاد 

وتمكنت المخابرات العامة من استدراجها الى ليبيا والقبض عليها.
وهـو ما تسـبب في إسـقاط إسـرائيل الطائـرة الليبية المتجهـة للقاهـرة في 21 

شـباط (فبراير) سنة 1973، وكان على متنها الوزير الليبي صالح بويصير ومذيعة 
التليفزيون المصرية الشهيرة سلوى حجازي اعتقادا منها أن هبة سليم على متنها، 
وجـاء في التحقيق: «الحكاية التي ترويها الإعلامية الليبية هند الهوني قائلة: كان 
والد هبة يعمل مدرسا ويعيش في طرابلس ولا يعرف شيئا عما تقوم به ابنته التي 
تعيـش فـي باريس مـن تخابر مع العـدو الإسـرائيلي، وعندما اكتشـفت المخابرات 
المصرية حقيقتها اسـتعملت والدها كطعم في الايقاع بهـا وذلك بالتعاون مع أجهزة 
الأمـن الليبيـة. وكانـت هبـة في أثنـاء ذلك تخشـى من اكتشـاف أمرهـا فطلبت من 
والدها من خلال برقية أن يغادر طرابلس الى باريس، حيث انها حجزت له في أكبر 
المستشفيات هناك وأنها ستنتظره بسيارة إسعاف في المطار، وأن جميع الترتيبات 
للمحافظـة علـى صحته قد تم اتخاذها. وبالتنسـيق بين أجهـزة المخابرات في مصر 
وليبيـا تم حجز غرفة في مستشـفى طرابلـس لوالد هبة وإفهام الأطباء المسـؤولين 
مهمتهم وما سيقومون به بالضبط وبعدما أرسل والدها ردا بعدم استطاعته السفر 
الى باريس لصعوبة حالته، صح ما توقعه الضابطان إذ حضر شخصان من باريس 
للتأكد من صحة البرقية وخطورة المرض، وسارت الخطة كما هو مرسوم لها وذهب 
الإسـرائيليان الى المستشـفى وتأكدا من الخبر فاتصلا في الحال بالفتاة التي ركبت 
الطائرة الليبية في اليوم التالي الى طرابلس وعلى سـلم الطائرة عندما نزلت هبة 
عـدة درجـات كان الضابطان المصريان فـي انتظارها، وألقيا القبـض عليها وعندما 
أوشكت أن تسقط على الأرض، أمسكا بها وحملاها الى الطائرة التي أقلعت في الحال، 
وفي ذات الوقت كانت طائرة أخرى ليبية «بوينغ 727» تحمل رقم الرحلة 114 تغادر 
مطار طرابلس ايضا الى القاهرة يوم 21 شباط (فبراير) 1973 عند الساعة العاشرة 
والنصف صباحا، وكان قائد الطائرة ومهندس الرحلة من الفرنسـيين ومعهم طيار 
مساعد ليبي و 113 راكبا وتعرضت الطائرة لعاصفة رملية شديدة وجانبت مسارها 
الصحيح بشـمال مصر، وفوجئوا ان طائرات سـلاح الجو الإسرائيلي من نوع «إف 
«14 المقاتلة فوق صحراء سيناء قد اعترضتها بعدما اعتقدت المخابرات الإسرائيلية 
أنها الطائرة التي تحمل هبة سليم وأطلقت النيران عليها فسقطت بالقرب من مدينة 
الإسـماعيلية وانفجرت وقتل 108 ركاب من بـين ال113 على متنها. احد الناجين من 
هذا الحادث فتحي الكوم قال: برغم مضي 36 سـنة على هذا الحادث المشؤوم فإنني 
ما زلت مصرا على النيل من المجرمين عبر الطرق القانونية الدولية المختلفة وآخرها 
لجوئي الى الاتحاد الإفريقي ورفع دعوى ضد إسـرائيل بتهمة قتل وترويع المدنيين 

وهي قضية مشابهة لما حدث في قضية لوكربي».
وفي الإسكندرية، تقابلت صدفة وأنا اشتري الصحف مع العميد مهندس متقاعد 
محمد محمود سـلامة، من المندرة، وتنشر له الصحف في أبواب الجريدة، تعليقات 
عديـدة، وقد أخبرني عما يعرفه عن القبض على هبة سـليم وكان وقتها في الخدمة 
في سـلاح المهندسـين، فقال انه ارسـل برسـالة لزميلنـا بـ»الأخبـار» محمد وجدي 

قنديل وفيها:
«ضربـة قاضيـة تلقتهـا أجهـزة المخابـرات الإسـرائيلية بـكل كوادرها السـرية 
والعلنيـة، وسـطرها التاريخ بـكل مفردات التشـريف والتعظيـم والتقدير لأجهزة 
المخابرات المصرية حين القت القبض على «هبة سليم» في الأراضي الفرنسية والتي 
منها تم شـحنها الى الأراضي المصرية مرورا بالأراضي التونسية والليبية من خلال 
عمليـة سـرية عز على إسـرائيل اختراقها وبها تم انتزاع هبة سـليم مـن أحضانها!! 
والأدهى والأنكى قيام إسـرائيل بتدميرطائرة ليبية مدنية ظنت أن هبة سـليم على 
متنهـا!! إلا أن المخابرات المصرية خدعتها وخيبت ظنها باتخاذها الطريق البري بين 

ليبيا ومصر مسارا لها.
فمـاذا عـن الفتى الوسـيم المهنـدس فاروق الفقـي والـذي فتنته هبة وسـحرته 
بجمالهـا وسـخرته لأهدافها فباع نفسـه وأهله وشـرفه ووطنه من أجلهـا! وأمدها 
بحكـم موقعه بأسـرار يعز على غيره الامداد بها! والى إسـرائيل قامـت هبة برفعها 
وحصدنا نحن ثمارها وشـرها! واسـتمرت علاقة الفتى الوسـيم بالجاسوسـة هبة 
سـليم إلـى أن اعترته وعكة صحية اسـتدعت إجـراء عملية جراحيـة وتحت تأثير 
التخدير خاض في أمور عسـكرية سـرية رصدتها مسـامع الكـوادر الطبية ورفعتها 
الى المخابرات المصرية وبعد موسـوعة من التحريات المشفوعة بالأدلة والمستندات 

خر فاروق الفقي وأقر واعترف بجرمه الاثيم وتم إعدامه مع هبة سليم».
وغدا إن شـاء الله سـتبدأ شـهادة الرجل الذي عرف هبة، عـن قرب، وكيف تمت 

عملية اصطيادها، من باريس.

اخواني سابق يفتح النار 
على الجماعة من «الاهرام»

وإلـى الإخوان المسـلمين، وتوالي الأخبار بشـكل شـبه يومي، عـن القبض على 
مجموعـات منهـم فـي مختلف المـدن، بتهـم الانتماء لجماعـة محظـورة، كما واصل 
الإخوانـي السـابق والكاتب أحمـد رائف حملاتـه ضد القيـادة الحاليـة للجماعة، 
ومركزا هجماته بشـكل شـخصي ضد المرشـد العام خفيف الظل محمد مهدي عاكف 
وذلـك فـي مقالاته كل خميس في «الوفد» أو في أحاديثـه التي يدلي بها، ففي حديث 
نشـرته «الاهرام» له يوم السـبت التاسـع عشر من شـهر أيلول (سـبتمبر) الماضي 
وأجـراه معـه زميلنا وصديقنا وأحد مدراء تحريرها، أحمد موسـى، إذ قال بالنص: 
«عندمـا كنا في سـجن الواحـات أيام الرئيـس عبدالناصر، وكنا نجلـس جميعا في 
جلسـات سـمر، وفي جلسـة من الجلسـات أطلق عبدالفتاح المحروقي وهو كان من 
رجـال النظام السـري سـؤالا حول ان كان الإخـوان هم جماعة المسـلمين أم جماعة 
من المسـلمين، وهذا التسـاؤل أثيرت حوله العديد من التسـاؤلات بعد ذلك، المهم أن 
البعـض أجاب بأننا جماعة المسـلمين، ولكن معنى ذلك أن الخـارج عن الجماعة هو 
غير مسـلم، واشـتد عليهم في الحجج الشـيخ فارس فريحه وهو مـن علماء الأزهر 
الشريف وعالم دين جليل وكانت حجته قوية في الرد على ما يروجه الإخوان وذلك 
يوم كان الشيخ فريحة متوجها لأداء صلاد الفجر في المسجد، وإذا بشخص يضربه 
ضربة قوية على رأسه بوتد خيمة، وكان هذا الشخص هو مهدي عاكف وكان يقصد 
قتل الشيخ فريحة لمجرد اختلاف في الرأي ولم يمت الشيخ من الضرب، لكن الإصابة 
كانت تعني قتله وظل يعالج منها لمدة ثلاثة أشـهر، وتسترت الجماعة على الحادث، 
فهل يصلح هذا الشـخص لتولي منصب المرشـد العام للجماعة، للأسف، الإخوان لا 
يعرفون شـخصية مهدي عاكف المرشـد العام ولا يعرفون ملفه الأسـود المليء بمثل 
هـذه التصرفات الحمقاء ولـن تصدقني عندما أقول لك ان الإخوان سـيفاجأون بما 

أقوله عن مرشدهم الحالي».
وفـي حقيقة الأمر، فنحن لسـنا طرفا في هذه المعركة، ولا نحـاول التأكد الآن من 
صحـة الروايـة لكن الملفـت هو هذا الاعتـراف بأنه كان في السـجن مسـجد مفتوح 
حتـى لصلاة الفجر بينم الإخوان ظلوا حتى فترة قريبة يتهمون خالد الذكر وعهده 

بالإلحاد - والعياذ بالله.

أحمد رائف ورسالة التأييد
 لتوريث جمال من السجن

ويوم الجمعة الماضي نشرت «الاحرار» حديثا على صفحة كاملة لأحمد رائف..
سُئل فيه: سبق واتهمك اللواء فؤاد علام بأنك عميل للأمن، فما ردك؟

فقـال: غير صحيح، لم يتهمني بذلك وأنا لم أكن عميلا للأمن وإذا كان قد قال ذلك 
بالفعل فيجب أن يحاكم وقد قال في أحد كتبه انني كنت ارسـل برقيات تأييد لجمال 
عبدالناصر وهذا صحيح شأني شأن كل زملائي في المعتقل ومنهم مصطفى مشهور، 
وكنـا نفعـل ذلـك مضطريـن ماعدا 31 فـردا مـن بينهم شـقيقي الأصغر فقـد رفضوا 

إبـداء أي تأييـد للحكومـة كنوع من العصبية ولكـن نحن كنا نتبع أسـلوب المهادنة 
والسياسة.

وسُـئل: هناك قـول آخر بأن المخابـرات الأمريكيـة قامت باسـتخدامك في كتابي 
«البوابة السـوداء» و»سراديب الشـيطان» للهجوم على عبدالناصر، فهل لك علاقة 

بالمخابرات الأمريكية؟
فقـال: بالطبـع لا، هذا الـكلام غير محترم ولـو كنت عميلا للمخابـرات الأمريكية 

لكنت الآن في وضع مختلف وعلى الأقل كنت سأصبح مرشدا للإخوان.
وسُئل: الإخوان أصبحوا الآن بين السياسة والدعوة فأي الطريقين يعد الأصوب 

للجماعة من وجهة نظرك؟
- فقـال: هم لن يفعلوا شـيئا من هذا ولا ذاك وأفضل شـيء من الممكن أن يفعلوه 
هـو ان يعودوا الى بيوتهم ويجلسـوا فيها لأنهم أسـاؤوا للاسـلام كثيـرا جدا وأنا 
أقصـد القيـادات، امـا جمهـور الإخـوان من الشـباب فهم جمهـور عظيـم وهؤلاء لا 
يسـتطيعون أن يعـودوا للدعوة مرة أخـرى ولكن من الممكن بشـيء من الانفعالات 
والحراك السياسـي داخل الجماعة أن يحرك الشـباب الإخواني للاهتمام بالدعوة 
مـرة أخـرى ولكن القيادات لـن يفعلوا ذلك، وانظـر الى ما يفعلونـه فهم يتصرفون 
وكأنهم جنرالات لماذا؟ لأنهم أعضاء مكتب الإرشاد ومثلا عاكف تجده في الأفراح أو 

العزاء وكأنه هتلر ومن ورائه غورنغ وهملر بدون أي تواضع ديني».
وفـي حقيقة الأمر فهذا كلام يصعب قبوله على اي مسـتوى سياسـي أو فكري أو 
ديني، أو شـخصي، فهو أولا يحمل اتهاما لمرشـدي الجماعة بأنهم عملاء للمخابرات 
الأمريكيـة، أو بعضهـم على أقل تقديـر ما دامت المخابرات تعـين عملاءها في منصب 
المرشـد، ولا اعرف ان كان يريد القول ان المرشـد الحالي، خفيـف الظل محمد مهدي 
عاكـف، هـو المعنى بالاتهام، لأنه المرشـد الوحيد الذي يسـلط عليـه رائف هجماته 

الشخصية، لدرجة تشبيهه بهتلر..
كمـا يسـتحيل قبول اتهامـه لقيـادات الجماعة بالإسـاءة للإسـلام باشـتغالهم 
بالسياسـة، هذا كلام يسـتحيل أي انسـان موضوعـي، ان يقبله مهمـا كانت درجة 

خصومته مع الإخوان.

الموقف الاخواني من الاقباط والاستفادة منهم
أمـا آخر ما لدينـا اليوم عن الإخوان، فهـو موقفهم من الأقباط وتقديمهم مرشـح 
لانتخابـات رئاسـة الجمهورية، فنشـرت مجلة «آخر سـاعة» تحقيقا أعـده زميلانا 
عـلاء عزمـي وثناء رسـتم، جـاء فيـه: «الإخوان يجيـدون اللعـب بورقـة الأقباط 
وتحقيق اكبر اسـتفادة ممكنة منها وذلك على الصعيديـن الداخلي والخارجي وأن 
تغييـر الخطـاب الإخواني تجاه الأقباط خـلال العقود الثلاثة الماضيـة من دعوتهم 
جمـوع الأقباط لدفـع الجزية ثم التأكيد على أنهم شـركاء في الوطـن وأخيرا دعوة 
كتلـك التي أطلقها النائب مجدي عاشـور، هي في إطار المراوغة السياسـية، ويكفي 
للتدليل على صحة هذا الكلام  إصرار برنامج حزب الإخوان المزعوم على اسـتبعاد 

ترشيح قبطي «أو امرأة» لرئاسة الجمهورية.
ان ظاهـر دعـوة النائـب قد يعكس علـى حد زعمـه - رغبة محمودة فـي احترام 
الحقوق المشـروعة للأقباط المصريين «حسـب الدسـتور والقانون وترسيخ مبادئ 
الحوار والتفاهم معهم حتى لا تنقلب الأمور على رأسـها وتنتهي الى تدخل خارجي 
بحجـة حمايـة الأقباط في مصر فإنها تحمـل ايضا في طياتها تزييفـا واضحا وفجاً 
للحقائـق، إذ إن الإخـوان أنفسـهم  هم الأولى بالحـوار مع الأقباط ومـن ثم تحديد 
موقفهم بوضوح من مسألة شراكتهم للمسلمين وطنا وكيانا واحدا دون أي انتقاص 
في حقوقهم أو واجباتهم فعلى مدار 81 عاما هي كل عمر جماعة الإخوان يبقى موقف 

اعضائها من مواطنة الأقباط موضع التباس.
الدكتور محمد حبيب النائب الأول لمرشـد الإخوان ما يزال مصرا على أن ترشيح 
قبطي للرئاسة غير جائز فقهيا وشرعيا مؤكدا أن هذا الراي لم ولن يتغير حتى بعد 
أن اعلن المحامي ممدوح رمزي نيته الترشـح لمنصب رئيس الجمهورية، ان الجماعة 
اسـتقرت على هذا الرأي بشـكل نهائي اسـتنادا على أدلة فقهية ومن يقول غير ذلك 
عليه أن يتحمل هو النتيجة. الإخوان اتفقوا في ما بينهم في حال قرروا ترشيح احد 
أعضاء الجماعة للرئاسـة او تم تأسـيس حزب للإخوان قام بدعم مرشح فلن يكون 

إلا ذكر مسلم ولن يكون قبطيا أو امراة.
ولكـن انطلاقا من إيماننا بمبدأ الديمقراطية القائمة فمن حق أي فصيل سياسـي 
لا ينتمي إلينا أن يرشـح نفسـه أيا كان دينه أو مذهبه أو جنسه ولكننا لسنا ملزمين 
بتأييده أو دعمه، في حالة أن اختار الشعب رئيسا قبطيا فإن الإخوان سيتعاملون 

معه أيا كان اسمه».

«روزاليوسف»: «الاخوان» 
خطر يهدد مستقبل مصر

لا، لا، هـذا كلام لـم يقنع زميلنا وصديقنا كرم جبر رئيس مجلس إدارة مؤسسـة 
«روزاليوسـف» لذلـك قال يوم الأحد فـي جريدة «روز»: «الخطـر الداهم الذي يهدد 
مسـتقبل هذا الوطن هو الجماعـة المحظورة التي تحاول إعادة عقارب السـاعة الى 

الوراء وإحياء فتنة الشيخ والسيف والسلطان.
- لقد نجحوا في تضليل الناس وتشـتيت الانتباه عن القضية الأساسـية، وهي 
مدنية الدولة وشغلوا وسائل الإعلام بحكايات وروايات عن تضحياتهم واعتقالهم 

والقبض عليهم.
- لمـاذا لا تعقـد الجماعة المحظورة معاهدة سـلام مـع الدولة والمجتمـع والناس 
لتسـتريح وتريح وتغسـل نفسـها من المطامع والغنائم التي تسـعى للفـوز بها، إذا 

كانت تعمل من أجل الإسلام فعلا؟
- هـل هذه الجماعة تضحي من أجل الديمقراطيـة بالتأكيد لا، وألف لا؟ وهل هي 
تسـعى إلى حياة سياسـية أفضل أم إلى الإطباق على خناق الحكم والاستيلاء على 

السلطة؟
- المؤكد - أيضا - ان مثل هذه الجماعات عندما تصل إلى الحكم بالديمقراطية - 
فأول شيء تفعله هو ذبح الديمقراطية ويا ويل الأمم والشعوب التي تقع في براثن 

الديكتاتورية الدينية».

معارك وردود حول التطبيع وعسكري المرور
وإلى المعارك والردود، وأولها سـتكون من نصيب زميلنـا وصديقنا بـ»الأهرام» 
جمـال زايدة، الـذي يهاجم ثورة يوليو ونظام خالد الذكر مـن حين لآخر، إلا أن هذا 
شـيء، وموقفه من دعاة التطبيع - والعياذ بالله - شـيء آخر، لذلك قال عنهم في 
«الأهرام المسائي» يوم الأحد، وهو يسد فتحتي أنفه: «أهدي هذه الاعمدة الى كل من 
لديه حس وطني، وأزعم ان كل أبناء مصر يتمتعون بذلك الحس الوطني إلا من قرر 

أن يرتمي في أحضان إسرائيل.
أهـدي هذه الأعمدة الى كل شـباب مصر الذي ولد عـام 1973 وما بعد ذلك أي من 
يبلغون من العمر حاليا 36 عاما وما دون ذلك، أقول لهم بشكل عقلاني لماذا نعارض 
التطبيـع مع إسـرائيل؟ ولماذا ليس هناك تعـارض بين أن توقع مصر اتفاقا للسـلام 
مـع إسـرائيل، وأن تعـارض الجماعـة الثقافيـة المصرية هـذا التطبيـع؟ كل من ولد 
فـي الخمسـينيات وما قبلها يعرف كـم عانت مصر في صراعها مع إسـرائيل، وكيف 
وقفـت القوى الدولية تعضد الجماعات الصهيونية في مشـروعها لإنشـاء وطن في 

فلسطين».
وثانـي المعارك لزميلنا بمجلة «صباح الخير»، خفيف الظل وكاتب «صوت الأمة» 

السـاخر محمـد الرفاعـي، وكان عـن فشـل هكذا حكومة شـؤم، قـال عنهـا: «المظهر 
الوحيد في الشـارع المصري الذي يدل على أننا دولة ولها حكومة على كتافها يجفوا 
صخرين، هو عسـكري المرور، على اعتبار أن الدولة والحكومة مشـغولون بحماية 
الوطـن من الخطر الخارجي، اللي هـو إنفلونزا الخنازير، والخطر الداخلي اللي هو 
الشـعب، اللي عمـال يبرطح في الوطن كأن ملوش صاحب، وعسـكري المرور الممثل 
الوحيـد للحكومـة في الشـارع يواجه خطرين، خطر الشـعب الذي يريـد أن ينتقم 
مـن الحكومة فيه، وخطر البهوات المسـنودين الذين ينتقمون من الشـعب فيه على 

اعتبار انه ضمن الغفر والخدامين الذين يعملون عندهم باليومية أو بلقمتهم.
ولم نشاهد من أيام الحاجة حتشبسوت وحتى الآن كمينا أو حتى عسكري مرور 
بيوقف ميكروباص والذي تحول الى غرزة وإصلاح وتهذيب وعربات نقل الموتى في 
نفس الوقت والمأساة الأخيرة فضحت بشكل بالغ غياب الدولة والحكومة وعجزها 
عن السـيطرة على الميكروباصـات، فالميكروباص الذي دهس وكيـل وزارة الإعلام 
الأسـبق، ماشـي في الشـارع من غير رخصة، وبيحمل ركاب عيني عينك من غير ما 
حد حتى بيسـأله يـا ميكروباص قولي رايح على فين يـا ميكروباص قولي وخبطت 

مين؟! ومن ثم، فأنا أعتقد ان الحكومة مشاركة فيها أو بتقسم معاهم بالنص».

قصة ضبط شبكة للشواذ 
جنسيا بفندق في القاهرة

وآخـر المعارك، في تقرير اليوم سـيكون عن الخبر الذي نشـرته صحيفة «البلاغ 
الجديد» الأسـبوعية المسـتقلة، عن شبكة للشواذ جنسـيا تم ضبطها في أحد فنادق 
القاهـرة تضـم فنانـين مثل نور الشـريف، وخالـد أبو النجـا وحمـدي الوزير، وأن 
نيابة عابدين حققت في القضية، بعد ان ضبطتهم شـرطة السـياحة وتقدم الفنانين 
ببلاغات للنيابة ضد الجريدة بفبركتها الحادث للإسـاءة إلى سـمعتهم، وعلق على 
ذلـك أمس زميلنا وصديقنا كرم جبر رئيس مجلس إدارة مؤسسـة «روزاليوسـف» 
بقوله في جريدة «روز»: «نور الشـريف أحسـن شـيء فعله هو تقـديم بلاغ للنائب 
العـام ضد الصحيفة التي سـبته في شـرفه، ولو فعـل كل الفنانين ذلـك لكانت هذه 
الصحـف قـد امتنعت عن الخوض في الأعراض، نور فعل ذلك لأنه ليس على رأسـه 
بطحـة وكان قويـا لأنـه صاحب حق ولكـن كثيرا مـن الفنانين يلقون بأنفسـهم في 
الشـبهات ثم يصرخون إذا فضحتهم الصحافة، ونور حالة استثنائية لأن كثيرا من 
الفنانين - ايضا - يصنعون بأيديهم فضائحهم وينشرونها في الصحف جريا وراء 
النجومية والشهرة، والفنان الأصفر أسوأ من الصحافة الصفراء، وبرنامج الجريئة 
المسـيء الذي تكلف خمسة ملايين جنيه كان وراءه مخرج اسمه عمر زهران رئيس 
قناة نايل سينما، شاهدته بالصدفة مع منى الشاذلي في العاشرة مساء يدافع حتى 
النفـس الأخير عـن قيام إلهام شـاهين بإجهاض نفسـها وتصورت انـه محاميها أو 

وكيل أعمالها قبل أن أعرف أنه رئيس القناة».
وإذا تحولنا الى «جمهورية» أمس، سـنجد الحادث وقـد أصاب زميلنا وصديقنا 
والكاتـب محمـد العربي بالصدمـة، فقال عنـه: «صحيفة خاصـة وتوزيعها محدود 
نشـرت أنه تم القبض على نور وعدد من الفنانين في شبكة للشواذ، اهتز ايماني في 
الدفاع عن حرية الصحافة بعد أن وصلنا الى هذا الإسفاف فليست هذه صحافة ولا 
هـي حرية واعتقد ان نقابة الصحافيين سـوف تتدخل وبأقصـى ما تملك من حقوق 
لـردع مثـل تلك الصحـف فالأمر جد خطيـر يهدد المهنة كلها ويسـعد الذيـن يتمنون 

تكميم الأفواه ووضع الصحافة في القفص».

شائعات الصحف الصفراء 
تسيء للشخصيات العامة

أما آخر من علق على الحادث أمس، فكان زميلنا حسـن الرشـيدي رئيس تحرير 
«المسـائية»، بقولـه عنهـا: «الفوضى في شـارع الصحافة دفعت الصحـف الصفراء 
لنشـر شـائعات وأكاذيب وافتراءات بغرض جـذب القراء، الإعلامي محمود سـعد 
خصـص جزءا كبيـرا من برنامج (البيـت بيتك) للدفـاع عن نور الشـريف بينما لم 
نجـده ولو مرة واحدة يدافع فيها عن أبرياء نشـرت عنهم بعض الصحف الصفراء 

أخبارا كاذبة لوثت سمعتهم وأضرت بسمعة عائلاتهم».

الظرفاء وحواجب زوجة النجار
وإلى الظرفاء، ونبدأ مع زميلنا بـ»أخبار اليوم» محمد حلمي الذي يواصل تألقه، 
فـي فقرتـه - بطبيعة الحـال - بملحـق النهارده إجـازة، وفيهـا: «- النجار يظبط 

حواجب مراته بالفارة.
- سواق القطر قبل ما يدخل البيت يصفر.

- عضو مجلس الشعب يدخل المطعم ويطلب الغدا، حسب اللايحة.
- اللبان يقابل حماته من غير وش.

- ان يجيد تاجر البويات مداهنة الناس.
- ان يسـتغني الحـلاق عن مياه الثلاجة فـي الصيف، ويكتفـي بوضع يده على 

مواسير المياه».
خفيف ظل بدون أدنى شـك، وللعلم، فإن المصريين كانـوا يعتبرون الحلاق رمزا 

للبرود والتلامة.
وإلـى مجلة «الأهرام العربي»، وبابها - ضحك ولعب - الذي يقدمه زميلنا أنس 
الديـب وعدد مـن النكت لا بأس بهـا، لأنها دفعتنـي لافتح فمي قليـلا، وهي: «واحد 
اتجوز واحدة وبعد اربع شهور ونص، مراته خلفت ولد، فسألها: الواد ده جه إزاي 

وإحنا متجوزين من أربع شهور ونص؟ قالت له: إنت متجوزني من إمتى؟
قال لها: من أربع شهور ونص، قالت له: أنا متجوزاك من إمتى؟

قال لها: من أربع شهور ونصف.
قالت له: كدا بقو تسعة، فرد عليها: أيوه كده كنتي هتخليني أشك فيكي!!

- الأمريـكان والروس بيترسـموا على بعـض الأمريكان يقولـوا إحنا أول ناس 
طلعنا القمر والروس يقولوا لا إحنا أول ناس طلعنا القمر، واحد مصري كان واقف 

اتضايق أوي قالهم:
- إنتـوا لما طلعتـوا القمر لقيتوا إيه هنـاك؟ قالوا له: طوب ورمـل وزلط، قالهم: 

إحنا اللي مطلعينه.
- بيسـألوا واحد بلدياتنا بيقولوله: المصري بنى الأهرامات والياباني بنى إيه: 

قالهم بنا سونيك.
- مرة واحد صعيدي راح عند الصيدلي قال له: عندك لبن أطفال؟

- الصيدلي سأله: اسمه إيه؟
- الصعيدي قال له: عبدالرزاق.

- واحد بلدياتنا ظل 15 سـنة يدعي ربنا إنه يرزقـه بولد، في الآخر نزل له ملاك 
وقال له: أبوس إيدك، إتجوز الأول.

- واحد ندل جيرانه خبطوا عليه بالليل وقالوله: ما تشربش مياه من الخزانات 
لأنهـا ملوثـة، دخل ينام فمراته بتسـأله فيه إيـه؟ قالها: مافيش حاجة اشـربي مية 

ونامي».
ومـن «الأهـرام العربـي» الى مجلـة «حريتـي»، وزميلنـا خفيف الظـل فرماوي، 
ومداعبـة مقبولـة منه لي، كانت عن رسـم لاثنين أحدهما بدون شـعر وعلى صلعته 

فيونكة وهو يقول لزميله: - دي توابع الفرجة على خالد الذكر التليفزيون. 

قصص «الموساد» وانتصارات حرب اكتوبر.. وهجوم على الاخوان على عدة جبهات

فنانون يقاضون صحيفة اتهمتهم بالشذوذ.. وإخواني سابق يشبه المرشد العام بهتلر
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 كانت الأخبار والموضوعات الرئيسية في الصحف المصرية الصادرة أمس عن تفقد الرئيس مبارك العمل في المرحلة الثانية لمشروع ميناء شرق 
بورســعيد، ومواصلة الصحف التركيز على متابعة الاحوال في المدارس والجامعات بعد بدء الدراســة فيها، وقيام أحد أولياء الأمور بضرب ناظر 

مدرسة ابتدائية على رأسه بالشومة لأنه أراد اصطحاب ابنه قبل انتهاء موعد خروجه خوفا من إصابته بانفلونزا الخنازير، ورفض الناظر.
أما شــيخ الأزهر، فقد حدث منه التالي حسب تحقيق زميلنا بـ»المصري اليوم» أحمد البحيري: «فوجىء طنطاوي أثناء جولته التفقدية في معهد 
فتيــات أحمد الليبي بمدينــة نصر، أمس الأول، بإحدى الطالبات في الصــف الثاني الإعدادي ترتدي النقاب داخل الفصل فانفعل بشــدة وطالبها 
بضــرورة خلع نقابها قائلا: «النقاب مجرد عادة لا علاقة له بالدين الإســلامي من قريب أو بعيد وبعديــن إنت قاعدة مع زميلاتك البنات في الفصل 

لابسة النقاب ليه؟».
ولم تجد الطالبة أمامها وســيلة أخرى في مواجهة إصرار شــيخ الأزهر على خلع النقاب ســوى تنفيذ الأمر بخلعه وكشف وجهها فرد طنطاوي 

قائلا: «لما إنتي كده أمال لو كنت جميلة شوية كنت عملتي إيه؟».
وردت إحدى المدرسات بالمعهد قائلة: «إن الطالبة تقوم بخلع نقابها داخل المعهد لأن كل المتواجدات فيه فتيات ولم تقم بارتدائه إلا حينما وجدت 
فضيلتك والوفد المرافق تدخلون الفصل». وطلب شيخ الأزهر من الطالبة عدم ارتداء النقاب مرة أخرى طوال حياتها، فقالت إنها تقوم بارتدائه حتى 

لا يراها أحد فرد طنطاوي منفعلا: «قلت لك إن النقاب لا علاقة له بالإسلام وهو مجرد عادة، وأنا أفهم في الدين أكتر منك ومن اللي خلفوكي».
وأعلــن طنطاوي على الفور عزمه إصدار قرار رســمي يمنع ارتداء النقاب داخل المعاهد الأزهرية ومنع دخول أي طالبة أو مدرســة المعهد مرتدية 
(النقاب)». ونشــرت الصحف عن ارتفاع أسعار السكر، وكانت فرصة لزميلنا وصديقنا عمرو سليم لأن يكون كاريكاتيره عن زوج حزين وهو يقرأ 
نتيجة التحليل وزوجته تطمئنه قائلة: - ما تزعلش يا ابو محمد ان طلع عندك الســكر، انت عارف كيس الســكر اليومين دول بقى بكام؟ وإلى بعض 
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9 صحف عبرية

الدبلوماسيون الغربيون باتوا يتحدثون صراحة عن إسرائيل كدولة ظالمة وخارقة للقانون

سحب القيادة الفلسطينية لمشروع تبني استنتاجات تقرير غولدستون ليس كبوة منفردة بل نهجا بدأ منذ تخلت القيادة عن الحقوق في اتفاق أوسلو

يا نتنياهو اذا كانت هذه البلاد لك من أجدادك فكيف تبدي الاستعداد للانسحاب من أجزاء منها حتى ولو مقابل تقدم السلام؟ 

شالوم يروشالمي

كبيـرة  بريطانيـة  دبلوماسـية  مـع  كثيـف  حديـث   ■
الاسـبوع الماضي أعاد ايضاح بضعة أمـور. أولا، الكراهية 
تجـاه اسـرائيل في العالـم هذه الايـام هي في مسـتويات 
جنونيـة، نظرية مضـادة لهراء وزير الخارجيـة ليبرمان، 
بعد القمة الاضطرارية التي عقدها الرئيس الامريكي باراك 
اوباما، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس السـلطة 
الفلسـطينية ابو مازن في نيويـورك («انظروا الى وضعنا 
الدولي اليوم، فسـترون اين كنا قبل نصف سـنة»). ثانيا، 
هذا العـداء يتغذى من الداخل. رحلات الدبلوماسـيين في 
المنطقة مع نشـطاء حركات السـلام، التحقيقات والمتابعة 
لـكل بيـت في الولجـة او لـكل رصاصة غاز مسـيل للدموع 
تطلـق فـي بلعين، تزيـد العـداء وتطلـق تعابير لم نشـهد 

مثيلها من قبل.
«انتـم تبصقـون علينـا جميعـا»، قالـت الدبلوماسـية 
الكبيـرة وتطرقـت الـى مواصلـة البنـاء في المسـتوطنات 
والنيـة لتنفيذ بنـاء قريب لحـي بحجم مدينـة، يربط بين 
عنصريـة  تطـاق،  لا  «دولتكـم  عصيـون.  وغـوش  غيلـو 
وتسـلب الفلسـطينيين اراضيهم في كل مكان. من ناحيتنا 
لا يوجد أي فرق بين شـرق القدس، بسـغات زئيف، غيلو، 
نفيه يعقوب، او موديعين ب. كلها مستوطنات خلف الخط 
الاخضـر. كله غيـر قانوني تمامـا. يمكنكم ان تفكـروا بان 
الاوروبيين وحدهم يفكرون هكذا. هراء. لا يوجد اليوم أي 

فارق بيننا وبين الرئيس اوباما». 
الدبلوماسـية، وليسـت هي فقط، تحدثت عـن التراكم. 
الحرب في غزة هي نقطة انعطاف. الصور من هناك جعلت 
اسرائيل مشوهة في نظر الشـعوب. شيرا فرنكل، مراسلة 
«التايمـز» اللندنيـة في البلاد التي كشـفت مـن داخل غزة 
عـن اسـتخدام قنابـل الفسـفور الابيض، اصبحـت نجمة 
بريطانيـة. الخبـر الذي نشـرته فـي 23 نيسـان ( أبريل ) 
احتـل كل الصفحـة الاولى فـي «التايمز» واكسـبها جائزة 
الاتحاد الاوروبي. تقرير القاضي ريتشـارد غولدسـتون، 

يقـول الاجانب، كان فقط لازما في هـذه الظروف. حتى لو 
اراد ان يكتب تقريرا مغايرا، ما كان ليخرج من تحت يديه. 

فقد انجرف في الاجواء العامة.
الدوليـة  الاسـرة  رجـال  للغايـة.  خطيـرة  التعابيـر 
يسـمحون لأنفسـهم باسـتخدام التعابير التي لم يتجرأوا 
علـى اتخاذهـا فـي الماضـي، انطلاقـا مـن مراعـاة الماضي 
التاريخـي المليء بالمعاناة لليهود. اما اليوم فهم يتحدثون 
عـن جرائم حـرب، عن جرائم ضد الانسـانية، عـن تطهير 
عرقـي في المسـتوطنات وفـي البـؤر الاسـتيطانية التي لا 
يخليها احد، عـن واجب العالم لتقديم الـوزراء في الدولة 
وضبـاط الجيـش الاسـرائيلي الـى المحاكمـة. تمامـا مثـل 
سـلوفودن ميلوشـفتس، رئيـس سـربيا سـيىء الصيـت 
والسـمعة الذي سـلم الى المحكمة الدولية في لاهاي واتهم 

بقتل شعب في البوسنا وبجرائم حرب في كرواتيا. 
تسـمع  الاجانـب،  الدبلوماسـيين  مـع  الاحاديـث  فـي 
التخوف ايضا على مصيرهم هم. الرئيس الفرنسي نيكولا 
سـاركوزي كان اول مـن عبـر عن هذا الخـوف في الحديث 
الشهير الذي اجراه مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في 
باريس في كانون الاول( ديسـمبر ) 2008، حين طالبه بان 
يستبدل ليبرمان بتسـيبي ليفني. والحجة هي أن الجمود 
السياسي والوضع في غزة واستمرار الاستيطان ستؤدي 

الى اضطرابات للمسلمين في اوروبا. 
النرويـج، التـي تبـدي عطفـا علـى حماس ولا تخشـى 
من الاحتفـال بيوم مولد الكاتب كانوت همسـون الذي أيد 
الحزب النازي، تأخذ بالحسـبان ايضا مظاهرات المسلمين 

في الدولة. 
ليبرمـان يمكنـه ان يواصـل الهـزء. ولكـن بعضـا مـن 
وضعنـا الفظيـع ينطـوي على مـا يبـدو ايضا فـي تعيينه 
في منصـب وزير الخارجيـة. اذا كان سياسـيون وضباط 
اسرائيليون لا يمكنهم أن يسـافروا الى دول غربية خشية 
الاعتقـال، وهـو يتحدث عن تحسـن جوهري فـي وضعنا 
الدولـي، لعله يمكـن التوصل الى الاسـتنتاج بأننـا فقدنا 

الاتجاه والتوازن، وربما العقل ايضا.

معاريف 2009/10/5

انتم تبصقون على الجميع
آفي يسسخروف

 

اسـرائيل  شـرطة  مـع  المواجهـات   ■
أمس وعشـية يـوم الغفران في سـاحات 
المسـجد الاقصـى، أدت الى غيـر قليل من 
دبلوماسـيين  اوسـاط  فـي  التسـاؤلات 
تقـود  اسـرائيل  تكـون  أن  مـن  اجانـب 
سياسـة جديـدة فـي الحـرم تـؤدي الى 

الهياج في اوساط الفلسطينيين. 
وسـائل الاعـلام الفلسـطينية وكبـار 
مسـاهمة  سـاهموا  السـلطة  مسـؤولي 
كبيـرة في هذا الاحسـاس، بعد أن ادعوا 
بـان اسـرائيل تعتزم السـماح لجماعات 
من «المستوطنين المتطرفين» بالصلاة في 

المسجد الاقصى.
 وحتـى وزير الخارجية المصري احمد 
ابـو الغيـط سـارع الى اتهـام اسـرائيل 
باتخـاذ سياسـة خطيـرة في الحـرم من 
شأنها ان تؤدي الى الانفجار. اما الواقع، 
تقريبـا مثلما هـو دوما، فهـو اكثر تعقيدا 
بكثير. الوضـع الراهن في نطاق الاقصى 
لم يتغير منذ 2003. دخول يهود وسـياح 
مسـموح بـه الـى الحرم بـين السـاعات 
7:30 – 10.00 فـي الصبـاح وبـين 12.30 
– 13:30 . الزيارات في الساحة تتم دون 
تنسيق مع رجال الوقف ولكنها تتواصل 
دون عراقيـل تقريبـا. فتـرة الاعيـاد في 
اسـرائيل، يضاف اليها تطلع السياسيين 
ببضـع  يحظـوا  أن  الـى  الفلسـطينيين 
دقائق من المجد، أدت الى اندلاعين للعنف 
مؤخرا. السـلطة، حاليا، لا تفعل ما يكفي 
كـي تهـدىء الخواطـر، بينمـا «الحركـة 
الـى  الشـمالي»،  الجنـاح   – الاسـلامية 

جانب بعض الشـخصيات الفلسطينية، 
يبـدو أنهـم يفعلون كل ما يمكـن فقط كي 

يدفعوا نحو التصعيد في نطاق الحرم.
يـوم الخميـس الماضـي سـاد هـدوء 
مثالي فـي الحرم. فـي السـاعة الواحدة 
فـي  يتجولـون  السـياح  عشـرات  بـدأ 
سـاحات الحرم. في الماضي المداخيل من 
زيـارات السـياح نحـو 200 الـف دولار 
التـي  الاوقـاف  الـى  نقلـت  الشـهر  فـي 
تديرهـا السـلطات الاردنيـة. ولكـن منذ 
انـدلاع الانتفاضة الثانيـة، اوقف دخول 
ومنـذ  الاوقـاف  مـع  بالتنسـيق  الـزوار 
الاسـرائيلية  السـلطات  فتحـت   2003
الحرم للسـياح بشـكل احـادي الجانب. 
وتجـول رجـال الاوقاف بـين المجموعات 
للتأكد مـن الحفاظ على النظام. النسـاء 
اللواتـي يأتـين بلبـاس مكشـوف بعض 
الشـيء طُلـب اليهـن تغطيـة مـا كشـف 
منهـن. الاطفال الذين انهـوا تعليمهم في 
المدرسـة الابتدائية المجـاورة ركضوا في 
السـاحة وكأنهم فـي ملعب لكـرة القدم. 
وداخل مسـجد الاقصى نفسـه كان هناك 
مصلون قليلون. قاعـة الصلاة الفاخرة، 
بسـجادها الاحمـر وهواياتها. وحسـب 
العقيدة الاسـلامية من هذه المنطقة عرج 

النبي محمد الى السماء. 
مدير الاوقاف، الشيخ عزام الخطيب، 
قال انه قبل نحو اسبوع من يوم الغفران 
نشرت بعض المنظمات اليهودية المتطرفة 
اعلانات بموجبها تعتزم الحج الى الحرم 
عشـية يوم الغفـران. بالتـوازي، المفتي 
السابق للقدس، الشـيخ عكرمة صبري، 
دعـا المصلـين للوصول الـى الاقصى يوم 
الاحـد للدفـاع عنه ضـد اليهـود. وهكذا 
فعل ايضا حاتم عبد القادر المسـؤول عن 

ملـف القدس في فتـح وجماعات مختلفة 
مـن اوسـاط الحركـة الاسـلامية. صباح 
يوم الاحد، منذ بعـد صلاة الفجر، تجمع 
نحو 200 شخص انتظروا دخول اليهود. 
وحسـب الخطيب، «الشـرطة عرفت عن 
ذلك. احد الضباط المسؤولين من الشرطة 
عن التنسـيق، اتصل بي وأنا ناشدته الا 
يفتح الحـرم امام دخول مصلـين يهود». 
فـي نهايـة المطاف في السـاعة السـابعة 
والنصـف صباحـا فتحـت ابـواب بـاب 
المغاربـة. وصعـدت الى الحـرم مجموعة 
من السـياح. وبدأ المسـلمون علـى الفور 
وباتجـاه  نحوهـم  الحجـارة  برشـق 

الشرطة التي حاولت ابعادهم. 
أمس بدا بان الشـرطة قد استخلصت 

الاستنتاجات.
 بعـد ان تبـين بـان بضع عشـرات من 
المسـلمين يكمنون لـ «اليهود المتطرفين»، 
تقـرر الا يفتـح النطـاق امام الـزوار غير 
المسـلمين. بعـد وقـت قصيـر مـن اندلاع 
المواجهات انطفأت. ولكن مسـاعي رجال 
الخواطـر،  لإثـارة  الاسـلامية  الحركـة 
اسـتمرت. هكـذا ايضـا مسـاعي المفتـي 
السـابق وعبـد القـادر اللذيـن ينجحان 
المـرة تلـو الاخـرى فـي نيـل العناويـن 
الرئيسـية في قنوات التلفزيون العربية 
حول قصص المؤامـرات اليهودية لتدمير 
الاقصى. مسـؤولو السـلطة الفلسطينية 
الـى  فقـط  يضيفـون  الاثنـاء  هـذه  فـي 
سياسـة  توجـد  لا  أنـه  ومـع  الشـعلة. 
يتهمـون  انهـم  الا  جديـدة  اسـرائيلية 
حكومـة اسـرائيل بمواصلـة السـيطرة 

على الحرم. 
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كل شيء بسبب الاعياد
عوفر مروم٭

■ فـي حديث اجـراه مـع الصحافيين بعد 
ان التقـى بالرئيـس السـوري بشـار الاسـد 
قبل شهرين، صرح المبعوث الامريكي جورج 
ميتشيل بان حكومة الولايات المتحدة بقيادة 
بـاراك اوباما مصممة على ان تخرج الى حيز 
التنفيـذ «اتفـاق سـلام عربـي - اسـرائيلي 
شامل». «السلام الشامل هو السبيل الوحيد 
لضمـان الاسـتقرار الامـن والازدهـار لـدول 
المنطقة»، افاد ميتشيل لوكالة الانباء أ.ب. في 
صحيفـة «بنغور ديلي نيـوز» في ولاية ماين 
كتبت في حينه عيناب سـيلبرمان: «بصفتي 
مـن مواليد ولاية ماين فإنـي فخورة بحقيقة 
ان ميتشـيل السيناتور السـابق لماين انضم 
الى الكفاح في سبيل التقدم بالسلام في هذه 
المنطقـة المتقلبـة. ولـم يتبق لي سـوى الامل 
بأن يحظى المبعـوث الامريكي بآذان صاغية 
في الدول المجاورة لاسرائيل». ولكن اقوالها 
كانت تقصد انه خلف النهج الايجابي واللغة 
المتفائلـة التـي تتميز بهـا مهمـة ادارة اوباما 
لتحقيق سـلام في هذه المنطقة، يوجد عنصر 
ناقص. حتى هـذه النقطة، لم يكـن هناك اي 
اعتراف امريكي رسـمي بالواقع السائد على 

الارض. 
عدد شـهر حزيران( يونيـو ) من «الفاتح» 
المجلة التـي تصدر مرة كل اسـبوعين لاطفال 
حماس، هو على ما يبدو احد المؤشرات الاكثر 
وضوحا عـن هذا الفارق الشاسـع. فحسـب 
مركز المعلومات عن الارهـاب، فان «الفاتح»، 
لنـدن، تـزرع فـي  التـي تصـدر مـن  المجلـة 
الاطفال الفلسـطينيين قيم الاسلام المتطرف، 
كراهية دولة اسـرائيل والشعب اليهودي بل 
وكراهيـة الغرب. كل عدد لــ «الفاتح»، مثلا، 
يمجـد شـهيدا ينتمـي الـى كتائب عـز الدين 

القسام الذراع العسكرية لحماس. 
بـدأت  مصبـوب»  «رصـاص  حملـة  بعـد 
حمـاس بالترميـم الفوري لمحطـة التلفزيون 
الاقصـى  لشـبكة  تنتمـي  التـي  الاقصـى، 
للاعلام. وتتضمن الشـبكة قنـاة تلفزيونية، 
بثاً اذاعياً، شـبكة معلومات الاقصى، دورات 
صحافية و شـبكة للانتاج الفني التي تسمى 
الحماسـة  (الروايـة  وود»  «حمـاس  ايضـا 
لمدينـة الافـلام هوليـوود). بواكيـر الانتـاج 
السـينمائي بالطـول الكامـل لحمـاس جرى 
فـي 17 تموز(يوليو) فـي قطاع غزة وحضره 
اسـماعيل هنيـة، رئيـس وزراء حماس التي 

تتخذ من دمشق قاعدة لها.
الغـزي  الزعيـم  كان  الرئيسـي  الكاتـب   
لحماس، محمود الزهـار. وينقل الفيلم قصة 
قائـد كتائب عز الدين القسـام، الذي قتل في 
المعركة مع قوات الامن الاسـرائيلية في العام 
1993. محطـة اذاعيـة جديـدة انطلقـت الـى 
الاثيـر في 15 آذار( مارس ) وتسـمى «القرآن 
اسـتخداما  هنيـة  واسـتخدمها  الكـريم». 
شخصيا كي ينقل رسائل اسلامية. فضلا عن 
ذلـك فـان الـذراع الطلابية لحمـاس انضمت 
الـى موقعـي فيـس بـوك وتويتـر كي ينشـر 

آراءه السياسية.
في عصر وسـائل الاعلام الاسلامية، رؤيا 
ادارة اوبامـا بالنسـبة للسـلام فـي الشـرق 
الاوسـط ليسـت عناصر اخبارية مرحباً بها. 
واضح تماما ان وسـائل الاعـلام تؤدي دورا 
عظيـم القـوة فـي تصميـم المفاهيـم والـرأي 
العـام. مـن اجل ان يحل «سـلام شـامل» بين 
اسـرائيل وجيرانهـا، علـى وسـائل الاعـلام 
الاسـلامية ان تقبل برؤيا ميتشيل. هذا الامر 

لم يحصل بعد. 

٭نائب رئيس مجلس إدارة معاريف 
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ارأيتم اعداءنا؟

عميرة هاس

الـى  واحـدة  هاتفيـة  مكالمـة  فـي   ■
مندوب م.ت.ف في جنيف أعرب محمود 
عباس عن اسـتخفافه بالعمل الشـعبي، 
وبعدم ثقته بقوة الحـركات الجماهيرية 

المتراكمة ومكانتها في سياقات التغيير.
على مدى تسـعة اشـهر عمـل الالاف ـ  
الفلسـطينيون، مؤيدوهـم فـي الخارج، 
نشـطاء اسـرائيليون ضد الاحتلال ـ كي 
لا يدفـن هجـوم الجيش الاسـرائيلي في 
سـلة المهملات التـي تلقي فيها الشـعوب 
المحتلـة مـا لا يتدبـر مـع مفهـوم تفوقها. 
فـي  حتـى  غولدسـتون،  تقريـر  بفضـل 
اسـرائيل بدأوا يتلعثمون بعض الشيء 
عن الحاجـة لفحص ذاتـي للهجوم على 
غزة ولكـن بعد لحظة قصيرة من وصول 
القنصـل الامريكـي العـام لزيارتـه يـوم 
الخميـس، امـر زعيـم منظمـة التحريـر 
الفلسـطينية ممثلـه فـي مجلـس حقوق 
الانسـان فـي الامم المتحـدة، بـأن يطلب 
مـن نظرائه تأجيـل التصويت على تبني 
آذار/ شـهر  الـى  التقريـر  اسـتنتاجات 

مارس.
واسـتئناف  كبيـر  امريكـي  ضغـط 
التفسـير  همـا  للسـلام  المفاوضـات 
الناطقـون  وتلـوى  التعليمـات.  لهـذه 
الفلسـطينيون فـي نهايـة الاسـبوع بين 
الروايات المختلفة كي يسوغوا الخطوة، 
عـن  يـدور  لا  الحديـث  بـأن  وشـرحوا 
الغـاء بل عـن تأجيل لسـتة اشـهر. فهل 
فـي غضون سـتة اشـهر سـيتبنى ممثلو 
الولايـات المتحـدة واوروبـا فـي جنيف 
التقرير؟ هل في الاشـهر  التالية سـتطيع 

وتعتقـل  الدولـي،  القانـون  اسـرائيل 
ابناءهـا فـي المسـتوطنات وتعلـن عـن 
مفاوضـات فورية لتفكيكهـا واقامة دولة 
فـي المناطـق؟ هـل هـذا مـا كان يعرضـه 

للخطر تبني التقرير؟ واضح أن لا.
الكثير من السخافة السياسية وقصر 
النظـر كشـفت عنه هـذه المكالمة، عشـية 
احتفـال النصـر لدى حماس على شـرف 
تحرير السجينات. في هذا اليوم بالذات 
رفع هو غزة الى العناوين الرئيسـية في 
سـياق انهزامية م.ت.ف، سـياق البصق 
فـي وجه ضحايا الهجوم ـ هكذا شـعروا 
فـي غـزة وليـس فيها فقـط. عبـاس أكد 
عمليا، بأن حماس هي التي تمثل القيادة 
الوطنيـة، وزود بالذخيرة الحجة في ان 
طريقهـا ـ طريـق الكفاح المسـلح ـ يحقق 

الانجازات التي لا تحققها المفاوضات.
لا يـدور الحديـث عـن كبـوة منفردة، 
بـل عن نمـط عمـل وتفكيـر ـ منـذ أعدت 
قيـادة م.ت.ف مـع النرويجيين السـذج 
والمحامين الاسـرائيليين الخبيرين اتفاق 
اهتمـام  وانعـدام  اسـتخفاف  اوسـلو. 
بالمعرفة وبالتجربة التـي جمعها الكفاح 
الشعبي الطويل لسـكان المناطق المحتلة 
أديـا الـى الاخطـاء الاولـى (غيـاب قول 
صريح فـي ان الهدف هو اقامـة دولة في 
حـدود معينة، التنـازل عن حظـر البناء 
السـجناء،  نسـيان  المسـتوطنات،  فـي 
التوقيـع علـى مناطـق ج ومـا شـابه). 
نزعة التنـازل العضال التي هي دوما من 
انتاج الرغبة في «التقدم». وبالنسـبة لـ 
م.ت.ف وفتـح فـإن التقدم هو فـي واقع 
الامر وجود السـلطة التـي تعمل اكثر من 
اي وقـت مضـى كوكيـل فرعـي للجيـش 
الاسـرائيلية  والمخابـرات  الاسـرائيلي 

والادارة المدنية.

هذه قيادة اقتنعت بأن الكفاح المسلح 
ـ وبالتأكيد في ظروف التفوق العسكري 
الـى  يـؤدي  ان  يمكنـه  لا  ـ  الاسـرائيلي 
المحملـة  الآثـار  (وبالفعـل،  الاسـتقلال 
تثبـت  الثانيـة  للانتفاضـة  بالمصائـب 
صحة هذا الموقـف)، وتؤمن بالمفاوضات 
الدولـة  لتحقيـق  اسـتراتيجي  كطريـق 
والانخـراط فـي العالـم الـذي تصممـه 

الولايـات المتحـدة. غير انه فـي مثل هذا 
العالم يوجد اجر شخصي لنزعة التنازل 
العضـال هـذه، وهـو امتيـازات للقيادة 
وللدوائـر الفوريـة المحيطـة بهـا. الاجر 

الشخصي يقرر التكتيك.
فهل حقا الخيار هو فقط بين المفاوضات 
وبين مسـرح الكفاح المسـلح (بـين هنود 
وجيـش ذي سـلاح فـوق متطـور)، كما 

تعرضه القيادة الفلسـطينية؟ لا. الخيار 
الحقيقـي هو بـين المفاوضـات كجزء من 
كفـاح شـعبي، منصوص عليه فـي اللغة 
الثقافيـة العالميـة للمسـاواة والحقوق، 
وبين مفاوضات الشراكة التجارية، حين 
يكـون الصغيـر يشـكر بخضـوع الكبير 

على سخائه.
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ومرة اخرى عباس يتنازل
دوف فايسغلاس

■ صحيـح ان اسـتمرار معالجـة تقريـر غولدسـتون قـد 
تأجل، ولكنه سيعود. من الصعب التصديق بأن الفلسطينيين 
وغيرهم من كارهي اسرائيل ـ الآخذين في التكاثر ـ سيتركون 
مثل هذه «اللقية» تمر دون اسـتنفاد ما فيهـا من ضر. فالتقرير 
لم يعد مسـألة اسرائيلية ـ فلسطينية حيث دفعته قوى عديدة 
الى خارج السـاحة الشرق اوسطية، وفي نهاية المطاف سيجد 

طريقه، في هذا السير او ذاك، نحو البحث في مجلس الامن.
الجواب  الاسـرائيلي على التقريـر لا يمكنه ان يتلخص في 
التجاهل التـام لما ورد فيه والاكتفاء بالتفسـير المتباكي بعض 
الشـيء، على نمـط «يكرهوننا» او «حددونا هدف». اسـرائيل 
يجـب ان تفحص الحقائـق المزعومة التي يصفهـا التقرير وان 
تعالجهـا. الاجزاء المبدئية من التقريـر، التي تدعي ضمن امور 
اخرى وصـف المكانة القانونية لغزة، الشـكل الـذي يحق فيه 
لاسرائيل ان تجسد حقها في الدفاع عن نفسها وما يشبه ذلك، 
تعكس موقفا احادي الجانب، مشـوهاً ومتحيزاً سياسيا. هذه 
الاسـتنتاجات غيـر مقبولة من معظم الـدول القلقة من الحرب 
ضد الارهاب بشـكل عـام والارهاب الاسـلامي بشـكل خاص، 

وسيكون ممكنا ردها.
في اجزاء اخرى من التقرير، المسـتندة الى قرائن ـ حقيقية 
او موهومة ـ وتصف زعما نشاطات عسكرية اسرائيلية تشكل 
جرائـم حـرب، لا يمكن عدم الانشـغال بها بـكل الجدية ناهيك 
عن ان هذه المزاعم القاسـية تنضم الى مزاعم مشـابهة طرحها 
في اسـرائيل مقاتلون ومنظمـات مختلفة. هذه افعال لن يكون 
ممكنا شـرحها ـ اذا ما وقعت حقا ـ وعلى اسـرائيل ان تسـتعد 
على مدى سـتة اشـهر التأجيل بحيـث ان يكون فـي يدها عند 

الاوان التفسير المناسب لكيفية معالجتها.
تحقيـق  لجنـة  تشـكيل  الوقـت،  هـذا  فـي  جديـرا،  ليـس 
رسـمية. مثل هـذه اللجنة هي اجراء متطرف، بمثابة «سـلفة» 
علـى حسـاب العقاب. لجنة رسـمية محققـة كما هـو دارج في 
الاجـراءات القضائية: شـهادات تحت طائلـة التحذير، وضع 
اليـد علـى وثائق، امتثـال الزامي للشـهود وتحقيـق وتحقيق 

مضاد من المحامين.
تأثيـر التحقيق على الافراد والمؤسسـات المحقـق معها، ولا 
سـيما في جهـاز الامن صعـب للغايـة: فالناس يكفـون تقريبا 
عـن اداء مهامهم وينشـغلون ليل نهار في موضـوع التحقيق، 

يتشـوش نسـيج علاقـات العمـل والثقـة بـين النـاس الذيـن 
العمـل والاتصـال رغـم اجـراءات  الـى مواصلـة  يضطـرون 
التحقيـق، التخوف من «تنسـيق الشـهادات» يزيد الشـبهات 
المتبادلـة، ومضمون الشـهادات يـؤدي احيانا الى احاسـيس 
قاسـية من «الاكاذيب»، «التملص من المسـؤولية»، «التسيب» 
و»انعدام الاسـناد» بـين القـادة والمقودين الذين شـاركوا في 

الاحداث المحقق فيها.
الفعل السـليم عمله هـو فحص الحاجـة للتحقيق، بمعنى: 
اجراء اولي يسـتهدف التحديد اذا كان هنـاك مبرر موضوعي 
لوجـود تحقيـق قضائـي من لجنـة رسـمية او وجـود تحقيق 
غيـره ذي طابع قضائي. لهذا الغرض على الحكومة ان تتوجه 
الـى رجل قانون ذي سـمعة، محلـي او عالمي، غيـر متماثل مع 
المؤسسـة الحاكمة، كـي يفحص عموم الادعاءات والشـهادات 
التي تجمعت في موضوع سلوك قوات الجيش الاسرائيلي في 
حملة «رصاص مصبوب». ويعطي الفاحص رأيه اذا كان هناك 
حقا فـي هذه الادعـاءات، واذا كان كذلك،  هل جـرى التحقيق 
كما ينبغي من اجهزة التحقيق العسـكرية. وسيكون الفاحص 
مطالبا بتناول كل الشكاوى، القرائن والتوجهات التي تجمعت 
ـ من كل مصدر كان ـ ويرى في تقرير غولدستون رسالة شكوى 
اخرى وليست وثيقة تتضمن نتائج ذات وزن قضائي. التقرير 

سيكون لهذا الغرض، ادعاء آخر تجاه الجيش.
فـي ختام عمله يعطـي الفاحص رأيه اذا كان هناك اسـاس 
الجيـش  لجنـود  مناسـب  غيـر  بسـلوك  للادعـاءات  ظاهـر  
الاسـرائيلي فـي اثناء ا لحملة، واذا كان كذلـك، هل حقق بهذه 
الاحـداث كمـا ينبغـي. اذا وجد الفاحـص بانه يوجـد تخوف 
معقـول لسـلوك مرفوض من الجيـش وهذا لن يحقـق فيه كما 
ينبغـي، يوصـي الحكومـة بكيفيـة التصـرف: هل تقيـم لجنة 
تحقيـق رسـمية، لجنة تحقيق عسـكرية او اي اسـتخدام آخر 
لإحدى ادوات التحقيق الاخرى. نوع التحقيق وقوته يتقرران 

حسب قوة النتائج.
بقدر مـا تكـون التوصيـة مسـنودة ومعللة، سـيخف على 
اسرائيل امر الاقناع بانها فعلت كل ما يلزم في الموضوع موضع 
الخـلاف، او انـه ليـس مطلوبا اي عمـل من جانبها. واسـاس 
الاسـس، سـيرتاح الجمهور، هنا في اسـرائيل، في ان الجيش 
الاسـرائيلي لا يرتكـب جرائم حرب، واذا ما تبين لا سـمح الله 

عكس ذلك فسيعاقب المسؤولون عن ذلك.
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فحص قبل التحقيق

الياكيم هعتنسي

■ ذات المحافـل فـي اليمـين التـي انفعلت لــ «الخطاب 
العظيـم» لنتنياهـو فـي الامم المتحـدة، تصرفـت كغبـي 
يضحـك مـع الجميـع ولا يفهـم بـان النكتة على حسـابنا. 
أحبوا مزحة «اليهود ليسوا محتلين، هذه أرض اجدادنا»، 
وتجاهلوا المقطع المركزي التالي: «في العام 2005، انطلاقا 
من الامل في تقدم السـلام، انسحبت اسرائيل... فككت 21 
مستوطنة واقتلعت من الجذور اكثر من 8 الاف اسرائيلي. 

لم نحقق السلام».
تقريـر غولدسـتون، واصـل القـول، «هو اختبـار حاد 
لـكل الحكومـات: هـل سـتقفون مـع اسـرائيل ام... ام مع 
الارهابيـين...؟ علينـا ان نعـرف الـرد علـى هذا السـؤال 
الان. الان، وليـس بعد وقت. لانه اذا ما طولبت اسـرائيل 
مـرة اخـرى بان تأخـذ على عاتقهـا المزيد مـن المخاطر من 
اجل السـلام، علينـا ان نعرف اليوم بانكم سـتقفون معنا 
غـدا. وفقط اذا ما كنـا واثقين من أننا سـنتمكن من الدفاع 
عن انفسـنا، سـيكون بوسـعنا أن نأخذ مزيدا من المخاطر 
مـن اجـل السـلام». فـي جلسـة الحكومـة كـرر نتنياهـو 
الاقوال المنذرة بالشـر هذه، والتي تعاني ايضا من الفشل 
المنطقـي. نتنياهـو نفذ هنا شـقلبة، وابتلع بقفـزة واحدة 
بضعـة اقـوال جريئـة: الربـط بين «تقـدم السـلام» وبين 
تفكيـك المسـتوطنات واقتلاع المسـتوطنين؛ افتـرض بان 
اسـرائيل تحت قيادته سـتأخذ «مخاطـر اضافية من اجل 
السـلام» بمعنى سـتفكك المزيد من المسـتوطنات و «تقتلع 
من الجذور» المزيد من المستوطنين؛ توقع بان هذا الاقتلاع 
ايضـا، مثل سـابقه في غزة، سـيحول المنطقـة المخلاة الى 
دولـة ارهاب تمطر الصواريخ على تـل أبيب؛ وعد بأن في 
«ردهـا سـتنطلق اسـرائيل الى ( رصاص مصبـوب ب) «، 
الهدم والقتل سـيولدان تقرير غولدسـتون ب، وتنبأ بان 

فيه أيضا ستوضع اسرائيل في قفص الاتهام. 
وعليه، يسـعى نتنياهو الى أن يعرف «الان» و «اليوم» 
– اذا كانت اسرائيل ستعاقب على  – قبل الاقتلاع التالي 

غولدسـتون أ. واذا كان كذلـك، فيمكن لاسـرائيل أن توفر 
علـى نفسـها غولدسـتون ب فقط مـن خـلال الامتناع عن 
كل انسـحاب واقتلاع. عندها فقط، الصواريخ لن تسقط، 

والحرب لن تكون وهي لن تتهم بجرائم الحرب. 
يوجـد فـي هـذه الحجـة تناقـض داخلـي، إذ كيف هي 
المخاطرة التي تأخذها «من اجل السـلام»، اذا كنت تعرف 
مسبقا بانها سـتؤدي الى حرب؟ ويوجد فيها ضرر وطني 
شـديد لانـه اذا كانـت هذه البـلاد لك حقـا، من اجـدادك، 
فكيـف تبيعهـا مقابـل «الامل بتقدم السـلام»، الـذي ثمنه 

الدمار والطرد من ذات «ارض الاجداد»؟
وعليـه، «لماذا ضحك اليمين» بـدلا من أن يبكي، إذ هكذا 
يتحدث رئيس «المعسكر الوطني» في منتدى الامم؟ اليمين 
يواسي نفسـه بان هذه مجرد مناورة وتذاكٍ . بشكل عام، 
اليهـود يحبون الالتـواءات المتعارضة مع بسـاطة الامور 
وينسـون انه في كل تاريخ الاوهام كلفهم هذا ثمنا باهظا. 
العنوان على الحائط كان لا لبس فيه، وبينما هم يبحثون 

عن النوايا الخفية  تحل عليهم الاضطرابات.
بعد الخطاب في الامم المتحدة تحدث نتنياهو امام الف 
يهـودي امريكي وحظـي بالتصفيق، حـين روى بانه درج 
علـى ان يُـري زعماء الدول الذين يـزورون مكتبه خاتمين 
– واحداً من قبل 2700 سنة وفي الاسم «نتنياهو» والثاني 
بعمل 3500 سـنة مع الاسـم «بنيامين». من هنا فاننا لسـنا 

محتلين «في بلاد أجدادنا، ماضينا ومستقبلنا».
غير أنه «ولا يزال في نيويورك» نير حيفتس، المستشار 
الاعلامـي لنتنياهـو اوضح: «يوجـد في الحكومـة وزراء 
يرون في البلدات في يهودا والسامرة ذخرا وطنيا. رئيس 
الـوزراء لا ينتمي اليهم. برأيه، يدور الحديث عن مواطني 
اسـرائيل، اخوتنـا، ممـن يسـتحقون الحيـاة الطبيعية، 
ولكـن ليس الذخـر». لـدى نتنياهـو، إذن، اسـكان «بلاد 
اجدادنا» ليس ذخرا، بل مشـكلة انسـانية للمسـتوطنين. 
على أي حال، سـبق أن قيل عنهم اسـوأ مـن ذلك وصمدوا 

إزاءه. 
على أن تكون عيونهم فقط مفتوحة.
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اليهود ليسوا محتلين
عكيفا الدار

■ مـن الامـر المعروف ان «اسـرائيل لـن تكون الدولـة الاولى 
التي تعرض سـلاحا نوويا في الشـرق الاوسط». هذا هو الموقف 
الرسمي لحكومة اسـرائيل على اجيالها. ولكن معروف بقدر اقل 
انه بعد ان يتحقق السلام الشامل في اسرائيل، ستؤيد اسرائيل 
تجريـد المنطقـة مـن السـلاح النـووي. مؤخـرا اكد على مسـمع 
شمعون بيريس بان هذا كان الموقف الذي عرضه هو على العالم 
عندمـا كان رئيسـا للوزراء. وبقـدر ما هو معروف له، كما اشـار 

الرئيس، فان هذه السياسة لا تزال سارية المفعول حتى الآن.
لنفترض ان ايران اعلنت غدا لمحادثيها الامريكيين بأنها تلتزم 
بالتعاون مـع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، واطاعة كل قرارات 
الامم المتحدة في مسـألة السـلاح النووي والاعتراف باسرائيل، 
بشـرطين: اولا، تعهد من الاسـرة الدوليـة للتنفيذ في اقرب وقت 
ممكـن لقـرارات الامم المتحـدة بالنسـبة لاقامة دولة فلسـطينية 
فـي الاراضي التي احتلتها اسـرائيل في العـام 1967، وكذا انهاء 
الاحتـلال الاسـرائيلي في هضبة الجولان. والشـرط الثاني فتح 
ديمونا امـام مراقبي وكالة الطاقة الذرية للتأكد من ان اسـرائيل 
طورت هناك طاقة ذرية للاغراض السـلمية فقط، وليس عشرات 

القنابل الذرية كما تفيد مصادر اجنبية.
فهـل هـذه رؤيـا الاخـرة؟ ليـس بالتأكيـد. فـي لقـاء وزارات 
الخارجيـة لاعضـاء منظمة الـدول الاسـلامية والـذي انعقد في 
طهـران فـي ايار( مايـو ) 2003، صوتـت ايران، بقيـادة الرئيس 
محمـد خاتمي، في صالـح مبادرة السـلام للجامعـة العربية من 

آذار (مارس ) 2002.
في المبـادرة التي اصبحت فـي هذه الاثناء جـزءا من خريطة 
الطريـق ومـن قـرار مجلـس  الامـن 1515 تقتـرح الجامعـة على 

اسرائيل التطبيع مقابل الارض.
فلنت لورت، الذي كان مسـؤولا عن شـؤون الشـرق الاوسط 
فـي مجلس الامـن القومي في السـنوات الاولى مـن حكم بوش، 
يدعي بان واشنطن تجاهلت مرتين على الاقل مبادرات المصالحة 
من طهران. في المحاضـرة التي القاها في حزيران( يونيو) 2006 
فـي مجلس العلاقـات الخارجية فـي نيويورك روى لـورت بانه 
فـي ربيع 2003، بعد وقـت قصير من الاجتيـاح الامريكي للعراق 
نقل السـفير السويسـري في طهران الى البيت الابيض اقتراحا 

ايرانيا تضمن ثلاثة بنود: فتح مفاوضات مع الادارة على المسألة 
النوويـة، الاسـتعداد لتبنـي مبـادرة الجامعـة العربيـة، وقـف 
الدعم لمنظمات الارهاب الفلسـطينية خارج المناطق. ادارة بوش 

تجاهلت الرسالة.
حسـب مقـال نشـره لـورت في تلـك الايام، لـم تكن هـذه هي 
المـرة الاولـى التـي تصطدم فيهـا مبـادرة ايرانية بكتـف باردة؛ 
وحسـب اقواله في اعقـاب عمليـات 11 ايلول (سـبتمبر) 2001، 
اقترحت ايران على ادارة بوش المساعدة في صد ارهاب القاعدة 
وطالبـان. بـوش فضل تبني اسـتراتيجية «محور الشـرق». في 
الاسـبوع الماضي اقترح لورت على الرئيس باراك اوباما من على 
صفحـات «نيويـورك تايمز» (الـى جانب عقيلته، هيـلاري مان، 
التي تقف على رأس شركة استشارات سياسية)، الا يكرر اخطاء 
سـلفه بالنسبة لايران. وهو يشارك في الرأي مع خبراء كثيرين، 
يشـككون جدا بفرص تأييد روسـيا والصين لتشـديد العقوبات 
ضـد ايـران. وهـم يحذرون مـن انه لما كانـت سياسـة العقوبات 
«التقليدية» لم تأت بنتائج حقيقية، فان اوباما سيبقى مع الخيار 
بـين امكانيتين بائسـتين: التسـليم بالبرنامج النـووي الايراني 
غير المراقب واسـتعراض واسع لاهمال الاسرة الدولية، او حرب 

اخرى في الشرق الاوسط.
 New لورت، الذي يقف اليوم على رأس المشروع الايراني في
ثالثا: استبدال لغة  America Foundation يقترح سـبيلا 
العقوبـات ضـد ايـران بمحاولة بنـاء علاقات جديـدة معها على 
اسـاس مصالـح مشـتركة. وهـو يـروي في المقـال بـأن الرئيس 
محمود احمدي نجاد صرح في لقاء في نيويورك في نهاية الشهر 
الماضـي بـأن التعاون مـع الولايات المتحـدة في مسـألة النووي 
سيكون ممكنا فقط في سياق تفاهم استراتيجي اوسع في المجال 
السياسي، الامني والاقتصادي. سذاجة؟ يحتمل. يمكن بالتأكيد 
ان يكـون نظـام آيات الله يسـعى الى تضليل الامريكيين لكسـب 
مزيد من الوقت لاسـتكمال البرنامج النووي. ولكن ماذا نفعل اذا 
ما فاجأ الايرانيون اوباما باقتراح بتجريد الشـرق الاوسـط من 
السـلاح النووي والسلام الشـامل في منطقتنا ايضا؟ من المريح 
جـدا لنـا الغمـوض بالنسـبة لكليهما. علـى نتنياهو ان يسـتعد 
لامكانية ان تسـتبدل ايران تنازلها عن النووي بتنازل اسـرائيل 

عن الاراضي.

هآرتس 2009/10/5

السلام مقابل النووي
يرون لندن

■ المفاوضـات علـى فداء غلعاد شـليط من 
الاسـر مصابـة بالتخـوف الدائـم مـن جانـب 
القـادة مـن الـرأي العـام. الـرأي العـام يجـد 
تعبيره العلني في كل وسـائل الاعلام. وهو لا 
يعكـس رأي كل المواطنين، بـل فقط رأي اولئك 
الذين يرغبون في أن يسـمع رأيهم. الاخيرون 
هم مؤيدو الفداء بكل ثمن. الاخرون يخشون. 
الاخرون يترددون فـي قول ما في قلوبهم لانه 
يصعـب عليهـم اظهـار التصميم على حسـاب 

شاب حبيب وعائلته المحبوبة. 
صاحب رأي يعتقـد بموقف مغاير عن «بكل 
ثمن»، يتلقى على الفور السـؤال: «وماذا كنت 
ستفعل لو سقط ابنك في أسر حماس؟» وعلى 
هذا السـؤال لا يوجد أي رد سـوى «اعتبارات 
مصلحـة  اعتبـارات  ليسـت  الامـة  مصلحـة 
الفرد». فـي عصرنا، الذي انقلبت فيها علاقات 
الواجبات والحقـوق التي بين الفرد والعموم، 
فـان هذا قول يعرض للخطـر قائله. ويرد على 
هـذا النحـو فقـط من هـو مسـتعد لان يعرض 

نفسه للذع لسان كبار المعلقين في الصحف. 
وعليـه، ليـس هنـاك بـين مصممـي الـرأي 
العـام متطوعون مسـتعدون لأن ينظـروا الى 
عيـون افيفا ونوعام شـليط وان يقولـوا لهما 
ان السـطر الـذي يلخـص ميـزان الاعتبارات 
يظهر ان ابنكما سـيواصل المعاناة في سـجنه. 
واجـب عمـل ذلـك هو مـن مسـؤولية القـادة، 
الذيـن قاتلوا بتفان كي يحظوا بعبء القيادة، 
ولكن هم ايضا يترددون في التعبير عن رأيهم 

بلغة واضحة. 
لماذا؟ بسـبب أزمة الديمقراطيـة التمثيلية. 
واقصـد بذلـك ان كل زعيم سياسـي، كائنا من 
يكـون، ليـس فقـط عندنا بـل وفـي كل الدول 

الديمقراطية تلتصق به الشبهات فور انتخابه. 
الزعماء مشـبوهون بالنية المبيتة وبالفسـاد. 
وهذه المزايـا تؤثر على كل قرار مـن قراراتهم. 
فـي كل صبـاح، مـع الشـروق، ينطلقـون فـي 
رحلة غايتها انقاذ أنفسـهم من الاتهامات التي 
وجهت لهم في اليوم السابق. نتنياهو ورفاقه 
يتملكهم الرعب من أن يعتبروا عديمي القلوب 
وفاسـدين، وفـي نفـس الوقـت يخيـم عليهم 
الخوف من أن يعتبروا واهنين وفاسـدين. في 
مثل هذه الظروف، كيـف يمكن ان نتوقع منهم 

قرارات نقية من كل شائبة؟ 
كل  فـي  علـق  بالسياسـيين  الاشـتباه 
مسـتويات المجتمع. أنا اتحدث مـع اصدقائي، 
بينهم يعيشـون حاضر العالـم، ولا أجد بينهم 
حتى واحدا مسـتعدا لان يفترض بان بنيامين 
نتنياهـو او ايهود بـاراك، مثلا، ليسـا غبيين، 
او عديمي الموازيـن، او عديمي المبادىء او من 
يفضـلا مكانيهما علـى كل قيمة مثاليـة. كلهم، 

كلهم، كل السياسيين، لا يساوون قرشا. 
اما أنا فأعاند وأصر: هل هؤلاء الاشـخاص 
السـاحة  فـي  البائسـة  مزاياهـم  اكتسـبوا 
السياسـية  السـاحة  دخلـوا  أم  السياسـية 
ونجحـوا فيهـا بسـبب مزاياهم البائسـة؟ بل 
واشـدد العناد: كيف يحتمل ان اناسـا نجحوا 
جـدا فـي الفصـل السـابق مـن حياتهـم قبـل 
دخولهم السـاحة السياسـية يظهرون كأناس 

ضحلين ما إن يصبحوا سياسيين؟ 
ورغم كل هذا ينبغي أن نطالب القيادات بان 
تقود. ان تقود معناه ايضا المخاطرة بالتنحية 
عـن مكانة القيـادة. في قضية شـليط، لا يمكن 
الامنـي،  الـوزاري  المجلـس  وزراء  ان  القـول 
وعلـى رأسـهم نتنياهـو، اظهـروا اسـتعدادا 

للمخاطرة. 

يديعوت 2009/10/5

المشبوهون الفوريون

نهج محمود عباس اكد ان حماس هي التي تمثل القيادة الوطنية
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إدريس الملياني

عودة عروضية لآخر أعمال درويش:

عن حرف الـ «واو» الذي أثار زوبعة في فنجان «الديوان الأخير»
 ـ  1  ـ 

■أثيـر لغط كثيـر ومثيـر حول وجود كسـور 
عروضية افتراضية ـ قيل ـ لا تليق بمقام الشـاعر 
الكبيـر محمـود درويـش، عقـب وفاتـه الفاجعة 
مباشـرة، لا سـيما فـي قصيـدة (لا أريـد لهـذي 
الصحـف  نشـرت  عندمـا  تنتهـي)  أن  القصيـدة 
الناعية مقاطـع منها أو ربما في (الديوان الأخير) 

الذي يحمل نفس عنوان تلك القصيدة الجديدة.
ولـم نقرأ لأحـد ـ إذا لم يخني ظنـي ـ مثلاً على 
تلـك الكسـور العروضيـة المحتملـة التـي لا تليق 
بمقام الشـاعر الكبير ولا أي سبب مقنع لها سواء 
بالرجـوع  إلـى مخطوطـة القصيـدة أو المقاطـع 
المنشـورة منهـا أم (الديـوان الأخيـر ) المنشـور 

أخيرا.

ـ 2 ـ
فـي القصيـدة العمودية غالباً ما يكون الكسـر 
العروضـي فاضحـاً ولا مجـال لأي جـدال. أما في 
القصيدة التفعيلية فإن الخلل العروضي لا يكون 
واضحـاً إلا لـلآذان المتمرسـة بموسـيقى الشـعر 
وللعيـون الخليلية التـي لا تقرأه فقط بل تسـبح 
في ماء البحر الشـعري وتلمس التفعيلة الجارية 
عليـه وتراهـا عاريـة وماثلة للعيـان وتحس بما 
اعتراها مـن زحافات وعلل وتجـس نبض الخلل 
بليلـى  المجنـون  والحبيـب  المـداوي  كالطبيـب 
المريضـة فـي العـراق. وقـد تعالجـه بالقراءتـين 
معـاً العروضيـة والدلالية. ومن ثـم يمكن للخطأ 
خـلال  صوابـاً  يصيـر  أن  المفتـرض  العروضـي 
القـراءة السـليمة والعليمة بمفاتيحهـا الضابطة 
لضـروب الضـرورات مـن «وقـف» إلى «إشـباع» 

ومن «تحريك» إلى «تسكين» وهلم شعرا.

 ـ  3 ـ 
وفي (الديوان الأخير) قصيدة عمودية بالذات 
جاريـة على إيقـاع بحر البسـيط، بعنـوان «كأن 
الموت تسـليتي» ثمة خلل عروضي واضح للعيان 
ولا مجـال فيه فعلاً لأي جـدال ولكنه قد يعود إلى 
أي سـبب آخر إلا أن يحسـب على الشـاعر الكبير 
البـريء تماماً من هـذه «الواو» العاطفـة الزائدة 

والواردة في البيت التالي :
أقول: لست أنا منْ غابَ وليس هنا

هناك. إن سمائي كلها جهتي
أجل، صدقت: لسـت أنـت أيها الشـاعر الكبير 
إبداعاً وإمتاعاً وإشـباعاً بموسيقى الشعر والنثر 
الشـعري والغائـب الحاضـر في كل الجهـات هنا 
وهناك وتحت كل سـماء. ومن المستحيل أن تكون 
أنت (من غاب) المسـؤول عن جريـرة هذا الحرف 

ا المفتـرى عليـك ولا ينبغـي أن ينسـب إليـك  هذ
الخلـل العروضـي البسـيط  والمطبعـي بكل 

تأكيد ويقين. وما هو بالتالي إلا كما تقول :
خلل يسبّبه الرحيل.

وهـو كما قلتَ أيضاً فـي «موعد  مع إميل 
حبيبي»:

فقلتُ: لعلّ المسافةَ  كالواو
بين هنا وهناك...

بـل توقعت «بحدسـك الـذي لا تصدق 
فـي  الأخيـر»  «الديـوان  مصيـر  غيـره» 

قصيدة «الخوف»:
وأخشى عبء ذاكرتي

على مخطوطة الغد، لا هناك أنا
هناك ولا هنا. وأخاف ألا أكتب

السطر الأخير من القصيدة !
وممـا لا شـك فيـه أن الأوفيـاء حقاً 
لـن  الكبيـر  الشـاعر  لـروح  وصدقـاً 
يقـرؤوا ذلك البيت إلا على هذا النحو 

الصحيح والمريح عروضاً ودلالة :
أقول: لست أنا من غاب ليس هنا

هناك. إن سمائي كلها جهتي
وليس إلا العين الخليلية العاشقة 

تقرأ الشعر بميزان الذهب.
أو على الأقـل بـ «عينك ميزانك» 

عملاً بهذا المثل الشعبي الحكيم.
 ـ  4  ـ 

عاطفـة  واو  تثيـر  هـل  ولـو، 
تلـك  مثـل  ناقصـة  أو  زائـدة 
والمزبـدة؟  المرعـدة  العاصفـة 
وفـاة  بعـد  مباشـرة  ومتـى؟ 
أن  وقبـل  الفاجعـة؟  الشـاعر 

ينمو العشـب فوق ثـراه؟ وهـو الشـاعر الكبير، 
المضحـي بقلبـه «الدانكـوي» الغوركـوي، قرباناً 
لشـعبه؟ وكل ذلـك يـا صديقـي ورفيقـي المتحلي 
بجمال النضال لم يشفع لك في «حتّة» حرف زائد 
أو آخر ناقص؟ ألا يسـمح للشاعر أن يضحي بهما 
في حالات معتـادة كثيرة، دفعاً لمـلال كلمة فقيرة 
ورفعاً لجمال صورة؟ ثم لماذا لم تحرك ساكناً تلك 
الطائفـة المطلعة والمؤتمنة علـى وديعة (الديوان 
الأخيـر) أو المشـرفة علـى طبعه؟ وهـي المدججة 
بترسانتها الواسعة الانتشار السريع؟ عجباً! ألم 
يكن بإمكانها أن تحذف ذلك الحرف من المخطوطة 
أو «البروفـة»؟ حتـى دون استشـارة الشـاعر لو 
كان علـى قيـد الحياة؟ أقصـد، بصريـخ العبارة، 
بعض «الذئـاب» الكتّـاب ونقاد الشـعر أيضاً من 
«أصدقاء» الشاعر الأوصياء الذين يصدق عليهم 

فرادى أو جماعات قول (الديوان الأخير) :
فقد ينشد الذئب أغنيتي شامخاً

ولذلـك اقترحـوا، عبـر الفضائيـات الملتحيـة 
والمحجبـة، أن يكـون مثواه الأخيـر منفاه الأخير 
بقريتـه النائية «البـروة» التي ما عـاد لها وجود 
علـى الخريطـة حتـى لا يسـتطيع وصـولاً إليـه 
أحد مـن الزوار، ولو تصفحـوا (الديوان الأخير) 

لقرؤوا «طللية البروة» التي قال فيها وعنها :
أختار من هذا المكان الريحَ ...

أختار الغياب لوصفه.

 ـ  5  ـ 
لماذا لم تثر هـذه الزوبعة في فنجان أي ديوان 
آخـر، حين كان الشـاعر علـى قيد الحيـاة؟ ولماذا 
عن هذا (الديوان الأخير) بالذات؟ لأنه، للأسـف 
المقـرف، لم يشـرف على نشـره ولم يجـد الأيدي 

والعيـون الخليليـة الأمينة التي تصحـح وتنقح 
وتقتـرح أم أن ديوان الشـعر الحداثي لا «يُحقق» 

مثل كتب التراث؟ 
ومن قبيـل ذلك الخلل العروضي المفترض على 
سـبيل المثال والاحتمال: حرف زائد هناك وحرف 
ناقص هنا فـي هذه القصيـدة الريلكوية الموجهة 

(إلى شاعر شاب ) :
الحياة أقل حياة،

لكننا لا نفكر بالأمر،
حرصاً على صحة العاطفةْ

القصيـدة كلها خببيـة (فاعلن، فعلـن) ولكنها 
تشتكي من كسر عروضي بسيط ناتج عن سقوط 
حرف الواو قبل «لكننا» حتماً، لأن الشاعر الكبير 
الواسع المعرفة العالمة بعروض القريض، التراثي 
«السـببين  أن  وتمامـاً  جيـداً  يـدرك  والحداثـي، 
الخفيفـين» ـ «فعْلـن» ـ «بتسـكين العـين» ـ أقـل 
حيـا «ةً، لا» غيـر «جائزيـن» في مثل هـذا الإيقاع 
الحديث، المتميـز أيضاً باجتمـاع بحرين (الخبب 
والمتقارب) بدليل أنهمـا لم يردا في القصيدة كلها 
إلا هنـا ـ مـرة واحـدة. فضـلاً عـن أنه قـرن «لكنّ 
« الاسـتدراكية والعاملـة بالـواو مرتـين وسـطاً 
وجردها منهـا مرتين نهاية. وهكـذا، يحليها تارة 
ويجردهـا تـارة في قصائـد أخرى، حسـب إرادة 

السيدة الجميلة التفعيلة العاملة.
ولاشـك كذلـك أن حـرف واو سـاقطة وناقصة 
قصيـدة  فـي  الاسـتفهامية  هـذه  «مـاذا»  خلـف 
«مسـافر» المتحاورة البطلـين الراحلين والضالين  

على السطرين التاليين:  
ويسـألني  وأحملـه،  يحملنـي  الفجـر،  عنـد 

وأسأله :
ماذا بعد ؟ أين تسير بي، فأرى الضباب، ولا 

لأن القصيـدة  كلهـا من بحـر «الكامـل» المتميز 
أيضـاً باجتمـاع الإيقاع مـع تفعيلتـي «الوافر» أو 
«الهزج» فـي قصيدة واحدة من الشـعر الحديث. 
ولا بـد بالتالـي مـن وجـود هـذه الـواو الناقصة 

والساقطة حتى تكون التفعيلة تامة وكاملة: 
ـ   ؟  بعـد  ذا   » ومـا  «ألـهُ:  وأسْ  ويسـألني 

«متفاعلن» .
وفي «الديوان الأخير» شـواهد شتى على ذلك 
الجمع المبدع بين إيقاع البحرين. ونتيجة الانتقال 
المفاجئ والسريع من إيقاع بحر إلى آخر قد تحس 
الأذن أحيانـاً بثقـل أو خلـل عروضـي، لوجـود 
«فاصلة كبرى» ـ «أربع حركات وسـاكن» لا علاقة 
لهـا وزنـاً بإيقـاع البحرين «كالخبـب والمتقارب» 
فـي المقطع التالي من قصيدة «تلال مقدسـة» على 

سبيل الاستئناس والمثال: 
عرف ديك تنسك. أشمُّ 

رائحة الموت من وعكة في أريج البنفسج.
القصيدة خببية الإيقاع منذ البداية :

التلال وراء التلال
ولكنهـا سـرعان مـا تنتقل مـن تفعيلـة الخبب 
«فاعلـن» إلى تفعيلـة المتقارب    «فعولن»  في 

السطر الخامس فقط :
.. يؤمنو/ نَ أنّ/ التلال

.. فاعلن/ فعولن، فعول
ولذلك فإن السـطر السـابق لا يشـتكي من أي 
كسـر عروضـي. لأنه خببـي الإيقـاع ارتباطاً  بما 

سبق  ومن المتقارب بما لحق :
 ـ فعولُ ـ كَ . أشُـمْ  عُـرْ/ فُ ديـكٍ ـ فعولن ـ تنسَّ

ـ  فعِلن ـ مُ 
راءِ ـ  فعـول ـ  حَـةَ الْمَـوْ ـ فعولـن ـ  تِ مِنْ وَعْ ـ 

فعولن  ـ كَةٍ في ـ فعولن ...  
ولكن تلك «الفاصلة الكبرى» المستثقلة سماعاً: 
(تَنَـسْ/ سَـكَ . أشـمْ/ مُ ) تنتفـي تمامـاً بالقـراءة 
 . «تنسـكْ»  الفعـل  كاف  علـى  والوقـف  الدلاليـة 
ونقطـة ثـم الرجـوع بالفعـل التالـي إلى السـطر 

السليم عروضاً ودلالة :
عرف ديك تنسكْ.

أريـجِ   فـي  وعكـة  مـن  المـوت  رائحـة  أشـمُّ 
البنفسجِ.

تمامـاً كما فعـل الشـاعر الكبيـر فـي القصيدة 
نفسها:

واكتب إذا ما استطعت الكتابة بيتاً
من الشعر واسمك/

٭
أحب الحمار لأن الحمار

أقلُّ كراهيةً
ولم يفصـل بينهما عبثاً ببيـاض وبخط مائل، 
كمـا في قصيـدة «موعد مـع إميل حبيبـي» الجليُّ 
منها وعيُ الشـاعر الرقيق والعميق بهذا الانتقال 

الإيقاعي :
.. وعما يريدون أن/ يَرَوْا في

المنامات، فالحلم أصدقُ من واقعٍ...  
وكذلك في قصائد أخرى كثيرة، كرائعة «لا أريد 
لهذي القصيدة أن تنتهي» على سـبيل التأكيد لمن 

يحتاج إليه :
أنا هو، لا تغلقي باب بيتك

ولا ترجعيني إلى البحر
كان يمكـن للشـاعر لـو أراد أن يجـرد الفعـل 
«أرجعينـي» من الواو العاطفة ويغلق الباب دون 
أي شـك أو عاصفـة . ولكنـه يدرك أنهـا صحيحة 
الإيقـاع، بالوقـف ـ الأحلى ـ علـى كاف الخطاب، 
في القراءة الدلالية، وسـليمة الإيقاع، حتى دون 
وقـف، بالقـراءة العروضيـة، رغـم مـا قد تحس 
بـه الأذن مـن ثقـل أو خلـل فـي السـماع، لوجود 
«الفاصلـة الكبـرى: « ـ بَـيْ ـ تِـكِ ولا ـ « واجتماع 

إيقاع البحرين.
وفي «هذي القصيدة التي لا تنتهي» ـ كالديوان 
كلـه ـ  تعلـو وتحلـو أيضـاً موسـيقى البحريـن: 
الخليلي «المتقارب» والأخفشي «الخببي، المتدارك 
والمحـدث» في ديـوان العـرب القـديم والحديث. 
ومثـل ذلك كذلـك في قصيـدة «على محطـة قطار 
سقط عن الخريطة» إذ تجمع بين إيقاعات عديدة، 
مـن «الكامل» و»الوافر» أو «الهزج» . ولهذا وردت 
فيها وسـطاً تفعيلـة «مفاعيـلُ» ـ 
«إلى المـوتِ ...». وقد وضع النقط 
الثلاث ليدع لها فسحة «الإشباع» 
لعلمه أنها غيرُ معدودة  من «كامل» 
القصيدة العموديـة لكنها معهودة  
فـي التفعيلية المسـتفيدة من إيقاع 

البحرين:  

فعمي مسـاءً، واتركينـي الآن كي 
أخلو إلى 

الموت ... ونفسي!
وكان يمكن للشـاعر الكبيـر، الذي 
خبر الموت مجـازاً وحقيقة، أن يضيف 
يـاء النسـب «إلـى موتي...» لـو أحس 
بـأي كسـر عروضـي فـي هـذا السـطر 

الصحيح التفعيلة والقوي الدلالة.
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ولو قدر للشـاعر الكبير أن يطلع على 
هذا «الديوان الأخير» لاشـتكى قطعاً من 
عاهة الأخطـاء المطبعية المشـوهة لحلته 
تمثيـلاً  ذلـك،  ومـن  الأنيقـة.  الخارجيـة 
بعـض  «المضبعـة»  تشـكل  أن  حصـراً،  لا 
القوافـي والأسـماء والأفعـال والحـروف 
البسيطة والغنية عن أي شكل مثل: منْ، لم 
، فانظرْ: سـدومُ،  نتحاورْ، لن يرَوْا، كي تفرَّ
فليكـنْ، جففْ دمعتيك، واكتبْ، «بينما تغفل 
شـكل أخرى كثيرة، قد تكون إشكالية، منها 
«أغنـي  لكـي أغري بالمـوت بالموت»بـدلاً من 
«أغـريَ» بالفتـح حتـى يتضـح الانتقـال من 
إيقـاع ـ « فاعلـن» ـ  إلى آخر ـ «فعولن» ـ  و»لا 
» بالفتح كي لا  أتذكر قلبـي إلا» بدلاً من «قلبـيَ
يصاب بكسر عروضي. و»على وقْع حلم قديم» مع 
أن لام الحلْـم  ـ الكثير الورود فـي الديوان ـ أولى 
بالسـكون لئلا يقـرأ بالرفع، ولا يشـكل مرة حتى 
يهمل مـرات.  و»امتلأتْ بي الذكرى» وحرف الجر 
«بـيَ»  أولى شـكلا « و» لـي مطلب واحـدُ «بضمة 
واحدة بدلاً مـن ضمتين. مما يصيب العين والأذن 
ببعـض الرضّ أو العضّ أثناء القراءة العروضية 

والدلالية. وهلم جراً وكسرا.
ومن بين تلـك الأخطاء «المضبعيـة» الواضحة 
للعيـان، تمثيلاً لا حصـراً، ضبط بعـض الكلمات 
بشـكل اعتباطي وعشـوائي كما في المقطع الثاني 

«الآن» من فاتحة الديوان :
الآن، سوف تكونْ

فاعرف من تكون ... لكي تكونْ
فـي القـراءة الدلالية يمكـن «تسـكين» الفعل» 
يكونْ «ولكن فـي القراءة العروضيـة لابد، وزناً، 
مـن «تحريـك» الفعـل» يكـونُ «إرضـاء للسـيدة 

التفعيلة الجميلة   الكاملة»:
الآن، سوف تكونُ

فاعرف من تكونُ ... لكي تكونْ
ومـن الجديـر بالإشـادة هنـا والآن بالقـراءة 
المتألقـة للشـاعر الكبيـر التـي كان  يحـرص فيها 
دائماً على القراءة الدلالية، أو «حرصاً على صحة 
العاطفـة» كما قال في تلـك النصيحـة  الريلكوية  

الموجهة» إلى شاعر شاب».
ومـن جـراء وجريـرة  ذلـك الشـكل المطبعـي 
الخاطـئ يمكن للعـين الخليلية أن تـرى «خبْناً» ـ  
«حركة وسكوناً زائداً في حرف الجر «في» خاتمة 

الديوان «كلمات» ذات الإيقاع «الرمَلي « :

يا سنونوةً في الرحلة ! 
ولو لم تشكل «المضبعة» السنونوة «بالتنوين» 
لما أصيبت بنشـاز ذلك «الخبْـن» أو الغبْن. ولكان 
مـن الممكـن أن تقـرأ «بشـكل» عروضـي  صحيـح  
التفعيـلات الأربع  من بحـر «الرمَـل» على النحو 

التالي :
يا سُنونوّةُ في الرحلة

لم أذهب بعيدا
على أسـاس أن السـنونوة المعينة والمخصصة 
بالنداء مبنيـة على الضم في محل النصب. وعلى 
قياس قول الشـاعر نفسه «يا خديجةُ» في ديوان 

آخر:
فـي  تدخلـي  لا  البـــاب  تغلقـي  لا  خديجـةُ 

الغياب.
وكذلك التوزيع «المضبعي» السـيئ الذي عطل 
عمـل القافيـة الرائية في هـذا السـطر الأخير من  

قصيدة «لو ولدت» :
وما زال فيها نظر ! وإلى آخره ...

كما في مكان آخر من الديوان أيضا :
على غيمة شاردة / زائدة

 فهـل كان هذا الأمر البسـيط يحتاج إلى وجهة 
نظر الشـاعر الكبير، لكي يُطبع ذلك السطر بشكل 
صحيح؟ احتراماً للتفعيلة وانسـجاماً مع القافية 
الرائية السـابقة وكما فعل الشـاعر في سطر آخر 

من القصيدة ذاتها :
ة وحقوقي فرنسيَّ

وإلى آخره ...
أم أن «الماركوتينـغ» التجـاري أيضـاً مـن عمل 
أمـا   » الفرنسـية  «الحقـوق  المحفـوظ  الشـاعر؟ 
العربيـة فهي مصابـة بالعقوق. أو كما قـال تماماً 
عـن المسـألة الفلسـطينية فـي خاتمـة القصيـدة 

عينها :
فما زال مثل فلسطين مسألة كان فيها نظر

وما زال فيها نظر
وإلى آخره...

 ومـا تلك إلا أمثلـة وشـواهد و»جوائز» أخرى 
كثيـرة عروضيـة وشـعرية وفخريـة وتقديريـة 
قاطعـة الدلالـة على أن الشـاعر الكبيـر لا يحتاج 
ومعرفتـه  الدقيقـة  درايتـه  علـى  دليـل  أي  إلـى 
العميقة بعلمي العروض والقافية ولسـان العرب 

.. الطويل.
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ومـا عدا ذلك ليس في روائع (الديوان الأخير) 
أيـة كسـور عروضيـة أخـرى، وإن وجدهـا أحـد 
بالقـوة أو بالفعل فهي ناتجة دون أدنى شـك عن 
والدلاليـة  العروضيـة  الخاطئـة  القـراءة  حَـوَل 
المغرضـة والآثمـة أو ناجمـة عـن خلـل المطابـع 
والطبائـع المستشـرية فيهـا آفة الأخطـاء كالقمل 

والصئبان.
وليذهـب إلـى الجحيـم بعـض «الذئـاب» مـن 
الكتـاب والشـعراء النقـاد الذين لا يقولـون «إن 

الشعر ليس وزناً» إلا ليغلقوا باب الاجتهاد.
ولـكلّ واحـد قراءتـه وكتابتـه علـى حـد قول 

الشاعر الكبير في (الديوان الأخير ) :
فاقرأ إذا ما استطعت القراءةَ

تأويلك الخاص.
.........

واكتب إذا ما استطعت الكتابةَ
بيتاً من الشعر...

.........
فـإن  ناقصـة...»  «القصيـدة  كانـت  وإذا 
«الفراشات تكملها» وليست القراءة والكتابة كلها 
مـن أجل إرضاء «أهوائنا» بل «لتصحيح أخطائنا 

في كتاب الشقاء « !..
فهـل، يا ترى، تنظـر «المضبعة» بعـين الاعتبار 
إلى كل هـذا وذاك، لو «فكرت» فـي طبع «الديوان 
وغيـر  ومنقحـة  محققـة  ثانيـة  طبعـة  الأخيـر» 

مزيدة؟
ولكنّ العين الخليلية القارئة العاشـقة وحدها 
تسـبح في ماء البحر الشعري ولا تعكر ماء النهر 
العذب بمكـر الذئب ليأكل الحمل الوديع، الذي لو 
تكلم لقال حتماً بلسـان الشاعر الإنساني العظيم 
والمعلـم الحكيم محمـود درويش الراحـل والمقيم 

في القلب:
نشك بأشياء أخرى، ومن بينها العاصفة

ولكننا لا نشك بوحشية العاطفة
ولو قرأ أيضاً لسـأل بلسـان «الديوان الأخير»  

للشاعر الكبير:
« ومن ينقذ الغد من خلل في الطبائع أو

خطأ في كتاب..»؟
وذلك هو السؤال المؤجل الجواب

حتى حين!..    

بيروت- «القدس العربي»

ـ من ناظم السيد:

كما روايته «بوذا الضواحي» التي نقلها إلى العربية سامر 
أبو هوّاش («منشورات الجمل»)، تدور رواية حنيف قريشي 
الجديـدة «هديـة غابرييـل» (دار «المدى»)، والتـي ترجمتها 
أبية الحمزاوي، في محيط عائلي. ثمة الثلاثي العائلي نفسه 
الذي شكل محور «بوذا الضواحي»: الأب والأم والابن. الأب 
المتحدّر من أصول آسيوية (باكستانية- هندية) والذي كان 
يمـارس اليوغا والتأمل ويعلمهمـا للبريطانيين في ضواحي 
سـاوث لنـدن، والذي كان قد أقام علاقة جنسـية مع صديقة 
ابنـه، والـذي تهجـره الأم البريطانيـة، فـي روايـة «بـوذا 
الضواحي»، يتحوّل (الأب) في رواية «هدية «غابرييل» إلى 
عازف موسـيقي عزف في السـتينات مع ليستر جونز ثم مع 
فرقة تشـارلي هيـرو، بينما لجـأت الأم إلى العمـل نادلة في 
مطعـم بعدمـا كانت تخيط ثياب فرقة ليسـتر جونز سـابقاً. 
لكنَّ سـلوك الأب كشـخص مسـتهتر، غير مبالٍ، مبذر، وغير 
مسـؤول، يقوده إلى خارج البيت، تماماً كما حدث في «بوذا 
الضواحي». هكذا ينشـأ غابرييل ابن الأربعة عشـر عاماً في 
عائلة مفككة، سـاعياً طوال الوقت إلى التوفيق بين واجباته 
المدرسـية، وممارسـة هوايتـه في الرسـم، ومحاولـة إعادة 
العلاقـة المقطوعـة بين والديه. هـذه الأجـواء العائلية، هذا 
التفكك الأسري، هذا الرصد للعلاقة بين أبوين من حضارتين 
مختلفتين، الإنكليزية والباكستانية، ستشكل مجالاً للرواية 
التي باتت سمة ليس لدى حنيف قريشي البريطاني المتحدّر 
من أصول باكستانية، وإنما لدى غالبية الكتّاب البريطانيين 
القادمـين من دول نامية كما هي حال سـلمان رشـدي القادم 
مـن الهند، ونايبـول القادم من ترينيداد، ومايكل أونداشـي 

القـادم  مـن القـادم مـن سـريلانكا، وسـوينكا 
نيجيريـا. سـيحمل هؤلاء لعنـة الاختلاف 
هـذه، صادرين إلى الكتابة مـن هذا المحل، 
أي الاختلاف، مضيئـين في بعض أعمالهم 
علـى الخصوصيات الثقافية التي تشـكل 
الكيفيـة  راصديـن  هويتهـم،  مـن  جـزءاً 
التي تتفاعل فيهـا هذه الخصوصيات مع 
الثقافة المضيفة. هـذه العلاقة التبادلية، 
التصادمية والمسـالمة، بـين ثقافة وافدة 
وثقافة مسـتقبلة (بكسـر الباء)، تشكل 
علـى ما أظـن خلفيـة لعدد مـن الأعمال 
الروائيـة التـي أنتجها المهاجـرون إلى 

بريطانيا.

ضد التأدب

«هديـة  روايـة  ترصـد  والحـال، 
غابرييل» تلك الأجواء العائلية التي 
يربى فيهـا الابن المراهـق غابرييل. 
طوال الرواية سـنتعرف إلى أجواء 
ومسـالك  الثقافـة  وأحـوال  الفـن 
العيـش في لنـدن من خـلال عيني 
فتى ولسـانه. سـيختفي الروائي 
خلف صـوت غابرييـل ليرصد لنا 

العالم من هنـاك. ربما يذكر هذا الأمر بروايات أساسـية 
جـرت علـى ألسـنة مراهقـين أو شـبان فـي مقتبـل العمـر: 
«صورة دوريان غراي» لأوسـكار وايلـد، «صورة الفنان في 
شـبابه» لجيمـس جويـس، «الحارس فـي حقل الشـوفان» 
لسـالنجر، «الطبل الصفيـح» لغونتر غراس. سـتكون هذه 
التشـابهات مجرّد تشـابهات في سـن البطل لكـن كل رواية 
من هذه الروايات تفترق عن الأخرى في النظرة التي تصدر 
منها إلـى العالم وفي نبـرة البطل وفي اللغـة الروائية وفي 
الحصيلـة التي تصل إليها كل روايـة. إذاً، التطلع إلى العالم 
عبر عيني فتى مراهق، سـيدفع الروائي إلـى تقديم تنازلات 

قدّمهـا الـراوي. لـن يكون فـي مقدور الـراوي هنـا أن يزعم 
ثقافـة كبيرة ومعـارف عميقة. الـراوي مضطر- فـي نبرته 
وخلفيتـه الثقافيـة- إلـى مجـاراة البطـل في حداثة سـنه 
ومـا يتوافق مع هـذه الحداثة من تحصيـل معرفي وخبرات 
حياتية. هذه المجاراة سـتخلص الرواية مـن التفكر العالي. 
فـي كل حال، ليـس لدى حنيف قريشـي مثل هـذا التفكر، إذ 
أن العمـق غالباً ما يُخفى تحت تواضع السـرد وخفة الحوار 
والطرافـة والانتبـاه. روايـة قريشـي تنبني علـى مفارقات 
العيـش ورصد أنماطه وعلـى تتبع مصائر الشـخصيات، لا 
على الأفكار الكبيرة التي سادت في غالبية الأعمال الروائية 
الأوروبيـة. بمعنـى مـن المعاني، تبـدو رواية قريشـي أقرب 
إلى الروايـة الأميركية. ومن نافل القول إن ثمة تشـابهاً بين 
حنيف قريشـي وبين اليابانـي هاروكـي موراكامي (يعيش 
فـي الولايات المتحدة الأميركية، وهو متأثر بالأدب الأميركي 
بحسـب تصريحاتـه الصحافيـة، كما كتـب روايتـه الأولى 
بالإنكليزيـة قبل أن ينتقل إلى الكتابـة باليابانية). وأكثر ما 
يبدو هذا التشـابه في اسـتلهام المناخ العائلي وتأثيره على 
شـخصية البطل («جنوب الحدود غرب الشـمس»، «الغابة 
النروجيـة»...)، وفـي تخليـص الروايـة مـن التـأدب، أي 

الكتابة بلغة طالعة من الحياة وليس من الكتب.

تحت سحر الفن

هكـذا يشـكل المجتمع المسـعى الأخير لحنيف قريشـي في 
«هديـة غابرييـل» ومن قبلها «بـوذا الضواحـي». نحن أمام 
عمـل لا يرصـد الحيـاة الداخليـة لعائلـة ما فحسـب، وإنما 
يتأمل في مجتمع كامل. مجتمع الفنانين والنجوم والمعجبين 
والهامشـيين والشـاذين سـيكون المجـال الرئيسـي الـذي 
تتحـرك فيه الرواية. سـنرى الحياة الفنية التي سـادت في 
الخمسينات والستينات، تلك الحياة التي شكلت ليس وعي 
الآبـاء فقط بل وعـي الأبناء كمـا يظهر من 
خـلال الوالديـن ريكس 
خلال  ومـن  وكريسـتين 
الابن غابرييـل وصديق 
طفولته زاك الذي يعاني 
طـلاق  أزمـة  الآخـر  هـو 
والديـه ومعاشـرة والده 
شاباً مثلي الجنس، إضافة 
إلى كارلو الابن الانطوائي 
للمخرج والمنتج السينمائي 
أخـذ  والـذي  آمبـر،  جـاك 
دروسـاً فـي العـزف (علـى 
الغيتـار) علـى يـدي ريكس 
والـد غابرييـل، مـن غيـر أن 
ننسـى طبعـاً ليسـتر جونـز 
الحاضـر بقوة كرسّـام ومغنٍّ 
في الرواية، وسـبيدي عاشق 
المشـاهير والـذي يحتفـظ في 
اللوحـات  بعشـرات  مطعمـه 
والقطـع  النـادرة  والصـور 
الفنية (تشكل الحياة الفنية في 
السـتينات مفصـلاً أساسـياً في 

رواية «بوذا الضواحي» أيضاً).
قريشـي  حنيـف  ينظـر   

إذا فـي «هديـة غابرييل» إلى  «خلاسـية»  بعـين  بريطانيـا 
صحَّ التعبير. إنه الشـخص الـذي ولد في بريطانيا لوالدين 
مختلفـي البلد كما تقـدّم. هو ليس مهاجراً لكنـه ابن مهاجر. 
مـع ذلك سـيظلُّ يـرى إلـى بريطانيـا من هـذه الزاويـة: أنا 
نصـف بريطانـي. لهـذا تحضـر الخادمـة هانـا القادمـة من 
أوروبـا الشـرقية في الروايـة وهي تتكلـم إنكليزيـة ركيكة 
وغيـر صحيحة من ناحية القواعد. بهذا المعنى تبدو الرواية 
مشـغولة بفكـرة المهاجريـن ومأخـوذة بالنظر إلـى المجتمع 

المضيف بعيونهم.

محمود درويش

«هدية غابرييل» للبريطاني حنيف قريشي إلى العربية:

النظر إلى العالم من خلال المراهقة

عدد جديد من مجلة «الكلمة»: القدس المحتلة في السرد الفلسطيني 
سعدي يوسف، المهدي بنبركة وتحليل الخطاب الأدبي الجزائري

لندن ـ «القدس العربي»:
صدر العدد الرابع والثلاثون (تشـرين 
الأول / أكتوبـر2009 ) مـن مجلـة « الكلمـة 
يتـرأس  التـي  الشـهرية  الالكترونيـة   »
تحريرها الدكتور صبـري حافظ، مواصلة 
بعنـاد فعـل الحضـور. فـي أفـق احتفائها 
بسنتها الثالثة للصدور، تفتح الكلمة بابها 
الخـاص برقمنة المجـلات العربيـة الرائدة 
كإحـدى العلامـات الفارقـة فـي الإصـدار 
الرقمـي اليوم. كمـا يحتفي العـدد الجديد 
بدراسـات ومجاميـع إبداعيـة ونصـوص 
ومراجعات واسـتقصاء لجغرافيات أدبية 
وثقافيـة جامعة، تجيب فـي جزء منها على 
الحاجة الدائمـة لرهان المجلة الالكترونية. 
هذا في غيـاب أي دعم لمثيل هذه المشـاريع 
الرائـدة، والتـي لا تحتفـي إلا بأخصـب ما 
ينتـج اليوم فـي ثقافتنا، لذلـك ظلت مجلة 
« الكلمـة « تنتصر بقرائها ولقرائها تواصل 

رحلة الحضور.
العـدد الجديد يسـتعيد مدينـة القدس 
المحتلـة، فـي ظل مـا تتعرض له مـن تهويد 
من طرف الكيان الصهيوني، إذ يكشـف لنا 
الناقد الفلسطيني وليد أبو بكر في دراسته 
عـن أن الكاتـب الفلسـطيني اسـتطاع بعد 
رحلـة طويلة مـن التناول السـردي لها أن 
يبلغ في رواية (قلادة فينوس) درجة عالية 
مـن النضج فـي التعامل مع المـكان وبلورة 
حمولاتـه التاريخية والفكريـة والفنتازية 
معا. ويسـتقرئ الباحث المغربي يحيى بن 
الوليـد في «من المثقف الوطنـي إلى المثقف 
العالمثالثي» فكر المهدي بن بركة في إسهامه 
فـي بلـورة فكـر نظرية مـا بعد الاسـتعمار 
عمليا، أما الناقـد العراقي عبدالله ابراهيم 
فيمزج في بحثـه «جماعة كركوك الثانية»، 
الذاتيـة،  السـيرة  اسـتراتيجيات  بـين 
الثقافـي،  والتحليـل  الأدبـي،  والتأريـخ  
والسـخرية، ونقـد الـذات والواقـع معـا، 
ليصوغ تلـك الوثيقة الدالة على فترة مهمة 
مـن تاريخ العـراق الأدبي وتكويـن كاتبها 
النقدي معـا، ويقدم صورة مدهشـة لجان 
دمـو الذي كان نسـيج وحـده فـي الثقافة 
العراقيـة. وتواصل الكلمة نشـر دراسـات 
الباحث المصري حازم خيري الذي يتناول 
«تهافت الآخر واسـتراتيجيات تغلغله في 
الذات العربية» وتكشـف عن مـدى تغلغل 
الآخـر في بنية الذات العربيـة، ونخره لها 
مـن الداخل، وعـن الخلل الجوهـري الذي 
انتـاب بنية المجتمـع العربـي، حتى أصبح 
في حاجة إلى نهضة جذرية وتغيير شامل. 
الباحثـة الجزائريـة زهرة بنينـي تتقصى 
فـي «تحليـل الخطـاب الأدبـي الجزائري» 
الجزائريـة  الممارسـات  بعـض  ملامـح 

سـعيها  فـي  المعاصـر،  الأدبـي  النقـد  فـي 
لاسـتخدام المناهـج النقديـة الحديثـة في 
دراستها للنصوص الأدبية الجزائرية منها 
وغيـر الجزائرية للتعرف علـى وضع هذه 
الدراسـات المنهجيـة فـي السـاحة الأدبية 
العربية والجزائرية على السـواء. ويختم 
الباحث إسـلام أبو شـكير باب دراسات بـ 
«وجبـات فـي الإبـداع بمذاقـات مختلفـة» 
حيـث يسـتحضر دور القـارئ فـي تأويـل 

النص الأدبي الجديد. 
يخـص الشـاعر العراقي الكبيـر الكلمة 
بقصائد جديدة «ثلاث قصائد عن جوان»، 
قصائد تمتد في الزمان وتجوب عبره المكان 
الواقعـي والحلمي معا. والى جانب ديوان 
الشاعر سـعد جاسم «أرميكِ كبذرةٍ وأهطلُ 
عليكِ» حيث يقترح علينا الشـاعر العراقي  
نصوصـا فـي الحـب والجنـون، نصـوص 
تحتمـي بعزلتهـا الأليفـة، منتصـرة لقيـم 
الحيـاة ووشـائج الأحاسـيس الإنسـانية 
التي تشحن اللغة بالصور والرؤى .. تزين 
الكلمـة نصـوص الشـعراء: عبـد اللطيف 
الوراري، ألفريد دو موسّيه / ترجمة: فريد 
بـن محمد، جمال الموسـاوي، صلاح الدين 
الغـزال، محمد عريقات. والى جانب النص 
المسـرحي «دمي محطات وظل» للمسرحي 
العراقي قاسـم مطرود في محاولة العودة 
مـن المنفـى وترقب الحـدود، تهـدي الكلمة 
لقرائهـا روايـة جديـدة للمبدع ياسـين أبو 
الهيثم موسـومة بــ «لمن تُفتـح الأبواب؟» 
رواية تحتفي بالمكان وبصوره وإشكالاته، 
مفتتحة باب السـرد الـذي حفل بنصوص 
د،  لكل من: سلام إبراهيم، رجب سعد السيِّ

عبد الوهاب الملوح، محاسن الحمصي.
في بـاب النقد يمارس الناقد التونسـي 
مـع  التقطيـع  فـن  القلعـي  مصطفـى 
قصائـد درويـش قـي «محمـود درويـش: 
سـيميولوجيا الحصار»، ويأخذنا الباحث 
المصـري يسـري عبدالغنـي عبداللـه الـى 
«المسـرحيّة التعليميّة في المسرح العربي» 
ومنـه إلـى خبايا مسـرحية توفيق الحكيم 
«شـمس النهـار»، وشـغافها الذهنيـة. أما 
الباحـث المغربـي أحمد اسـتيرو فيقدم في 
«مجالات الدراسـة النفسيّة للأدب» نظرية 
التحليل النفسـي في علاقتها مع الدراسـة 
الأدبيـة في الثقافة الغربية والعربية. يرى 
الباحـث المغربـي عبدالرحمـان بووشـمة 
فـي «فلسـفة الحداثة عنـد المفكر عبـد الله 
العـروي  لمشـروع  تسـويغاً  العـروي» 
التنظيـري بالكامـل، والذي يتأسـس على 
مساءلة المفاهيم، بينما يستبين علي حسن 
الفواز شرك الزمن السردي لعراق التاريخ 
والواقع، في «السـرد الذي يشـبه التاريخ 
كثيراً». ويختتم الشـاعر نمر سـعدي باب 

نقد بـ «أُنوثةُ القصيدة لدى الشاعر شوقي 
بزيـع» ملتقطـا بحواسـه قابليّـة صوفيـة 
للانعتـاق مـن كثافـة الكلمـة فـي أشـعار 

اللبناني الجنوبي.
باختيـار وتقـديم مـن الباحـث المغربي 
محمـد زهير، يفتـح باب علامـات بصرخة 
الأديـب  أحمـد زيـاد «نريـد أدبـاً يمثلنـا» 
ليقدم لقراء «الكلمة» سـجال تلك المرحلة ( 
1952) عبـر مقالة كُتِبت فـي مناخات تأكيد 
الهوية، وهي تحاور حول ضرورة «نظرية 
الانعكاس» فـي الفـن والأدب، وبأن خلود 
تمثيلـه  مـع  يتعـارض  لا  الرفيـع»  «الأدب 
لبيئتـه وواقعه. ويحـاور المترجم المغربي 
سـعيد بوخليـط الباحـث التونسـي عمـر 
الشـارني فـي موضوع «الهجـرة في الأدب 
العربـي المعاصر أو الـذات المحاصرة»، في 
بـاب مواجهـات، حيث يكشـف لنـا الناقد 
المغربي عن معرفة بأحدث أعمال محاوره، 
ويدير حول هذا العمل الأخير الذي يتناول 
ـ من منظور فلسفي ـ إشكاليات العلاقة بن 
الـذات العربيـة والآخر الغربـي، مجموعة 

من الأسئلة والنقاشات المثيرة والكاشفة.
فـي بـاب كتـب، يقـارب الكاتـب أحمـد 
المدينـي نصا روائيا يمنيا «قهوة أمريكية»، 
يشـرح راهن اليمن وحاضره، ومن خلاله 
نتعرف على سمات الرواية الحداثية بحكم 
انفتـاح النص الروائـي على أفق السـؤال 
والشـك في أي يقـين، بينما يواصـل الناقد 
السـعودي عبداللـه بـن أحمـد الفيفي في 
«القراءة الصفر» تناوله لتماهي الشـعريّ 
بالسـرديّ في الرواية السـعوديّة، مقاربة 
روايـة سـعودية حظيـت باحتفـاء نقـدي 
خاص. أما إلهام بدرالدين محفوظ فتراجع 
كتابـا حـول «الجنـس والسـلطة فـي ألف 
ليلـة وليلـة» من زاويـة علاقـات الارتباط 
العميقة بين مفهومي الجنس والسـلطة في 
حكايات الليالي المفتوحة دائما على بنيات 
معرفيـة متعـددة. الناقـدة المغربية سـعاد 
أنقار تتقصى نقط التقاطع بين «الموسـيقى 
فـي  الغربيـة»  والموسـيقى  الأندلسـية 
المقطوعـة الشـهيرة «غراميات فـي حدائق 
علـى  نتعـرف  خلالهـا  ومـن  الأندلـس». 
خصوصيـة الاشـتغال الفنـي، وعن طريق 
التناغـم بين هذيـن النمطين من الموسـيقى 
تبـرز القيمـة الفنيـة للمقطوعـة. فـي حين 
يقرأ الكاتب المصري ممدوح رزق موضوعة 
«الرغبـة في ديـوان «خمـر المسـا .. حليب 
النهار»، لتختتم الكاتبة التونسية اسمهان 
العنابـي بـاب كتب، بــ «مسـرح الغواية» 
حيث تراجع الكاتبة التونسية كتاب الناقد 
منذر بشـير الشـفرة، الذي يتناول تجربة 
مسـرحية رائدة، ممثلة في مسرح الغواية 

لدى الفاضل الجعايبي.
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القاهرة ـ «القدس العربي»

ـ من محمود قرني:
يتواصـل المعـرض الاسـتعادي الموسـع الـذي يقيمـه الفنـان 
محمـد سـالم بقصـر الفنون تحت عنـوان «ذاكـرة فنان»، وسـالم 
واحـد من أهم فنانـي الجداريات، فهو واحد مـن كبار المتخصصين 
فـي فـن الفسيسـفاء، وقـد سـبق لـه أن انتخـب رئيسـا للجمعية 
الدولية لفناني الفسيسـفاء المعاصرين بإيطاليا 1994.  ولد سـالم 
فـي سـوهاج جنـوب القاهـرة وتخرج مـن كليـة الفنـون الجميلة 
بالإسـكندرية قسـم التصويـر عـام 1964، حيث حصـل على منحة 
دراسـية بمرسـم الأقصر سـنة 1965، وحصـل على الماجسـتير من 
جامعـة حلوان من دراسـة للحركة التشـكيلية المعاصـرة في مصر 
عام 1976، ثم حصل على دكتوراه الفلسـفة فـي الفنون من جامعة 
حلوان عام 1982، وشـارك في عدد مـن المؤتمرات الدولية المرتبطة 
بفن الفسيسـفاء مثل ألمانيا، سـان بطرسـبرغ، روسـيا، كاماكورا، 
اليابان، الإسـكندرية، والقاهرة، ومحمد سالم يعمل حاليا أستاذا 

متفرغا بقسم التصوير بكلية الفنون الجميلة بالإسكندرية.
وقد شـارك في العديـد من المعارض الجماعية وأقـام العديد من 
المعـارض الفردية في مصـر وخارجها، كما نفذ العديـد من الأعمال 
الفنية الجدارية في أماكن إقامة خاصة وقرى سـياحية وفنادق في 
سيناء والبحر الأحمر والساحل الشـمالي والقاهرة والإسكندرية 

وآخرها جدارية ضخمة بميدان أحمد زويل بالإسكندرية.
وقد اختير محمد سـالم عضوا بلجنة التحكيم الدولية بالدورة 
الثامنة عشـرة لبينالي الإسـكندرية عـام -93 94 وكذلك هو عضو 
فـي لجنـة الفنـون التشـكيلية بالمجلـس الأعلـى للثقافة منـذ عام 
1995، وكان محمد سـالم قومسـير عام الدورتين التاسـعة عشـرة 

والعشرين لبينالي الإسكندرية في عامي 1997 و 1999.
تقول الدكتورة أمل نصر إن أعمال محمد سـالم تنقل إلينا حسه 
المرهـف ومقدرته علـى إدراك علاقات في الشـكل توافق تصوراته 
الذهنيـة وأيضـا اسـتجابته الانفعاليـة كفنـان تجاههـا، وتضيف 
نصر أن سـالم حاول أن ينشـط سـطح اللوحة من خلال بحثه عن 
صيغ جديدة للعلاقة بين الشـكل والفـراغ، اللون والخط، وبين كل 
متناقضـات العمل الفنـي، وتعلل ذلك بـأن الثراء البصـري للعمل 
الفني كان هو الشاغل الأهم للفنان، لذلك فإنه ـ حسب نصر ـ لا يقدم 
بهرجة لونية ولا زخماً في الأشـكال أو العناصر بل غالبا ما يتوحد 

بناء الصورة عنده في شكل واحد موحٍ  يضم عناصرها وتفاصيلها 
أو يفرد تصميم اللوحة على شكل مستطيل متوحد مع حدود العمل 
دون أن يعبـأ بالمفاهيـم القديمـة لعلاقة الشـكل والأرضية. وتقول 
أمـل نصر إن اللون عند محمد سـالم عميق وله أبعاد توحي بالقدم 
والرصانة والزمن، وهو يتحرك بين الهارمونية الخافتة والإرهاف 
الشديد، وبين لمسـات الضوء القوية، وعنف الخطوط التي تعكس 
سرعة يد الفنان أثناء العمل والتي يحاول بها استباق الفكرة ونقل 

الدفعة الشعورية دون تنميق.
وفي توصيفها لشـكل اللوحة لدى محمد سـالم تقول أمل نصر: 
تمثـل الدائـرة أحد اختيـارات الفنـان المفضلـة، حيث تكـررت في 
كثير من أعماله الجدارية والتصويرية المسـطحة، وترى أن القيمة 
التشـكيلية للدائـرة تتلخـص في أنهـا إذا وصفت أمامنا ستسـقط 
العـين علـى مركزهـا بوصفه مركـز الثقل الـذي يجذب إليـه جميع 
النقاط، وفي هذا الوضع يكون الإحسـاس المتولد لدينا متجانسـا 
مهمـا كان الاتجـاه الـذي قـد تدفـع العـين الى النظـر فيـه، فالعين 
تسـتطيع أن تتحرك في الدائرة بسهولة لتنسق بين أجزائها وتميز 

بينها في الأهمية.
وتـرى أمل أن هذا هو ما يميز الطابع العاطفي للدائرة، وتضيف 
موضحـة: أنـه إذا كانـت الدائرة شـكلاً  تنقصه صفة الإثـارة على 
الرغـم مما فـي بسـاطته وصفاته من جمـال، وعلى الرغـم مما في 
اتصالـه من روعـة، إلا أن الفنان قـد أعطاها حلولا أكسـبتها كثيراً 
من الحيوية والثراء فأحيانا نجده ـ حسـب نصر ـ يشـغل الدائرة 
بشـبكة مـن الخطـوط التـي تحصر بينهـا مسـاحات تتخذ شـكلا 
أساسيا في التصميم، أجزاء منه تقع أعلى العمل وأجزاء منه أسفل 
العمـل فيتناوبان جذب العين، وأحيانا يقسـم الدائرة إلى مربعات 
يمثـل كل منهـا عملاً  فنيـاً متكامـلاً ، وفي نفس الوقـت تتخذ جميع 

أجزاء العمل شكلاً   واحداً متكاملاً  مما يذكرنا بنظرية الجشطلت.
وعـن تقنيـة الفسيسـفاء عنـد محمـد سـالم تقـول أمـل نصـر 
أنهـا تأخـذ طابـع الرسـالة الحجريـة، وتكـون حروفهـا هـي قطع 
الفسيسـفاء متنوعـة الحجـم والاتجاهـات وترسـم ظلالهـا علـى 
المسـطح وعلـى بعضهـا البعـض عمقـا مسـافيا قائمـا علـى حركة 
الظـلال والمخاطبـة الإيحائيـة للبصـر، وتـرى نصـر أن سـالم في 
أعمـال أخرى يحـول مسـطح الفسيسـفاء لمدينة حجريـة في قلب 
الصحراء كأننا نراها على ارتفاع شاهق من نافذة الطائرة. وتتابع 
أمل المجموعات المجسـمة من أعمال سـالم وذلك فـي محاولة للدمج 
بين النحـت والتصوير، من خلال مجسـمات لأشـكال عضوية غير 
منتظمة، مكسـوة بقطع الرخام، فيتحرك التصميم الملون المسـطح 

على مجسـم فتضاف له قيم تشـكيلية جديدة مرتبطة بالكتلة مثل 
البـارز والغائر والظل والنور، وتضيف امل نصر:  يدعم اسـتقرار 
التصميم عبر شـريحة داكنة أسـفله تعلوها مساحة فاتحة تتحرك 

فيها خطوط متناثرة داكنة لتربط بين المسطحين المتناقضين.
وتؤكد الدكتورة أمل نصر أن الفنان محمد سالم خرج بالتصوير 
الزخرفيـة  الحليـات  مجـالات  مـن  الحديـث  المصـري  الجـداري 
والموضوعات السـياحية والحـرف التطبيقية الى مجال التشـكيل 
المعاصـر، وتحمل مشـقة الرواد في اجتياز ذلك حتى على مسـتوى 
عدم توافر الخامات، فكان يبتكر مواده مسـتعينا بأبسـط الأدوات 
مثـل الزجـاج البلـدي الشـعبي محـاولا صناعة بلاطـات زجاجية 
منه يسـتخدمها في تشـكيلاته، وتضيف نصر ان سـالم طور فكرة 
الزجـاج المعشـق بالجبس من خـلال دراسـاته الأكاديمية وواصل 
بحثه في ابتكار خاماته وتقنياته مثل اسـتخدامه قطع السيراميك 
بملمسـها المميز ولونهـا الفخاري، واسـتخدامها المعتاد كمسـطح، 
وكذلـك اسـتفاد مـن الخلفية التـي يثبت عليهـا قطع الفسيفسـاء، 
فنـراه يترك مسـاحات فارغة مـن تلـك الخلفية لتـؤدي دورها في 

التصميم. 
وترى نصر أن ذلك يُعد تكريسـا للجمالية الخاصة للفسيسـفاء 
التي تعتمد على فكرة الجمال المنقوص، وهو ما تراه رؤية معاصرة 
للفسيسفاء تنفي عنها أنها مجرد سطح يتم تحضيره ليغطي بقطع 
من المواد الملونة وليصور أو يمثل مشهدا ما مما أعطى حرية كبيرة، 
وجرأة فـي التعامل مع تقنية الفسيسـفاء. وتختتـم الدكتورة أمل 
نصر حديثها عن الفنان محمد سـالم بقولها: إن العديد من الفنانين 
اللاحقين اسـتفادوا من تلك التقنيات في أعمالهم، كما شـارك سالم 
من خلال عمله كأستاذ للتصوير بكلية الفنون الجميلة بالإسكندرية 
في إنشـاء شـعبة التصوير الجداري في أوائل الثمانينيات بقسـم 
التصويـر ووضـع منهجـا علميا للدراسـة يضـم التقنيـات الثلاث 
الأساسية للتصوير الجداري وهي الفرسك والفسيسفاء والزجاج 

المعشق.
أما الفنان والناقد العروف عصمت داوستاشي فيقول إن الفنان 
محمد سـالم ظل طوال عشـر سـنوات بعد تخرجه من عام -1964 
1974 متأكـدا من عزلة الفنان عن مجتمعـه وكذلك من عزلة الإبداع 
الفني عـن تيار الحياة المصرية، ويرى داوستاشـي أن هذه الحالة 
لازمـت الحركـة التشـكيلية المصريـة منـذ بدايتها في أوائـل القرن 
الماضي على أيدي طبقة اجتماعية متميزة هي التي أسسـت مدرسة 
الفنون ورعت الفن والفنانين وارتادت معارضهم واقتنت أعمالهم، 
وهـي بطبيعة الحال فئة أو شـريحة محمودة من المجتمع. ويضيف 

داوستاشي أنه في مرحلة لاحقة أي في الأربعينيات اتسعت دائرة 
الفن نسـبيا ولكن داخـل نطاق مميز ايضـا ثقافيـا او اجتماعيا او 
الاثنين معا، وكان النشاط الفني كله يدور خلال نمط الانتاج الفني 
المعروف وسبل العرض التقليدية أي المعرض ويوم الافتتاح وقص 

الأشرطة وجمهور حضر للمجاملة.
ويضيف داوستاشي انه خلال هذه السنوات العشر المبكرة في 
حياة محمد سـالم انتابـه الكثير من الأحاسـيس المحبطة وخاصة 
فيمـا يحيـط بعلاقـة الفـن والفنـان بالمجتمـع، وتأكـد لـه أن الفن 
والفنانـين في عزلة حقيقية، حتى ايديولوجية مرحلة السـتينيات 
التـي دعـت أن يكـون الفن للجميـع، ونبـذت اتجاهات الفـن للفن 
وعملـت على توجيه الحركـة الفنية لصالح المتغيرات الاشـتراكية 
العامـل والفـلاح ولـم تشـجع إلا  وأن تعبـر عـن قـوى الشـعب 
الاتجاهات الواقعية والتعبيريـة وحاربت التجديد والتجريد وتم 
تهميـش فنانيـه. وينقل داوسـتاش عن محمد سـالم تأكيده أن كل 
هذه العوامل المحيطة لم تدفعه للتوقف عن العمل الفني، بل واصل 

إبداع اعمال صغيرة الحجم منفذة بخامات بسيطة.
ويعتـرف الفنان والناقـد عصمت داوستاشـي ان طاقات النور 
التي فجرها محمد سـالم في منظومـة أعماله القائمة على التصميم 
الدائـري لـم تجد صداها الحقيقـي إلا داخل أعمالـه الجدارية التي 
نفذهـا في بعض القـرى السـياحية أو الفنادق حيث تألـق إبداعه 
وتحقـق وسـط جمهور حقيقـي تعايش مـع جماليات الفسيسـفاء 
والزجـاج الملون في منـاخ حياتـي طبيعي وغير مصطنـع لقاعات 

العرض المغلقة التي يتردد عليها جمهور خاص ومحدود.
ان  داوستاشـي  فيـرى  سـالم  لمحمـد  الفنـي  المنهـج  عـن  أمـا 
مصـدره الأساسـي الأرض والضـوء، الصحراء الصخريـة الثرية 
بالتضاريـس وأنواعه الأحجار والصخـور بألوانها المثيرة وضوء 

النهار الذي يشرق فيضيء ليترك هنا وهناك ظلاله.
ويرى داوستاشـي أن محمد سالم فنان بيئي كوني في آن واحد 

وطوبوغرافي في نفس الوقت، ويقول مردفا:
انـه يحلق فـي الفضـاء ليرسـم مناظـره البـارزة بالأحجار أو 
المسـطحة بألـوان الأكليريـك أو المضيئـة بالزجـاج الملـون برؤيـة 
تجريديـة بنائية لعله يسـجل مدنا سـحرية بحاراتها وشـوارعها 
ودوائرهـا المتتاليـة الـلا نهائيـة أو يكتـب أبجديتـه فتظنهـا لغـة 

مقروءة، لكنها لغة تحتاج الى الثقافة الرفيعة في حسن تلقيها.
ويختتم داوستاشي حديثه عن الفنان محمد سالم بالقول: إنه 
صاحـب مدرسـة متميزة وعطاء مرموق لم يشـغله غيـر الفن على 

الجانبين العملي والنظري منذ تخرجه في العام 1964.

ثقافة

 تداعيات تداعيات
كتاب وشعراء «بالبطاقة»

عبد الله بوفولة ٭
■ الكتابة والشعر والفن بصورة عامة موهبة تصقل وثقافة 

تنمو ومحيط يرعاه الجميع بالتعهد والمتابعة والإشراف وما من 
شك في أن ظاهرة الكتاب الكبار التي عرفتها المجتمعات العربية 
في اربعينيات القرن الماضي قد زالت لأسباب كثيرة منها تدخل 

المؤسسة السياسية والحزبية على الخط،  فنحن أمام ظاهرة 
جديدة تتمثل في كون الكثير من الشعراء والكتاب العرب في 

الجزائر وفي غير الجزائر يدينون بتألقهم وشهرتهم المزعومة الى 
المؤسسة السياسية فهي التي أطلقتهم ذات مرة وزرعتهم وشملتهم 
برعايتها بل وأغدقت عليهم من الأموال والعطايا ووفرت لهم منابر 
إعلامية وسهرت بأجهزتها التي لا تسهو ولا تنام إلى أن اسلمتهم 
وقدمتهم اصحاب شأن وهِمّة وصيت الى جمهور القراء العريض. 

لكن دوام الحال من المحال. المسألة تنتهي بانتهاء المصلحة ويقع 
الطلاق الذي لا بد منه بين الطرفين بعد أن يجتازا مرحلة خصام لا 

بد منها ايضا. هذا ما حصل لكبار الكتاب والشعراء من شيوعيين او 
غير شيوعيين وأحيانا كما حصل عندنا في الجزائر. تكون العلاقة 

دائمة وعقداً مبرماً بين الطرفين لا يعترف بالمؤقت ولا مجال فيه 
للطلاق سواء أكان ذلك بينونة كبرى او صغرى... إلا في القليل 

النادرمن الوقت وإذا استثنينا بعض الكتاب المحترمين بالعربية فإن 
اب» لأنهم لا يزيدون عن  ّـ كلمة «كاتب» تجمع على «كتبة «لا على «كُت
كونهم شارحين لمتون غيرهم وما تمليه عليهم من إملاءات، وهم مذ 

عرفناهم وقد تقدموا الموائد آكلين غير حامدين لم يكونوا في أحسن 
حالاتهم إلا أدوات تنفيذ ورضوخ وإذعان لا أدوات خلق وإبداع 

وابتكار... لا تلزمونا بإعطاء الأمثلة حتى لا نقع فيما لا يجب أن نقع 
فيه.

 عودة الى المؤسسة السياسية أو الحزبية فهي تتفانى بكل ما 
تملك من ادوات ووسائل محلية ودولية اي ارتباطاتها باللوبيات 

الخارجية  في تلميع كتابها وشعرائها واستطاعت ان تحقق في ذلك 
نجاحا كبيرا فاق المتوقع، فهناك من الكتاب المشاهير من وصل الى 

الشهرة والعالمية كما يسمونها باعتماده على لوبي سياسي وثقافي 
عالمي نشر شعره أو رواياته أو كتبه وروج لها إلى أن بلغت كل قارة 
ودخلت كل بيت من بيوت العالمين وأوصلته إلى مراتب عليا ما كان 

هؤلاء الكتاب او الشعراء ليحلمون بها في يوم من الأيام.
 نحن لا نلوم هذه المؤسسة السياسية فما تقوم به شيء طبيعي 
إذا كان مبنيا على قواعد سليمة فهي إن لم تروج لشعراء وكتاب 

تابعين لها ولترسانتها الدعائية فلمن تروج يا ترى ؟ هل تروج 
للمؤسسة السياسية او الحزبية المنافسة لها.؟.. كلا ،ولكن المشكلة 
أن المؤسسة الحزبية او السياسية عندنا لا تملك أفكارا وليست لها 
قوة اقتراح ولا تنطلق من نظريات لا في السياسة ولا في الأدب او 
الشعر أو الفن والحياة... فإذا أضفنا لذلك التعسف الذي تمارسه 

ويتمثل في تكبير حجم من لا حجم له ولا قيمة لإنتاجه، عرفنا لماذا 
وصل الكثير من النكرات الى العالمية كزعمهم أن هذا الشاعر ترجم 

إلى الكثير من اللغات العالمية.. 
والمسألة تعود الى اللوبي. المؤسسة السياسية من حقها ان تقدم 

خدمات لكتابها مقابل خدمات يؤدونها هم بدورهم لها غير انه لن 
يكون هذا الدور مجديا وفاعلا ما لم يكن هؤلاء الكتاب والشعراء 
أصحاب ثقافة وهمة شامخة شموخ الجبال ... هذا ما حصل مع 
الكتاب والأدباء والشعارء الكبار في أربعينيات القرن الماضي... 

والواقع أنهم استفادوا من خدمات إعلامية أدتها لهم الأحزاب التي 
كانوا ينتمون إليها وهي أحزاب ذات قيمة كبيرة وساهمت مساهمة 

فعالة تذكر فتشكر في التحرر الوطني والتبشير بالثورة ضد 
الاستعمار ، كما انهم كانوا كبارا وشرفاء ولهم مكانتهم وقيمتهم 

الاجتماعية ... أما اليوم فإن هذه المؤسسات انهارت بدورها ولذلك 
نراها تلجأ إلى اعتماد أساليب زرع فلان من الشعراء وفلان من 

الكتاب وفلان من الأدباء زرعا لا لشيء إلا لأنه حامل لبطاقة حزبية 
وينتمي الى الحزب الفلاني ومن يزرع الريح يحصد العاصفة.

٭ كاتب من الجزائر

مبدع الجداريات محمد سالم في معرض جديد:

فنان بيئي عالمي لم يغفل الحقيقة الإنسانية

جدارية لمحمد سالم  (القدس العربي)

دبي – «القدس العربي» 

– من جمال المجايدة:

«الصــدى» للصحافــة والنشــر  دار  صــدر أخيــراً عــن 
والتوزيع عدد شــهر  تشرين الأول ( أكتوبر ) رقم ( 53) من 
مجلة «دبي الثقافيــة»، حيث تضمن العديد من الموضوعات 
الثقافيــة القيمة إضافة إلى هديــة العدد رواية جديدة تحت 
عنوان « أنثى السراب» للروائي الجزائري واسيني الأعرج.
من ناحيته تســاءل رئيس التحرير الأســتاذ سيف المري 
فــي افتتاحيــة العدد تحت عنــوان «غربة المبــدع في وطنه» 
قائــلا: من أين تبــدأ غربة المبدع؟.. هل تبــدأ من داخله وفي 
أعماقــه أم أنهــا غربة ناشــئة فــي المحيــط الخارجي حين 

يصعب عليه تقبّل الواقع المعاش، فينكفئ على ذاته؟
يضيــف: لا يــزال المبــدع إلــى وقتنــا هــذا يكابد مشــقة 
الغربــة بين أهله، وخاصة قومه الذيــن يجدون في فكره ما 
ينافي أفكارهم، ويســفه أحلامهــم، فينبذونــه ويبعدونه، 
أو يبتعــدون عنــه. وإذا كان مــن جملــة أصحــاب الــرأي 
والسياســة، فإنّ مصيره المحتوم فــي العالم الثالث غياهب 
الســجون، أو ظلمات القبور، أو الانقطاع عن الناس.. وكثر 
هــم الذيــن تعرضوا لذلك علــى أيدي الأنظمــة القمعية التي 

تحارب الفكر التنويري.
ويؤكــد المــري أن الوضع ســوف يظل على ما هــو عليه، 
بل إنه في بعض الأصقاع صار من ســيىء إلى أســوأ، ومن 

شحنة أمل إلى مرحلة لم يعد فيها للأمل إلا تقبل التعازي!
الانتهازيــين  أن  إلــى  افتتاحيتــه  فــي  المــري  ويخلــص 
والوصوليين نجحوا في التربع علــى مواقع القطر، وموائد 

الفخر، واعتمروا الألقاب الطنانة، والأسماء الرنانة.
يتضمن العــدد الجديد جولة بديعة فــي ربوع فارونيش 
الروســية، مدينــة المقاومة والأشــجار التي بنــى بها لينين 
أول مصنــع للطائرات، فيما احتل هتلــر نصفها وقتل منها 
600 ألــف إنســان، وقد قــام بالجولة مديــر التحرير ناصر 

عراق، كما يتضمن العدد بانوراما ساحرة عن مغارة جعيتا 
تحــت عنــوان « لؤلــؤة لبنــان التي يحرســها الزمــن» بقلم 
ســليمى حمدان، إضافة إلى بانوراما ثانية حول نهر بردى 
تحت عنــوان «منعش الشــام وملهم المبدعين» بقلم ســعيد 

البرغوثي.
وتتســاءل «دبي الثقافية» في هذا العدد عن أدب الحرب 
فــي مصر بعد مــرور 36 عاما علــى معركة أكتوبــر المجيدة، 
بقلم سعيد شعيب، وتتوقف عند معركة العرب والعالم في 

انتخابات مدير عام اليونسكو، بقلم مصطفى عبدالله.
من ناحية ثانية تحاور «دبي الثقافية» الشــاعر الصوفي 
المغربــي أحمــد بلحــاج الــذي أكــد أن الرأســمالية من أهم 
مؤسســات إنتــاج الوهم فــي العالــم! وقد حاوره ياســين 
عدنان، كما تحاور الشــاعر الســعودي عبداللــه الصيخان 
الذي قال: لسنا بئر نفط فقط!!، وقد حاوره محمد غبريس، 
إضافــة إلى حــوار مع الأديــب والإعلامي أحمد ســعداوي 
الــذي أكد أن الإنتــاج الروائي العراقي بطــيء! وقد حاوره 

جبار البهادلي.
يحتــوي العــدد أيضا علــى تحقيــق مثير حــول تمصير 
الفنانين الشــوام بقلم الفنــان خالد الصــاوي، إضافة إلى 
حــوار مع محمد الحرازي نقيب الفنانــين اليمنيين الذي أكد 
أن الدراما اليمنيــة تنتظر»انقلابا ثقافيا»! وقد حاوره أحمد 
الأغبري، فضلا عن وقفة مع فيلم الخيال العلمي «النســخة 
الأخيرة» الذي يضع حياتك كلها على رقاقة إلكترونية بقلم 

الدكتور أيمن توفيق.
من جهة ثانية يسلط العدد الضوء على معرض ضم 100 
لوحة مــن أفضل أعمال الفنــان الهولندي الكبيــر رمبرانت 
في ســلطنة عمان، كما كتب عبد الــرزاق الربيعي، ويتوقف 
عند التشــكيلي محمد عرابــي الذي أضــاءت لوحاته ليالي 
الدوحة، بقلم ناصر عراق، فيما يتناول العدد الفنان بخيت 
فراج فــي ذكرى رحيله الثانية عشــرة، كما كتــب عز الدين 

نجيب.
كمــا يحتوي العدد على دراســة تتناول شــاعر المأســاة 

الأفغانية بهاء الدين مجروح الذي ما زال مجهولا في العالم 
العربــي، بقلم عبــده وازن، إضافــة إلى إطلالة على ســيرة 
محمد مندور الذي اعتقلته سلطات الملك وحاصره نظام عبد 
الناصر، بقلم فريدة النقاش، كذلك يضم وقفة مع الشــموع 
التي تكون أحيانا ســوداء! كما كتــب يحيى البطاط، علاوة 
علــى نص مفتوح تحت عنوان « الشــعر شــيء آخر.. عندما 
نعرف ذواتنا»، بقلم أحمد الشــهاوي، ودراسة حول كتاب 
«شــاهد عيان» الــذي ألفه 91 مراســلا صحافيــا عن صبرا 

وشاتيلا بقلم الدكتور أحمد سلامة.
من ناحية أخرى ترصد «دبي الثقافية» تجربتين عربيتين 
فــي باريــس تتمثــلان بأفضل فريق موســيقي كلاســيكي 
عربــي فــي أوروبــا وأول كتــاب علمــي للطفل، كمــا كتبت 
فابيولا بــدوي، وتتوقــف عند الرســام اليابانــي اوتاجوا 
كونيوش من القرن التاســع عشــر الذي أذهــل الأوروبيين 
وأزعج الإمبراطور، وتنشــر حوارا خاصا مع الكاتب «جيف 
كيني» الذي فاق كتابه «مذكرات الفتى البائس» في مبيعاته 
«هاري بوتر»! وقد ترجم الحــوار أصغر كاتب في الإمارات 

والوطن العربي لؤي خالد.
مــن ناحيته كتب مدير التحريــر ناصر عراق تحت عنوان 
« أخطــاء تغيظ في مسلســل ليلى مراد!» قائــلا: « أنا قلبي 
دليلــي» هو المسلســل الــذي يتنــاول حياة ليلى مــراد وقد 
عرض مؤخرا في شهر رمضان الفائت، وليتني ما شاهدته! 
فهــو يضج بأخطــاء بائســة ومزعجة، تفضح اســتخفاف 
الذيــن تصــدوا لكتابته بالتاريــخ وبعقولنــا، ومعهم الذين 
راجعــوا المعلومات التاريخية وتكتب أســماؤهم في مقدمة 

المسلسل كمستشارين «كبار»!
يضيف: إن كتابة سيرة شخصية مشهورة مثل ليلى مراد 
تســتلزم التحري والدقة وضبط تواريخ أفلامها وأغنياتها 
ووقائع حياتها، حتى يتســنى للمشــاهد أن يرســم صورة 

كاملة وصادقة لهذه السيرة.
ويشــير عــراق في المقال نفســه وفــي موضــع آخر إلى 
دخول «دبي الثقافية» عامها الســادس بقوة وفرح، مؤكدا 

أنهــا تمكنت من أن تعيــد البهاء المفقــود للمطبوعات 
الثقافيــة في عالمنا العربي منذ أن صدر عددها الأول 
في مطلع تشرين الأول (أكتوبر) 2004 وحتى الآن. 
كالعــادة تضمــن العــدد مجموعــة مــن المقالات 
بأقــلام أهــم الكتــاب والشــعراء والأدبــاء العرب 
منهم: أدونيــس، وعبد المعطي حجــازي وإبراهيم 
الكوني، والدكتور كمــال أبوديب، والدكتور جابر 
عصفــور، والدكتور صلاح فضــل، والدكتور عبد 
العزيــز المقالح، والدكتور عبد الســلام المســدي، 
والدكتــور محمــد بــرادة، ومحمــد علي شــمس 
الدين، وفاطمة يوســف العلــي، وفخري صالح 

ومصطفى عبدالله.
يذكر أن المدير الفني أيمن رمســيس هو الذي 
يشرف على إخراج المجلة الأنيق واضعا لمساته 
الفنية لتخرج بهذا الشكل المميز والجاذب، فيما 
يتولــى تنفيذ الصفحات بمختلــف تصاميمها 

المخرج محمد سمير.

هدية العدد.. أنثى السراب

بالنســبة إلى هدية العدد رواية «أنثى السراب» للروائي 
الجزائــري واســيني الأعــرج فتصدر عــن «دبــي الثقافية» 
وتــوزع مجانــاً مع المجلــة، وهي تقــع فــي 465 صفحة من 
الحجم المتوســط، حيث يطوف بنا المؤلــف في هذه الرواية 
مدنا عدة فمــن باريس إلى الجزائــر العاصمة، ومن وهران 
إلى فيينا، ومن بيــروت إلى برلين ومن القدس إلى الدوحة، 
راســما بذلك لوحة باتســاع العالم تتفاعل فيها الشخوص 
وتتصــارع وتتحــاب وتتخاصــم وتحن وتذوب ويســقط 

بعضها إعياء في الطريق العام!
يقول رئيس التحرير سيف المرّي في مقدمة الكتاب: لحمة 
الثقافــة العربيــة واحدة على الرغم مما أثيــر من معارك بين 
المشــارقة والمغاربة، وكيل من اتهامات وســجالات حاولت 

أن تقسم الأمّة إلى مركز وهامش.. والناظر بعين الناقد إلى 
ما قدّمه المثقفون المغاربة إلى الأدب العربي من روائع، وإلى 
الثقافــة العربية من زخم، يجــد أن الأدب المغاربي مميز في 

مستواه، وعربي كامل العروبة في هواه ورؤاه..
أمــا مديــر التحريــر ناصر عــراق فقد كتب تحــت عنوان 
«واســيني الأعرج وفضيلــة الانكباب على اللغــة» قائلا: ها 
قد وصلنا في هذه السلســلة إلــى الأدب المغاربي وتحديدا 
الروايــة الجزائريــة المكتوبــة باللغــة العربيــة، حيــث يعدّ 
الروائي الكبير واسيني الأعرج أحد أبطال هذا الفنّ بامتياز 
في بلــد المليون شــهيد، وبالمناســبة كان والــده واحدا من 

هؤلاء الشهداء الأبرار!

هدية العدد « أنثى السراب» رواية جديدة لـواسيني الأعرج
«دبي الثقافية» تحاور الشاعر السعودي عبد الله الصيخان وتتجول في فارونيش الروسية
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سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

الحمل:  

أمــور كثيرة بحاجة إلى تفســير، 
جــدوى  دون  طاقاتــك  تســتهلك 
مهــل  علــى  تتصــرف  ان  فحــاول 

وببطء.  

الثور:  

معهمــا  تعــرف  وصداقــة  حــب 
علــى  مهــم  تطــور  جيــدة.  أوقاتــا 
الصعيــد العملــي ومركــز يعــرض 

عليك ويناسبك.  

الجوزاء:  

حــب جديــد إن كنت خاليــا، انت 
تحب كثيرا ولكن بغير عمق. رســالة 
لــك مفاجــأة كبيــرة كنــت  تحمــل 

تنتظرها.  

السرطان:  

رســالة في العمل تحققها بنجاح 
يهنئك به رؤســاؤك ضع ذلك قاعدة 

لنجاحات آتية.  

الأسد:  

اســتنتاج في غير محله، قد تظهر 
فــي طريقك بعض العراقيل بســبب 

اشاعات كثيرة وظنون أكثر.  

العذراء:  

مــن  الأســود  الفكــــر  اطــرد 
اتــرك  مخيـــــلتــك وكــن متفائــلا، 
الهــم خارجــا من حياتــك وتفكيرك 

ومسيرة عملك.  

الميزان:  

اعطاؤهــا  عليــك  مفضلــة  أمــور 

الأولوية، استخدم كل ما هو متوفر 
بين يديك لابعاد شبح الأوهام عنك.  

العقرب:  

مشــكلتك تنحصــر فــي ضعــف 
ارادتك في الوقــت الحاضر، حاول 
أن تفهم من تحب وتعود الى أجواء 

المسرات.  
القوس:  

ابحث عن مســبب الاشاعات قبل 
أن تلقــي التهم، شــخص يغــدر بك، 

لاتنزل إلى هذا المستوى من الظن.  

الجدي:  

قــد تتــرك عملــك ويحــل مكانك 
آخــر، اجتهد حتى تصــل إلى المركز 

المرموق الذي تحلم به وتستحقه.  

الدلو:  

انتبــه الى ما تأكله لان ما تشــكو 
منه ســببه برنامج الطعــام اليومي 
وخاصــة فــي الفطــور، اهتــم أكثر 

بالنوعية.  

الحوت:  

الطريــق  فــي  تســير  ان  حــاول 
المســتقيم ولاتهتــم لــكل مــا يقــال 
لك ابتعد عــن التعــرض للناس لئلا 

تصاب بالمشكلات.  

ابراج عمان ـ «القدس العربي»

ـ من سميرة عوض:

تحتفــل أمانة عمان الكبرى برحلة مائة عام/ عشــرة 
عقــود مــرت علــى عمــان - بتاريــخ المدينــة بحاضرها 
ومســتقبلها،  وبأهلهــا، وستقســم مســيرة المئوية إلى 
عشر حقب زمنية (عقود)، تحتفل كل حقبة بأهم حدث/ 
الأحداث التي شكّلت منعطفاً تاريخياً في مسيرة المدينة. 
وســيتقدم كل حقبة زمنية مركب مزيــن متحرك،  تتبعه 
الوحــدات المتنوعة التي تعبق بالحيــاة وتزخر بالألوان 

كما هي عمّان.
وتتطلق المسيرة في التاسع من تشرين أول(اكتوبر) 
الجاري تحت الرعاية الملكية «مســيرة المئوية» من المدرج 
الرومانــي وســط المدينة لغايــة مبنى الأمانــة في رأس 
العين احتفاءً بالعيد العاشــر لتولّي جلالة الملك عبد الله 
الثاني سلطاته الدستورية وضمن احتفالاتها بالذكرى 

المئوية لتأسيس أول مجلس بلدي لها عام 1909.  
وتعتبــر «مســيرة المئويــة» أكبر حدث اســتعراضي 
احتفالي، وهــي الأولى من نوعها فــي المنطقة من حيث 
عــدد المشــاركين، وتمثيلهــم لمختلــف شــرائح المجتمع، 
نوعية وتنوع الوحدات المشاركة وطريقة العرض المقدم. 
وســيتمكن مئــات الألوف مــن الأردنيين مــن الحضور 
لمشــاهدة العروض الكرنفاليــة المختلفة، كما ســيتمكن 
الملايــين من متابعتهــا على شاشــات التلفزيون في بث 

حي مباشر على الهواء.
وتضم الوحدات المشاركة المتنوعة في المسيرة حوالي 
2000 مشــارك والعشــرات مــن الوحــدات والتي تجمع 
ما بين المشــاركات مــن القطــاع العام وتلك مــن القطاع 
الخاص فــي آن واحد كالبنوك والمــدارس في القطاعين 
والمنظمــات غير الحكوميــة والمراكــز الثقافية ووحدات 
المشــاة من: فرق موســيقية وفلكلورية وفرق الكشــافة 
والعروض المتحركة (المركبات المزينة)، تتقدم الوحدات 
التي تمثل كلا منها كل حقبة بأهم حدث/ الأحداث التي 

شكّلت منعطفاً تاريخياً في مسيرة المدينة. 
كما تضم الفعاليات والفرق الفنية المشــاركة كلا من 
  RACE)  فرقة جمعية إحياء التراث الأردني التاريخي
(إلى جانب مشاركة عدد من الفرق الفلكلورية مثل فرقة 
جمعية الحنونة للثقافة الشعبية، وفرقة العقبة البحرية 
للفنــون الشــعبية، وفرقــة  النــادي الوطنــي الرياضي 
للفلكلور الأرمني، وفرقة الجمعية الخيرية الشيشــانية 
للنســاء للفلكلور الشيشــاني، والفرقة الأردنية لإحياء 
تراث معان، وفرقة أمانة عمان للفنون والتراث وفرقتي 
النادي الأهلي ونادي الجيل الجديد للفلكلور الشركسي 

إضافة إلى فرقة هيل. 
كما وتشــارك مدارس عمان القديمة العريقة بألوانها 
الزاهيــة، كمــا تم  تصميــم عــرض متميــز يعكــس روح 

أســواق عمــان القديمة مثــل ســوق البخاريــة، وتضم 
المسيرة مشاركة شخصيات معروفة ومحبوبة مثل أبو 

محجوب للفنان الكاركاتير الزميل عماد حجاج. 
وتعكس «مســيرة المئوية» المراحل التاريخية المختلفة 
التي مــرّت على عمّان ضمن إطار مــن الاحتفالات الحية 
الفنيــة والثقافية الفريدة التي تجســد المراحل والحقب 

التي مرت على المدينة على مدى المائة عام الماضية.  
وتجدر الإشــارة إلى أنه بالاضافة الى المشاركين في 
المسيرة سيكون عدد المشاهدين والمتابعين لها 100 ألف 
شــخص على أقل تقدير، وســيتمكن الملايين من متابعة 
المســيرة على شاشــات التلفزيون الأردنــي في بث حي 

مباشر على الهواء. 
وكان أمين عمان المهندس عمر المعاني  أعلن  في مؤتمر 
صحافي عقده في وقت سابق عن تفاصيل المسيرة التي 
تعتبــر تتويجاً لإحتفــالات الأمانة بمئويتهــا تهدف الى 
الإحتفــاء بالمدينة واهلها الطيبين الذين شــادوا بنيانها 
وعاصــروا نهضتها وإسترشــدوا بتوجيهــات القيادة 
الهاشــمية الحكيمة لتصبــح عمان اليــوم مدينة حديثة 
متطــورة تحــث الخطــى لتحقق رؤيتهــا وتكــون مدينة 

عصرية آمنة ذات روح تعتز بتراثها وحضارتها.
وثمن المعاني جهود جميع الجهات الداعمة للمسيرة 
التــي ســتعمل علــى تحقيــق جملة مــن الاهــداف التي 
ســتنعكس على المدينــة ومواطنيها مــن القطاع الخاص 
وحرصهــم علــى تعزيــز المســؤولية الاجتماعيــة بــين 

مؤسسات المجتمع.

بدوره قال مستشــار  أمين عمان لشــؤون الاستثمار 
والســياحة الســيد خالــد برقــان /مديــر المســيرة/ أن 
المســيرة ســتكون أكبــر حــدث اســتعراضي احتفالي، 
ســتنطلق الســاعة الثالثــة مــن بعــد ظهر يــوم الجمعة 
2009/10/9، مــن المــدرج الرومانــي وصولاً إلــى أمانة 
عمان فــي رأس العين، وخلال ثلاث ســاعات من الفرح 
والمتعة ولأول مرة ســيتمكن مئات الألوف من الحضور 
من مشاهدة العروض الكرنفالية المختلفة، كما سيتمكن 
الملايين مــن متابعتها على شاشــات التلفزيون الاردني 

في بث حي مباشر على الهواء.
وتضم الوحدات المشــاركة والمتنوعــة أكثر من  2000 
مشــارك والعشــرات من الوحدات والعروض المتحركة 
والعــروض  والهجانــة  الخيالــة  المزينــة)،  (المركبــات 

الجوية، ووحدات المشاة. 
وأعلن مدير عام مؤسســة الاذاعة والتلفزيون جرير 
مرقــة الراعــي الاعلامــي لمســيرة المئوية خــلال المؤتمر 
الصحافــي عــن اســتعداده للنقل البث الحي والمباشــر 
بالتعــاون مــع اتحــاد اذاعات الــدول العربيــة لاحداث 
المســيرة التي تعتبر حدثا من طــراز خاص يحاكي تطور 

المدينة على مدار مئة عام.
وعبر ممثلو الشركات الراعية للمسيرة عن مشاركتهم 
في المســيرة تأتي انســجاماً مع رؤيتهــم بأهمية العمل 
الاجتماعي وأثره الايجابي على المجتمع بجميع شرائحه 
فضــلا عن حرصهم علــى الاحتفاء بتاريــخ مدينة عمان 

العريق وحاضرها المزدهر ومستقبلها المشرق.

في أضخم عرض كرنفالي في الذكرى المئوية لتأسيس أول مجلس بلدي لها:

قصة عمان 100 خطوة وخطوة

من بروفات «مسيرة المئوية»  (القدس العربي)

لندن ـ «القدس العربي»

 من هيام حسان:

قلة من يختارون برضا وقناعة مصير البحث 
والتخصص في دراسة الشؤون اليهودية، 

فمن جهة ليس الامر بالشيء المحبب نفسياً 
نظراً للعوامل التاريخية والانسانية ذات 

العلاقة بالصراع العربي الاسرائيلي والتي 
لا تخفى على أحد، ومن جهة أخرى لا يتوافر 

من الحوافز وعوامل التشجيع ما يعين على 
قرار صعب كهذا، ناهيك طبعاً عن عوامل 

أخرى وفي مقدمتها صعوبة التخصص في 
هذا الحقل في ظل قلة الموارد البحثية ووعورة 

طريق الدرس والتحصيل في هذا المجال.
رغم هذا وذاك اختار العربي العراقي د. جعفر 
هادي حسن أن يسخر حياته العلمية لدراسة 

اليهودية وما يتصل بها من موضوعات أخرى 
بما في ذلك دراسة اللغة العبرية. حصاده 
بعد رحلة البحث العلمي هذه التي منحته 

درجات علمية عدة، آخرها درجة الدكتوراة من 
جامعة مانشستر في بريطانيا، كانت مؤلفات 
وكتب والعديد من المقالات والمحاضرات التي 
لاقت النجاح والتقدير في نفوس المستفيدين 

منها. من أبرز مؤلفاته: «فرقة الدونمة بين 
اليهودية والاسلام» (1988)، «فرقة القرائين 

اليهود» (1989)، «اليهود الحسيديم: نشأتهم، 
تاريخهم، عقائهم، تقاليدهم» (1994). معه كان 

لنا الحوار التالي:

■ ألا توافــق الــرأي بــأن الباحثــين العرب فــي مجال 
الدراســات اليهوديــة يعتبــرون قلــة مقارنة مــع الحاجة 

الحقيقية لهم في هذا الحقل عربياً؟
■نعم، أنا شـخصياً أعرف فقط عـدد قليل جداً منهم 
في الجامعات المصريـة والعراقية ولم أصادف نتاجات 
وأعمـال بحثيـة لهـم أو لغيرهـم في المجـال.. قـد يعود 
السـبب الـى ضـرورة الالمـام باللغـة العبرية مـن أجل 
الخـوض في غمـار الدراسـات العبرية كمـا يجب ولكن 
هذا قد يكون غير متاح بسـهولة بالنسـبة للباحثين في 
العالـم العربـي مـا يجعل التخصـص غير سـهل البتة. 
أعتقـد أنني كنـت محظوظـاً بفرصتي لدراسـة العبرية 
ومن ثم استخدامها في الوصول الى المعلومات والبحث 

في اليهودية. 
■ لماذا الاقتصــار في وصف التخصص على اليهودية 
دون الصهيونية وكلنا يعلم أن الارتباط بين الحقلين وثيق 

الصلة؟
■ أعتبـر نفسـي باحثـاً فـي المجالـين، فالصهيونية 
كحركة جاء بها اليهود أمر لا بد من التعرض له عند ذكر 
اليهـود وتاريخهم وحياتهم. لقد وجدت في كل ما كتبت 
أن التطرق للصهيونية أمـر لابد منه خاصةً اذا ما تعلق 
الامر بالتاريخ الحديث ومسـاعي هرتزل وخلفائه التي 
تحققت بانشـاء الدولة العبرية. ولكن لابد من الاشارة 
هنـا الـى أن الباحثـين المختصـين فـي الصهيونيـة قـد 
يفوتهم ايلاء الاهتمام الى اليهودية وتاريخها وفكرها، 
ولذلك فان نتاجاتهم غالباً ما تكون منقوصة، اما اولئك 
الذين يختصون في اليهودية كموضوع أسـاس للبحث 
فـان احتمال تعريجهـم وتطرقهم لموضـوع الصهيونية 
مؤكـد بحكـم الامتـداد الـذي لا مفـر منـه لليهوديـة في 
فضـاء الصهيونية الذي يشـغل الدنيا فـي هذه المرحلة 

من التاريخ.
■ العلاقة ليســت على هذا القدر مــن الوضوح واقعياً 
كما هي في حقل الدراســة والبحث. ما هو تقييمك لاصرار 
نتنياهو المطالبة باعتراف العرب باسرائيل كدولة يهودية. 
كيف ترى هذه المسألة على ضوء دراستك للتاريخ اليهودي 

طيلة سنوات؟
خصـوص  فـي  ومطالبـه  نتنياهـو  تصريحـات   ■
يهودية اسـرائيل خطيرة جداً، ومكمن الخطورة يتأتى 

من عدة جهات: قطع الطريق على المطالبين بحق العودة 
اذ سـوف يصبح مـن غير المقبـول عودة الفلسـطينيين 
غيـر اليهود الى دولة اليهود فقط، ثانياً: ايجاد مسـوغ 
مقبول لارتكاب جريمة الترانسفير بحق العرب المقيمين 
في اسـرائيل حاليـاً، وهو حلـم طالمـا راود العنصريين 
يريـدون  الذيـن  اسـرائيل  فـي  اليهـود  والمتطرفـين 
الاسـتحواذ على كل شـبر فيما يسمى اسـرائيل لصالح 
اليهـود فقط. الصبغة اليهودية الرسـمية اذا ما أعطيت 
لاسـرائيل سـوف تمكن هـؤلاء من تحقيـق حلمهم على 
مراحـل لتجنب اتهامات العنصريـة الصريحة وقد تبدأ 
بتجريد العرب من الجنسـية مثلاً ثـم منح صفة الاقامة 
ثـم الاقامـة المؤقتـة وغيرهـا مـن المراحل الأخـرى قبل 
تنفيذ «الترانسـفير» الكامل لهم، وثالثاً: التمهيد لالغاء 
المباحثات والحوارات حول حق استعادة الارض وغير 
ذلك مـن الحقـوق الفلسـطينية ولذلك يجـب أن يصمد 

العرب على موقفهم برفض يهودية الدولة العبرية.
■ برأيــك أي يهودية يرمي اليهــا نتنياهو، فالمعلوم أن 
الهوية اليهودية ما تزال محل خلاف وجدل محتدمين في 
عقر الدار اليهودية المزعومة «اسرائيل» وحتى يومنا هذا؟ 
■ هـذا صحيـح، وأرى أن يوجـه العـرب السـؤال 
لنتنياهو من أجل افحامه، فعن أي يهودية يتحدث، هل 
هي يهوديـة العلماني الاسـرائيلي أم يهودية الحريدي 
أم اليسـوعي أم الارثوذكـس أم القرائـين أم غيرهـم من 
الملـل والاطياف والتلاوين اليهوديـة الدينية التي تعج 
بها اسـرائيل حاليا وتتفاقم النزاعـات والخلافات فيما 
بينها. قضية «من هو اليهـودي؟» من القضايا الخلافية 
الخطيرة في اسـرائيل، فالبعـض لا يعترف بمن هو من 
أم غيـر يهوديـة والبعض الآخر يرى ضـرورة أن يكون 
الاب يهوديا كي يكون الفرد يهوديا، وآخرون لا يجدون 
ضيـراً من تقبل يهود جدد متحولين الى اليهودية. هناك 
الكثير من سكان اسرائيل غير المعترف بيهوديتهم حتى 
في داخل اسـرائيل نفسـها ومعظم هؤلاء مـن القادمين 
من روسـيا وأعدادهم غير قليلة في اسـرائيل ولا يمكن 

تجاهل تأثيرهم. 
الـرد الـذي يجـب أن يقـدم لنتنياهـو علـى مطلبـه 
هـذا يجـب أن يبرز التناقـض الاسـرائيلي الداخلي في 
خصوص الهوية اليهودية وأن يسلط الضوء أيضاً على 
عنصرية هذا الطرح لأن من شـأن هـذا أن يهدد اعتراف 
بقية الدول في العالم باسرائيل فلا أحد يرغب في تقديم 

الدعم والاعتراف المجاني بدولة عنصرية. 
■ كانــت هنــاك ردود فعــل عــدة على مطلــب نتنياهو 
تدور جميعها فــي دائرة الرفض الخجول والاســتهجان، 
لكن أحداً لم يتطــرق لطرح مأزق «الهويــة اليهودية» الذي 
يريــد نتنياهو أن يمرره بســلام على العــرب. هل تعتقد أن 
ثمة حالة من الجهل وقلة المعرفة في الشــأن الاســرائيلي 
الداخلــي تعــم العــرب وأن اليهــود يعرفــون عــن العرب 
وأديانهــم بمذاهبها وتلاوينهــا المختلفة أكثــر مما يعرف 
العــرب عــن خباياهم المســدل عليها الســتار الاســرائيلي 

السياسي بعناية؟ 
■ اسرائيل تعرف عن العرب أكثر مما يعرفون عنها، 
والعرب في الغالب ينظرون الى اسرائيل على أنها كتلة 
سياسية ودينية متجانسة وموحدة لا تشوبها شوائب 
الانقسـام وهـو أمر منـافٍ للحقيقـة. وقد يعـود بعض 
الاسـباب الـى حالة التعتيـم الاعلامـي والتعليمي على 
اليهوديـة والدولـة العبرية التي لا تأخـذ بمبدأ «اعرف 
عدوك». ان المناهج الاسـرائيلية تحفـل بالمعلومات عن 
العـرب والدول العربيـة وغيرها مـن الموضوعات ذات 
الصلة ولكن المناهج العربية في المقابل لا تذكر الا القليل 
عن اسـرائيل ومـا يدور فيها. من حسـن الحظ أن هناك 
قلـة من العرب المتنـورة بهذه العلوم والمعـارف ولكنها 

ليست السمة العامة خاصةً في المدارس.
المؤكـد في هذا الشـأن أن اسـرائيل ما كانـت لتجرؤ 
علـى مطالبـة العـرب الاعتـراف بيهوديتهـا لـولا أنهـا 
وجـدت التشـجيع الضمنـي مـن الـدول العربيـة التي 
تقيـم معها علاقات في الخفاء أو العلـن. فتلك العلاقات 
هي ما حـدت باسـرائيل أن تتعنت وتتمـادى في فرض 
شروطها على العرب رغم ما ينطوي عليه الامر من غش 
وخداع فمن بين المهاجرين السـنويين الذين يفدون الى 
اسرائيل كل عام وتتراوح أعدادهم مابين 18 الى 20 ألف 
مهاجـر جديد هنـاك الكثير من المشـكوك فـي يهوديتهم 
وأولئـك الذيـن لا يمتون لليهـود بصلة ولكن اسـرائيل 
تجد في نفسـها الشـجاعة لتسـويقهم للعرب على أنهم 
يهـود ومطلوب منهـم الاعتراف بدولة اسـرائيل كدولة 

خالصة بهم. 
■ أنـت مـن أنصـار الـرأي الـذي لا يقلـل مـن شـأن 
الصـراع الدينـي العلمانـي في اسـرائيل، هلا شـرحت 

الاسباب لذلك؟ 
كان الصـراع العلمانـي الدينـي قـد بـدأ منـذ نشـأة 
إسـرائيل بل بدأ بين المستوطنين قبل ظهورها حيث كان 
هؤلاء خليط من العلمانيين والمتدينين. وربما كان بروز 
هذا الصراع عند نشـوء الدولـة وظهورها هو اطلاق يد 
المؤسسة الدينية في السيطرة على كثير من الأمور التي 
تخص الإسرائيليين مثل الطلاق والزواج والدفن وغير 
ذلـك من أمور كثيـرة. وكذلك إعفاء طلاب « اليشـفوت» 
(المـدارس الدينية) أو تأجيلهم من الخدمة العسـكرية.
وبمرور الزمن أصبحت شـقة هذا الصراع تزداد وتتعقد 
وشـملت كثيرا مـن جوانب الحياة كالجانب السياسـي 
حيث هنـاك أحـزاب دينية وأخـرى علمانيـة والجانب 
الإعلامـي حيـث هنـاك إعـلام دينـي وآخـر علماني بل 
يحرم على المتدين المتشـدد أن يقـرأ الصحف العلمانية 
أو يشـاهد التلفزيـون والجانب التربوي أيضا كرياض 
الأطفـال والمـدارس. وقـد صدرت دراسـة أخيـرة تؤكد 
أن الطـلاب الذيـن يدرسـون فـي المـدارس العلمانيـة 
الطـلاب  بينمـا  أولا  إسـرائيليين  انفسـهم  يعتبـرون 
المتدينون يعتبرون أنفسـهم يهودا أولا وتوسع الشرخ 
كذلـك فـي الجانـب الجغرافـي حيـث أصبح اليـوم في 
إسـرائيل مدن وبلـدات خاصة بالمتدينـين وصل عددها 
إلى بضع عشـرة وهـي في ازدياد. وربمـا أكبرها حجما 
وأكثرهـا تأثيرا في نشـر اليهودية المتشـددة هي مدينة 
«بنـي برق» التـي يصل عدد نفوسـها إلى أكثـر من مئة 
وعشـرين ألفاً. ولايسـكن في هذه المـدن علمانيون كما 
أن المتدينـين لايسـكنون في مدن العلمانيـين عادة وإذا 
سـكنوا فـي مـدن خليطـة مـن الإثنـين فلابـد أن يكون 
هناك صراع حـول الجغرافية السـكانية للمدينة. وقال 
أحد اليهـود المتشـددين «إن انعزالنا هو الـذي يعطينا 
قوة». وهناك أيضا صراع ثقافي إذ أن الأسـس الثقافية 
لكل مجموعة تختلف عن أسـس الأخـرى بل وصل هذا 
الإختلاف إلـى اللغة العبريـة ومصطلحاتها ناهيك عن 

اللباس والسلوك العام.
وقـد أنشـئت منظمات علمانيـة لمحاربة ما يسـمونه 
سـيطرة المتدينين على الحياة العامة في إسرائيل، مثل 
منظمـة «عـام حفشـي» (شـعب حـر) ومنظمـة «صوت 
اليهـود  سـيطرة  «منـع  ومنظمـة  الصامتـة»  الأغلبيـة 
الحريديم (المتشـددون في تدينهم)». وللمتدينين أيضا 

منظماتهـم ومنها منظمة «منوف» التـي تعنى برد التهم 
عنهم. وبسبب إتساع شقة الخلاف والخوف من نتائجه 
أنشـئت منظمـات مدنيـة ومسـاعدة حكومية لتضييق 
الهـوة ورأب الصـدع ولكنهـا لـم تحقـق نجاحـا يذكر. 
واعتبر أحد أساتذة جامعة بار إيلان في  دراسة له قبل 
سنوات ان مشكلة الصراع العلماني الديني هي الأخطر 

في إسرائيل وأنها ستبقى لخمسين سنة قادمة.
■ اليهــود موجــودون فــي مجتمعاتنا العربيــة أيضاً 
وان بنســب أقل بكثير مما كان في الماضي بســبب عوامل 
الهجرة لاســرائيل أو التهجير لغيرها. تطرقت في أبحاثك 
الــى مــا عاناه اليهــود العرب في اســرائيل ســيما اليهود 
اليمنيــين الذيــن اشــتكوا مــن ســرقة أبنائهم علــى أيدي 
الاجهــزة الاســتخباراتية الاســرائيلية، الى أيــن وصلت 
الامور بهــؤلاء؟ وهل تــرى أن العائلات اليهوديــة اليمنية 
التي هاجرت مؤخراً الى اســرائيل ســوف تحظى بمصير 

أفضل من نظرائهم السابقين؟ 
■أثيرت قضية أطفال المهاجرين اليهود من اليمن في 
سـتينيات القرن الماضي عندما تلقى أهاليهم اشـعارات 
بالتحـاق أبنائهـم بالجيـش وكانـوا يظنـون أن هؤلاء 
الابنـاء قد توفـوا صغاراً فـي المستشـفيات التي ذهبوا 
لطلب العلاج فيها من عـوارض مرضية غير جدية. وقد 
شكلت اسرائيل لجان تحقيق للنظر في ادعاءات الاهالي 
بخطـف أطفالهـم وتربيتهم بعيـداً عنهم عندمـا أثيرت 
القضيـة ولكـن لم يتـم اصـدار أي تأكيد مـن قبل لجان 
التحقيق بحدوث وقائع من هذا الأمر ويصر الرسميون 
الاسـرائيليون علـى انـكار المسـألة برمتها حتـى يومنا 
هـذا.   لا أعتقد أن المهاجرين الجدد مـن اليهود اليمنيين 
سـوف يكون لهم مصير أفضل من سـابقيهم، فجميعهم 
محسوبون على اليهود الشرقيين الذين يجري التعامل 
معهـم في اسـرائيل على أسـاس أنهم مواطنـون درجة 
ثانية ويتعرضون للتمييـز ضدهم في مختلف المجالات 

لصالح اليهود الغربيين (الاشكناز). 
اليهــود فــرق  أن  ■ أوضحــت مــن خــلال كتاباتــك 
وجماعات مختلفة ومن اللافت أيضاً في نتائج دراســاتك 
وأبحاثك ما يســمى بـــ «القبائــل الضائعة» حيــث يعتقد 
اليهــود أن هنــاك الكثير مــن القبائــل القديمة التــي تدين 
باليهوديــة مفقودة الاثر حتى وقتنا الحاضر وعليه فانهم 
يجــدون فــي البحث عنهــا، ولكــن حديثك عــن البحث عن 

القبائل الضائعة في أفغانستان واستهداف قبيلة أفغانية 
يصل تعــداد أفرادها الى 15 مليون نســمة من الامور التي 
لا يمكن أن تنقشــع من الذاكرة بســهولة. الــى أين وصلت 

المحاولات الاسرائيلية في هذا الشأن؟ 
■محاولـة تهويـد القبيلـة في أفغانسـتان مـا تزال 
مسـتمرة وقـد تداهمنـا الاخبار فـي يوم مـن الايام بأن 
الملايين من الافغان قد تحولوا لليهودية كنتيجة للجهود 
الدؤوبة التي تقوم بها اسـرائيل في هـذا الصدد. هناك 
الكثير من المؤسسـات المدنية في اسـرائيل التي تنشط 
في البحث عما يسمونه «القبائل الضائعة» التي أسرها 
الآشـوريون في القرن الثامن قبل الميلاد وشـتتوها في 
أصقـاع الأرض ولكنهم ما يزالون على هويتهم بحسـب 
الاعتقـاد اليهـودي، وعلـى هذا الاسـاس يقـوم اليهود 
بالبحث عنهم في أفغانسـتان والهند وأمريكا الجنوبية 
وايـران. عندمـا يجد الباحثـون اليهود قبيلة ما تشـبه 
فـي نواحـي عبادتهـا الديـن اليهـودي، يزفـون اليهـم 
البشـرى بأن أصولهـم يهوديـة ولأن معظم هـؤلاء من 
الفقراء المعدمين فـان الامر لابد وأن يروق لهم ويقبلون 
عروض الهجرة الى اسرائيل. جهود البحث عن القبائل 
اليهودية الضائعة تشـمل حتى الصينيين الذين أفلحت 
اسـرائيل في تهجيـر العديد منهم اليها حتـى الآن ومن 
المأمـول أن يقـوم هـؤلاء الافـراد بتحويـل مجموعـات 
بأكملها مـن أقاربهم ومجتمعاتهم، كما أسـفرت الجهود 
عـن تحويل عـدد من الهنـود مؤخـراً خدمـوا في حرب 

العام 2006 ضد حزب الله في لبنان. 
فالقبائـل  فانتازيـا،  علـى  مبنيـة  المحـاولات  هـذه 
الضائعـة بعـد كل هذه القـرون لابد وأنهـا اندمجت مع 
الشـعوب الأخـرى ولـم يبق لهـا أثـر يميزها فـي الفكر 
أو السـلوك أو الثقافـة عـن غيرهـا، ولكن اسـرائيل لها 
مخطط اسـتراتيجي مـن وراء البحث عن هـذه القبائل 
يصـب في مسـعاها لاقامة دولـة من «البحر الـى النهر» 
التـي يطمـع بهـا اليهـود، خاصـةً وأن تقديرهـم لعـدد 
أفراد هذه القبائل الضائعة يصل الى 100 مليون نسـمة 
حسب ما ذكره أحد الحاخامات اليهود (واسمه آبيحل) 
عـن هذه القبائل في كتابٍ خـاص بذلك ومثل هذا العدد 
من البشـر سـيكونون بالتأكيد وقود للدولة المأمول بها 

من طرف اليهود.
مـا يؤكـد المخطـط الاسـتراتيجي بعيد الامـد هذا أن 
اسـرائيل واليهـود فيهـا لا يسـلمون حقيقـةً بيهوديـة 
أو الاصـول اليهوديـة لهـذه القبائـل، حيـث يقومـون 
باخضاع كل من يزعمون أنـه منهم الى طقوس التحول 
لليهودية وكأنهم يبدأون من جديد ولا أساس لليهودية 
فـي ماضيهم. ان الامر جـد خطير وأنا أعمـل حاليا على 
كتاب عـن هذا الموضـوع. ويكفي للتدليـل على خطورة 
الامـر أن اسـرائيل تعمـل بجـد مـن أجـل تهويـد قبيلة 
(البتـان) في أفغانسـتان البالغ تعـداد أفرادها حوالي 
15 مليون نسمة بدعوى أنها احدى قبائل بني اسرائيل 
المفقـودة. وتسـتهدف المنظمـات اليهودية هـذه القبيلة 
التي تتواجـد على الحدود الافغانية الباكسـتانية على 
اعتبار أن أصولها يهودية بل وأن ملامح أفرادها تشـبه 
ملامح الشخصية اليهودية المميزة كما يزعمون أن نسل 
هذه القبيلة يعود الى أفغان بن شـاؤول حيث شـاؤول 

هو أول ملك لبني اسرائيل طبقاً للتوراة. 
ومؤخـراً أفلحـت منظمـة (عامـي شـاب) اليهوديـة 
أي (شـعبي رجـع) في تهويـد بعض أفراد هـذه القبيلة 
وتهجيرهم الى اسرائيل وهؤلاء من المتوقع أن يسهموا 
فـي تهويد أقـارب ومعـارف لهم لاحقـاً، يسـاعدهم في 
ذلـك الجهود الحثيثة للمنظمـة التي قامت بترجمة كتب 
دينية يهودية الى لغة الباشـتون التي تتحدث بها هذه 

القبيلة. 
■ الانطبــاع العــام عــن اليهوديــة كديانة هو التشــدد 
والتزمت، برأيــك ما الذي يغري الكثيــر من نجوم المجتمع 

في الغرب على اعتناق اليهودية رغم ذلك؟ 
■ اليهوديـة ديانـة متشـددة عنـد الارثوذكـس أما 
المذاهـب الاخـرى كالمذهـب الاصلاحـي والمحافـظ فهي 
أكثر سـهولة، ولذلـك فان الروس الذيـن يتحولون الى 
اليهوديـة بعـد وصولهـم الى اسـرائيل يختـارون أحد 
هذين المذهبين وليس الارثوذكس المتشـدد، أما النجوم 
العالميـين الذيـن يتحولون الـى اليهودية فـلا أظن أنهم 
يلتزمـون بهـا وان كانـوا يسـهمون فـي دعم اسـرائيل 
وتقبلها في أوساط جماهيرهم، وفي كل الاحوال هؤلاء 
ليسـوا بمسـتوى خطورة المسـيحيين الصهاينة الذين 
لا يدينـون باليهوديـة ولكنهـم يدعمـون الهجـرة الـى 
اسـرائيل ولهم باع طويل في مسألة الكشف عن القبائل 
الضائعة وتهجيرها الى اسرائيل من خلال تقديم الدعم 

المعنوي والمادي اللازم لذلك.

تصور أغنيتين جديدتين:
الأردنية ديانا كرزون وتستعد 

لأولى تجاربها كممثلة في مصر 
■ القاهرة - د ب أ: انتهت المطربة الأردنية ديانا كرزون من 

تسجيل أغنيتين الأولى باللهجة المصرية والثانية باللهجة 
اللبنانية تنوي تصويرهما قريبا بطريقة الفيديو كليب في 

منطقة بورت غالب لكنها لم تستقر بعد على اسم المخرج 
المقرر أن تتعاون معه. 

وقالت شركة الأمل للإنتاج الفني منتجة أغنيات كرزون 
في بيان وصل وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن الأغنية 
الأولى بعنوان «محدش» وتتعاون فيها للمرة الأولى مع 
الملحن وليد سعد وهي من كلمات نادر عبد الله وتوزيع 

عادل عايش والأغنية الثانية بعنوان «انت الغرام» كلمات 
أحمد فودة ولحن أحمد محيي وتوزيع هادي شرارة الذي 

تم تسجيل الأغنية في الإستوديو الخاص به. 
وتقوم المطربة الأردنية حاليا بالتحضير لأولى تجاربها في 
التمثيل من خلال مسلسل تليفزيوني مصري تبدأ تصويره 

في الفترة المقبلة مع المخرجة السورية رشا شربتجي كما 
تنوي تقديم جزء ثان من برنامجها «دويتو» الذي عرض 

على قناة «النايل لايف» في رمضان الماضي. 
ولدى ديانا أجندة فنية مليئة بالحفلات خلال الأشهر 

المقبلة بينها حفلات في دبي والكويت والمغرب كما تستعد 
لحفل رأس السنة في مصر إضافة إلى جولة في الولايات 

المتحدة الأمريكية تضم ست ولايات أوائل العام المقبل.
 (د ب أ) 

ديانا كرزون

يقول ان المسيحيين الصهاينة اكثر خطرا من النجوم العالميين الذين يتحولون لليهودية
د. جعفر هادي حسن: احذروا من اجتياح اسرائيلي لافغانستان من خلال قبيلة البتان!

مادونا من اشهر النجوم الذين تحولوا الى احد المذاهب اليهودية
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وارضيات

فضائيات
طرد اللبنانيين والفلسطينيين من الامارات:

محاولة لحث الإعلاميين على النظر!

■ قرأت خبرا في وكالات الأنباء أدمى قلبي وأصابني باكتئاب عميق. كان هذا الأربعاء 
الماضي، وتلك كانت أول مرة أقرأ باهتمام وحرص عن هذا الموضوع الإنساني.

هذا بعض مما جاء في الخبر على شريط وكالة فرانس برس عصر الأربعاء الماضي. أرجو 
أن تقرأه أيها القارئ العزيز بهدوء وترو وتتوقف قليلا عند التفاصيل: 

(صعّد عشرات اللبنانيين المبعدين من الامارات العربية المتحدة تحركهم الاحتجاجي 
خلال الأيام الاخيرة، مؤكدين أن ابعادهم الذي حصل من دون أي توضيح من 

السلطات، سببه أنهم شيعة وينتمون الى بيئة سياسية «مقاومة»، بحسب ما قال 
رئيس لجنة المبعدين لوكالة فرانس برس.

بعدوا على دفعات من  وقال حسان عليان الذي يترأس لجنة شكلها لبنانيون أُ
الامارات منذ بداية تموز/يوليو، «القاسم المشترك بين كل المبعدين أنهم يأتون من بيئة 

لها وجه مقاوم».
وأوضح عليان ان عدد المبعدين مع أفراد عائلاتهم بات بالمئات، وأن جميع اللبنانيين 

المبعدين هم من الشيعة.
وقال عليان الذي يعمل منذ 22 سنة في مؤسسة اعلامية في الشارقة، أن الدفعة 

بعدت بعد الانتخابات النيابية التي جرت في لبنان في حزيران/ الاولى من اللبنانيين أُ
يونيو الماضي.

وروى أنه فوجىء باستدعائه في 16 تموز/يوليو الى مركز التحقيق والهجرة في 
الشارقة حيث تم إبلاغه أن عليه أن يغادر دولة الامارات في اليوم نفسه.

وأضاف «كنت قد عدت الى الامارات قبل 13 يوما وعائلتي كانت لا تزال في لبنان في 
إجازة. أبلغني الضابط أن زوجتي وأولادي يجب أن يعودوا على الفور الى البلد لالغاء 

اقاماتهم أيضا. وهذا ما حصل».
وألغت السلطات المختصة إقامة عليان وأفراد عائلته الذين عادوا في أول طائرة 

أقلتهم الى بيروت، تاركين وراءهم أغراضهم وسيارتهم ومنزلهم. وتعقد لجنة 
المبعدين مؤتمرا صحافيا غدا الخميس لشرح ملابسات قضيتهم ولمطالبة السلطات 

اللبنانية بالتحرك لحلها. وأفاد مصدر في وزارة الخارجية وكالة فرانس برس ان 
وزير الخارجية فوزي صلوخ يتابع قضية المبعدين، وقد استدعى السفير الاماراتي 

في لبنان رحمة الزوعابي وطلب منه ايضاحات عن المسألة، إلا أنه لم يحصل على 
أجوبة حتى الآن.

وأكد نائب رئيس اللجنة علي فاعور لفرانس برس ان «اللجنة ستصعد نشاطها من 
اجل استعادة الحقوق وستطالب بتعويضات»).

انتهى الخبر. أرجو من أي كان أن يعيد قراءته بهدوء وترو وأن يتأمل التفاصيل. لا أعلّق 
على مضمونه لأنني أعجز عن أن أفعل، أنوه فقط الى أنني، بعد بحث سريع، وجدت أن 

قصة عليان ليست الوحيدة، وليست أسوأ القصص.
الآن أسأل نجوم الشاشات والفضائيات، هــــؤلاء الأبطـــال الجدد، مثــل المحافظين الجدد، 

يا من استعمرتم قلـــوب الدهماء وعيونهم بأشكالكم وطلاتكم وثرثرتكم، يا من عميت 
عيونكم عن معاناة هؤلاء المطــــــــــرودين، ألا يستحق هذا الموضوع اهتمامكم أو  لفتة 

منكم؟
كان الضحايا، في كل مرة ودوريا منذ سنوات، هنود على بنغاليين على فلبينيين على 

باكستانيين وغيره من الأقوام والأجناس التي نبدع نحن العربان، باعتبارنا أطهر الأعراق 
وأنقاها وخير أمة أُخرجت للناس، في احتقارهم والسخرية منهم وهضم حقوقهم وانتهاك 

إنسانيتهم، فعميت أعينكم وخرست ألسنتكم، وقلنا معليش، ذاك ثمن رضانا عنهم 
وغضبنا منهم، عليهم أن يدفعوه لنا. لكن اليوم، الضحايا من جلدتكم وجلدتنا، لبنانيون 

وفلسطينيون، أفلا تستحون؟
واصلوا الصمت وغدا يأتي الدور عليكم. والله سيشردونكم مثلما شردوا هؤلاء المساكين 

في ليلة ما بها ضوء، كما تقولون في بلدانكم.
إذا كان اللبنانيون، أذكى الشعوب العربية وأشطــــرها وأقدرها على التعــــاطي مع 

الهجرة، يحدث معهم هذا، فما بالكم باليمنيين والموريتانيين والجزائريين والمغاربة 
والمصريين؟

٭٭٭ 

يا غسان بن جدو، يا من أقمت فرح العمدة لمنتظر الزيدي (مع كل احترامي له)، ألا يثير هذا 
الموضوع انسانيتك ومهنيتك؟

أنت يا فيصل القاسم، يا من ملأت الدنيا ضجيجا عن العرب هل هم حثالة البشرية أم 
أمة عظمى، أليس هذا موضوعا مناسبا لسوق «عكاظك»؟ أليست هذه خطوة في «الاتجاه 

المعاكس» لكل القيم في كل الأزمنة والأمكنة؟
أنت يا أحمد منصور، أليس في الموضوع ما يحرك حواجبك؟ أم أن أزمة البشرية في أطباء 
وطب مصر؟ كل الدول العربية، بلا استثناء، بل دول العالم كله، فيها مشاكل طب وأطباء، 

فأين مصر يا هذا؟
أنت يا مدام جيزيل خوري، ألا تنفع هذه المحنة موضوعا لـ«بالعربي»؟ انظري معي، فهي 
بالعربي وباللبناني وبالاماراتي، يعني الشروط اللغوية والموضوعاتية والجغرافية كلها 

متوفرة.
أنت يا فضيلة السويسي، أليس هذا موضوعا مثيرا للجدل؟ أم يجب أن يحدث في سويسرا 

كي يثير جدل برنامجك؟
أنت يا بتع «الاضاءات» في «العربية» (سامحني نسيت اسمك) ومع ذلك أخاطبك: هل من 

قليل من ضوئك على هذه الظلمة والمظلمة؟
يا ثرثارات «سوالفنا حلوة» (وهي مرّة مثل العلقم)، ولو أنني أعرف مسبقا حدود سوالفكم 

المرّة، ألا من حي بينكم وبينكن؟ 
يا بتع «كلام نواعم» (وبعضهن أغلظ مني)، ما قولكن في هذا الظلم؟

والله لو كان المطرودون، وهم بالمئات، أستراليين أو أمريكيين لبثت عنهم فضائياتكم تقارير 
وصورا، ولسارعتم الى إعداد البرامج والحوارات عنهم.

يا شيخ القرضاوي، ألا يستحق الموضوع كلمة حق منك؟ هل فتاوى الوضوء وأحكام 
الزكاة وحياة المسلم في الغرب هي كل ما تسعه «الشريعة والحياة»؟ طيب وماذا عن المسلم 

في دولة الإمارات؟
يا شيخ عمرو عبد الكافي، صمتك لا يكفي.

يا عمرو خالد، ألا يستحق هؤلاء المظلومون بعضا من دموعك التلفزيونية؟ هل يجب أن 
ينتظروك حتى تنتهي من صناعة الحياة كي تتذكرهم؟

يا سيد ميشيل سليمان، ويا ملوك طوائف لبنان، إذا لم تنطقوا اليوم فمتى ستنطقون؟ 
(خايفين يشحنولكم دفعات أخرى من اللبنانيين؟) طيب، نصف الدولار خمسون سنتا.

يا أمير قطر، أليست هذه مأساة تحتاج الى وساطتك ووزير خارجيتك؟
يا رئيس دولة الإمارات، ماذا أقول لك أنت الآخر.. ألا تخشى الله في هؤلاء؟

يا ناس، يا بشر، يا رجال، يا أشباه الرجال، يا نساء، يا مخنثون، يا مسترجلات، يا حكام، 
يا محكومون، يا أشراف، يا «رخاس»، يا مؤمنون، يا كفار، يا ملحدون، يا مؤمنون، يا 

مسلمون ويا مسيحيون ويا يهود.. ماذا أقول وبماذا أخاطبكم؟
أين المروءة؟ أين الانسانية؟ هل ما يزال في الأرض من يتصرف مثلما تصرفت حكومة دولة 

الإمارات؟ بعد 22 سنة من الحياة تطلب من انسان أن يغادر البلاد في نفس اليوم؟ 
22 سنة من العمر مسكونه بالخوف من الترحيل، يقضيها الانسان متحملا الذل والهوان 
في مكاتب تجديد الاقامات، فكأن ذلك لا يكفي حتى يكافأ بقرار أقل ما يوصف به هو أنه 

عيب وعار ومهين.
هل تجرؤ السلطات الإماراتية على معاملة البريطانيين والأمريكيين المعاملة نفسها؟ إذا نعم، 

أرونا شطارتكم، نحن في الانتظار.
من حق أي حكومة أن تحرص على أمنها وأمن سكانها (على افتراض أن الضحايا هنا 

خطر على الأمن العام)، لكن يا أخي في الدنيا شيء اسمه الانسانية، وآخر اسمه الأخلاق، 
وثالث اسمه الحياء، ورابع اسمه العيب، وخامس اسمه العار، وسادس اسمه احترام 
الآخر، وسابع اسمه حسن المعاملة (بعيدا عن كل ايحاء ديني)، وثامن اسمه الدنيا ما 

طارتش لو أُمهل هؤلاء المساكين شهرا أو اثنين لتصريف أمورهم في الجنة المطرودين منها 
وترتيب حياتهم الجديدة بالجحيم الذي سيعودون إليه، وتاسع اسمه زفت وعاشر اسمه.. 

الله ينتقم من كل ظالم جبار.
في بلاد الكفر والكفار، حيث لا أمير ولا حاكم يحتل عبيده نصف المدينة لأنه جاء يصلي 

صلاة العيد، ولا شيوخ ولا علماء ولا كلام عن الروح الاسلامية والتضامن العربي.. في بلاد 
كهذه تطمح الى أن تصبح عضو برلمان أو وزيرا، بعد 22 سنة من الإقامة.

لكن في بلاد المآذن الممتدة الى عنان السماء، في بلاد لا يتوقف الكلام فيها عن كرم الأخلاق 
وأدب الضيافة والتضامن العربي الإسلامي، يستدعيك موظف بليد ليبلغك بأن عليك أن 

تغادر البلد في اليوم نفسه، وأنت أولادك في المدارس وزوجتك تعمل وارتباطاتك لا يعلمها 
إلا الله في مجتمع تنخره البيروقراطية والتمييز ضد «الوافدين».

والله لو كان أسامة بن لادن لأمهلوه وقتا أطول.
بعد هذا يريدوننا أن نصدّق الكلام عن الأخوّة والتضامن العربي. يلعن كــ.. أمها أخوّة. 

ويلعن كــ... أخته تضامن، كمفهوم وكدلالة لغوية وسياسية واجتماعية وعرقية ودينية 
ومهما كانت.

أخيرا: أحمدك وأشكرك كثيرا يا ربّ لأنك يسرت لي العيش في «ديار الكفر بين مجتمع 
التفكك الانحلال الأخلاقي ومؤسسات التآمر على الإسلام والمسلمين».

 
٭ كاتب من أسرة «القدس العربي»
toufik@alquds.co.uk

بيروت - «القدس العربي» -

 من زهرة مرعي:

يحسن أحمد الشريف إختيار الأغنيات 
التي تعبر عن جيل الشباب. في سي 

دي «أنا عم فكر» نوّع في اللهجات بين 
التونسي واللبناني والمصري. ونوّع 

في الأنماط الغنائية بين الشبابي وهو 
الغالب، والرومانسي والطربي. كما 

طرق باب الكثير من الأنماط الموسيقية 
من السالسا والسلو والإسباني 

والمقسوم والدبكة. أطل بعمله مع بدايات 
الصيف، وكان صيفه مزدهراً بالحفلات 

والمهرجانات.
 مع أحمد الشريف كان هذا الحوار:

■ ماذا أردت أن تقول لمحبيك في ســي دي 
«أنا عم فكر» الذي أطلقته مطلع هذا الصيف؟

■ في الحقيقة هو تكملة للسـي دي الأول 
الـذي حمـل عنـوان «بـين النـاس». ويأتـي 
من ضمن الخطة نفسـها لترسـيخ حضوري 
كفنـان. خـلال إعـداد السـي دي كنـت على 
صلة بمجموعة مميزة من الفنانين الشـعراء 
والملحنـين للوصـول إلـى عمـل يرضـي كل 
الأذواق. هـو سـي دي منـوع بـين الإيقاعي 
والسـلو والسالسـا والطـرب، ونتوقع منه 

كل الخير. 
■ ثمــة أغنيــات جميلــة في الســي دي من 
لهجــات عربيــة منوعة لمــاذا العنــوان «أنا عم 

فكر»؟
■ تنوعـت عناويـن الأغنيـات الجذّابـة 
فـي السـي دي لتكـون على الغـلاف. كنا في 
حيـرة بـين «أنـا عـم فكـر» أو «هي نظـرة». 
وبعـد إستشـارات بـين المعنيين في شـؤون 
وشـجون التسـويق قـرّ الرأي علـى «أنا عم 
فكـر». وبصراحـة العنوان يبقى مـن الأمور 
التـي لا أتدخـل فيها لأني أعـرف بوجود من 
هـم أكثر حرفة مني في هذا المجال في شـركة 

ستار سيستم المنتجة لعملي.
■ نجحــت مــع العديــد مــن الملحنــين فــي 
حضورك الفني الأول هل طرقت بابهم مجدداً 

ومباشرة؟
■ أول مـن طرقـت بابه هو الملحن سـمير 
صفيـر. فـأول أغنيـة إشـتريتها فـي حياتي 
الفنية هـي «بين الناس» ومن سـمير صفير. 
بيننا جوانب لقاء جمة، وأشـعر أنه يفهمني 
بقوة وعمق. أتصل به طالباً أغنية فيقول لي 
«تِكرمْ» ولا يقول تعال لتسمع وتختار. وبعد 
وقت يتصل بي ليقول «تعا إشـتري» الأغنية 
لك. أغنية «بدي طير» على سـبيل المثال كنت 
في تونـس وتلقيت إتصالاً مـن مدير أعمالي 
أمين أبـي ياغـي ليخبرني بأن سـمير صفير 

أعدّ لـي أغنية «كتير قوية» فأرسـلها لي عبر 
البريـد الإلكترونـي وعندمـا وضعتهـا على 
سـي دي وسمعتها إتصلت بسـمير لأقول له 

«هيدي هي». 
■ أخذت المســتمعين إلى الســلو والسلسا 
والإســباني والمقســوم والدبكة اللبنانية فأين 

هي الأغنية الطربية؟
■ هي موجودة فـي أغنية «حمام الدوح» 
للملحـن فيصـل المصـري والـكلام للشـاعر 
الكبير محمد ماضي، وتوزيع إحسان المنذر، 
والثلاثـة لهـم باعهـم الطويـل فـي الأغنيـة 
العربيـة. والغريـب أن عمـر هـذه الأغنيـة 
يفـوق عمـري فـي الزمـن. تمّ تلحينها سـنة 

1978 ولقائي بها كان صدفة غريبة.
■ وكيف وصلت إليها؟

■ قبل سـنتين كنـت في دعوة إلـى مائدة 
إفطار في منزل الشاعر محمد ماضي بحضور 
الفنـان فيصـل المصـري. وبعـد الإنتهاء من 
الإفطار جرت دردشة عن حكايات وخبريات 
الزمن الماضي لجهة  كيفية الكتابة والتلحين. 
وفيمـا كان العزف على العود جارياً سـمعت 
هـذه الأغنية. فسـألت مـاذا أسـمع فقيل لي 
أن هـذه الأغنيـة مـن إنجـازات سـنة 1978. 
وإنها ولدت في جلسـة مشتركة بين الشاعر 
محمد ماضي والملحن فيصل المصري. طلبت 
شـراءها، لكـن فيصل المصـري قـال بأنه لم 

يعـط لحنـاً منذ 20 سـنة ولا يريـد أن يعطي 
الآن. كنت ملحاحاً طوال شـهر ونصف حتى 
وافق بشرط توزيعها على يد الفنان المرهف 

إحسان المنذر وهذا ما كان.
«لبنيــة  أغنيــة  دي  الســي  فــي  قدمــت   ■
التونســية» وضربــت حجراً لتصيــب فيه كل 
البلدان العربية لقدرتك على تغيير «التونسية» 
إلى جنســيات عربيــة مختلفة. فهــل كان هذا 

هدفك؟
■ في هذه الأغنية أردت تقديم كلام ولحن 
من توقيعي فوصلت إلى هذه الأغنية الفرحة 
الجميلة على إيقاع المقسوم. وإن غنيت هذه 
الأغنية على مسـارح الوطن العربي وغيرت 
التعريف بحسـب البلد الـذي أكون فيه فهذا 
برأيي ترويج جميل للهجة التونسـية. وهذا 
لم يكن عن سـابق تصور وتصميـم، بل بعد 
تسـجيل الأغنيـة إكتشـفنا بأنهـا تليق بكل 
بنات العرب. وهي لاقت الكثير من الترحيب 

خلال حفلات الصيف.
■ فــي الســي دي الجديد لم نســمع طبقة 

الصوت التي إعتدناها منك؟
■ السـؤال بالنسـبة لـي علـى درجة من 
الأهميـة. ففـي كل أغنيـة أبعـاد. وشـطارة 
الملحن أن يقدم أغنية ويقول بأن تغنيها على 
مقام راسـت السول أو راسـت الفا أو راست 
الـلاّ. كثيـر مـن الأغنيات تكـون علـى المقام 

نفسـه. وإن كان إرتكاز الأغنية على السـول 
وفيها قرار ووسـط وجواب عالي فهنا يكون 
أحدنـا مجبـراً أن يغنيها على السـول لإبراز 
اللمعة فـي الصوت. وبـدل أن تكون الأغنية 
مـن نوطـة الري إلى المـي تكون مـن اللاّ إلى 
المـي عندهـا نؤديها علـى مقـام مختلف لكي 
تكون لها اللمعة الصحيحة من الصوت. هذه 
الأمور مطلـوب أن يعلمني إياها الملحن لأني 
لـم أتعلمهـا ولم أكـن أغني في إسـتديوهات 
فـي الماضي. كنت فقط أغنـي بفرح وحب في 
الأعراس والحفلات ولم يكن الإسـتديو أمراً 
مطروحـاً في البدايات. الإسـتديو يطلب منا 
إختيـار اللمعـة الجيـدة في الصـوت والتي 

تليق بمقام الأغنية.
■ وصــف فيديــو كليب «أنا عــم فكر» بأنه 

جريء فما هو ردك؟
■ أردنـا القـول مـن خـلال هـذا الفيديـو 
كليـب بأن الحب ليـس ممنوعاً، لكـن الفتاة 
العربية تضع خطاً أحمر على رغبات حبيبها 
ومحاولاتـه لتقبيلهـا. وفي كل مـرة يحاول 

ذلك تدير وجهها أو تدير له وجهه.
■ وفي الوقت نفسه كانت هذه الفتاة ممدة 

على المقعد وحبيبها يلامس زنديها؟
■ صحيـح هـي كانـت ممـدة إنمـا بكامل 
حشـمتها لجهة الملابـس، ولتقـول أنها على 
درجـة عالية مـن الثقة والحب مع الإنسـان 

الذي إختارته. لقد كانا في موقع رومانسـي 
وهـو كان يغنجهـا ويدللهـا، لكنـه كان أمام 

خط أحمر مرسوم من قبلها.
■ ماذا قالت لك نجوميتك السريعة؟

■ الإنطلاقـة بعـد سـتار أكاديمـي كانـت 
فـي  تمهلنـا  السـبب  ولهـذا  جـداً،  سـريعة 
كل خطـوة تاليـة.  فريـق العمـل في شـركة 
سـتار سيسـتم  وجد فـي «الطلعـة» القوية 
والإسـتمرار فيهـا دون حسـاب الخطـوات، 
سـيؤدي بالنهايـة إلى مـكان متعـب. ولهذا 
كانـت لنا بعـض محطـات الإسـتراحة التي 
كنا نحتاجها ويحتاجها الناس كذلك. حالياً 

بدأت أشعر بسلامة تلك الخطة.
■ هل أدى بك النجاح السريع إلى الغرور؟

■ بصراحـة لو لم أكن محاطـاً بفريق من 
المدركـين للخطوات السـليمة التـي يفترض 
أن يسـير عليهـا الفنـان لربما كنـت أخطأت 
الحسـابات. ولربما كانت البطيخة قد كبرت 
فـي رأسـي. ولربمـا كنـت سـأضيع فـي تلك 
«الهمروجـة» الكبيـرة التـي رافقـت صدور 
عملـي الغنائـي الأول. وأنـا أشـكر الفريـق 

المختص الذي يهتم بشؤوني الفنية كاملة.
■ وكيف تصف صيفك؟

■ الحمدلله ممتاز جداً وقد تخللته الكثير 
من المهرجانات في تونس وغيرها من الدول 

العربية.

اطلق البومه الجديد «انا عم فكر»... وصيفه ازدهر بالحفلات والمهرجانات

احمد الشريف: الحب ليس ممنوعا...
والفتاة العربية تضع خطا احمر على رغبات حبيبها

احمد الشريف   (القدس العربي)

لقطة من فيلم «المسافر»

الشاب خالد

ملك الراي ينفي وصفه للجيش الجزائري «بالنازي»
الشاب خالد: أنا لا أشرب القهوة مع الملك محمد السادس

باريس ـ من بوعلام غبشي:
اعتبر الشـاب خالد التصريحات التي نسـبت إليه في الآونة 
الأخيرة، في حوار خص صحيفة النهار الجزائرية، «كلاما فارغا 
وأجـوف»، مؤكدا أنه «كذب ولا علاقـة بالحقيقة»، لأنه «أصلا لم 
أقم بـأي حوار مع أي جريدة مغربية». وقـال إنه ضحية مؤامرة 
مـن تدبير شـخص نعتـه «بالشـيطان»، مضيفـا بخصوصه أنه 
«للأسـف جزائـري قدمت لـه العون، لكـن اللئيم لا يعـرف قيمة 

الفضل».
 واسـتطرد صاحب أغنية «الشـابة الشـابة» حول الشـخص 
نفسـه، دون أن يشـير إلى اسمه، «أنه يسـخر بعض علاقاته مع 
الصحافة لتشـويه سـمعتي...»، وإن كان صرح أن عملية الطرد 
التي اسـتهدفت المغاربة المقيمين بالجزائر، سـنوات السبعينات 
من القرن الماضي شبيهة بما قام به النازيون، قال ملك الراي، «لم 
أقـل يوما عن أي جيش في العالـم أنه نازي، فكيف أقول ذلك عن 
جيش بلادي»، مبديا اعتزازه بعسـكر بلده «فالجيش مؤسسـة 
تحمي البـلاد ويجب أن نفتخر بها ونسـاعدها علـى أداء مهامها 

وليس أن نطعن في شرفها...».
 ووقـف مغني الـراي الجزائري، مـن تلقـــاء نفسـه، عند ما 
روج على أنه له علاقات خاصة مع الملك محمد السـادس بالقول: 
«أريد أن أوضح أمرا، أسـمع كثيـــــرا وأقرأ أنه تربطني بالمغرب 
علاقـات مميـــزة، خاصة مع ملـك المغرب...» مفسـرا «لا يفهــم 
مـن كلامي علـى أن الملك صديقي وأشـرب القهوة معـه، هذا غير 
صحيـح، وأنا احترم ملك المغرب الذي يعد رجل سياسـة ناجحا 

وله مشاغله...».
وعن العلاقات الجزائرية و المغربية يقول ملك الراي «صدقني 
أنه لا يوجد أي مشكل بين الجزائر والمغرب، فأنا أعرف الكثير من 
الجزائريين يقيمون بالمغرب والعكس، لأنني ترعرعت في وسـط 
به جيران مغاربة في وهـران ويحبون الجزائر أكثر من بلادهم، 
وهناك مغاربة أوصوا بأن يدفنوا بالجزائر، لأنهم عاشوا الثورة 
الجزائريـة مـع الجزائريـين»، يقيـم صاحـب أغنية «ع القـادر يا 
بوعـلام» العلاقـات الثنائية بـين البلدين على طريقتـه، مضيفا 
فـي نفـس السـياق «أن حكمـة بوتفليقـة والملك محمد السـادس 
قـادرة على حل كل المشـاكل بـين البلدين»، وبلغة تحمـل الكثير 
مـن التفـاؤل يخلـص إلى أنـه «متأكـد أن الحدود سـتفتح يوما، 
ويتمكن الجزائري من التنقل إلى المغرب ونفس الشيء بالنسبة 

للمغاربة».
وتحـدث الشـاب خالـد لصحيفة النهـار عن علاقته بالشـاب 
مامي، الذي يقضي عقوبة حبسية بفرنسا مدتها خمس سنوات، 
واصفـا إيـاه «بالإنسـان الطيب»، وأشـار فـي نفـس الوقت إلى 
خلافـات بين الطرفين، حصلت بين المطربين في وقت من الأوقات، 
إلا أنه قفز عليها، معتبرا تربيته في الأوساط الوهرانية المتشبعة 
«بإسلام أندلسـي»، جعلته يكون متسامحا معه، رغم أنه «أخطأ 
فـي حقه»، يقـول خالد. وألمح إلى أنه نصح أميـر الراي في مرات 
عديدة عند فراره من العدالة الفرنسـية بالجزائر لتسليم نفسه، 
مسـجلا أنـه ضيـع سـنة كاملـة بهروبـه هـذا دون نتيجـة، كما 
اعتبـر صاحـب أغنية «شـدوه عليا» «ضحيـة» دون أن يقول لمن 

بالضبط.

الشـرق  القاهـرة - رويتـرز: يفتتـح مهرجـان   ■
الأوسـط السـينمائي الدولـي فـي أبوظبـي الخميـس 
القادم بالفيلم المصري (المسـافر) بطولة عمر الشريف 

وإخراج أحمد ماهر.
وقالـت إدارة المهرجان الأحد في بيـان إن المهرجان 
الـذي تنظمـه هيئـة أبوظبـي للثقافـة والتـراث يضم 
برنامجا عنوانه (الضحك حتى الألم) ويشمل عروضا 
كوميديـة لأفلام صامتـة بنسـخها الأصلية المؤرشـفة 
المصحوبـة بعزف حي علـى البيانو يقدمـه نيل براند. 
ومن هذه الأعمـال فيلمان من حقبة السـينما الصامتة 
أنتجـا عـام 1920 وهمـا (المهاجـر) لشـارلي شـابلن 

و(أسبوع واحد) لباستر كيتون.
كياروسـتامي  عبـاس  الإيرانـي  المخـرج  ويـرأس 
لجنـة تحكيـم الأفـلام الروائيـة الطويلـة التـي تضـم 
فـي عضويتهـا الممثلـة جـوان تشـين والمنتـج الهندي 
سـونيل دوشي والمخرج المصري محمد خان والمخرجة 
الإماراتيـة نايلـة الخاجـة والمنتـج الأمريكـي مايـكل 

فيتزجيرالد.
ويتنافـس فـي مسـابقة الأفـلام الروائيـة الطويلة 
أفلام (10 حتى 11) وهو إنتاج تركي- فرنسي-ألماني 
و(صيـف مومبـاي) من أمريـكا و(دواحة) للتونسـية 
رجاء عماري و(الطبخ مع سـتيلا) من الهند و(عشـاق 
تشـيلي  مـن  (هواتشـو)  و  روسـيا  مـن  الصرعـات) 
و(الجولـة الأخيـرة) مـن اسـتراليا و(ضميـر المفـرد 

الغائـب) من بنغـلادش و(لا أحـد يعرف بأمـر القطط 
الفارسـية) إخـراج الإيرانـي بهمـان غوبـادي و(بلاد 
الشـمال) من المكسـيك و(المـادة البيضاء) من فرنسـا 
و(المحـارب والذئـب) من الصـين و(ابن بابـل) إخراج 
العراقـي محمـد الدراجـي و(الزمـن الباقـي) إخـراج 
الفلسـطيني إيليـا سـليمان و(الليل الطويـل) إخراج 
السوري حاتم علي ومن مصر (المسافر) (هليوبوليس) 
إخراج أحمد العبد الله و(بالألـوان الطبيعية) إخراج 

أسامة فوزي.
ويرأس مخـرج الأفلام الوثائقيـة الأمريكي جيمس 
الوثائقيـة  الأفـلام  مسـابقة  تحكيـم  لجنـة  لونجلـي 
الطويلـة التـي تضـم فـي عضويتهـا المخـرج غونزالو 
أريجيون والمنتجة الأمريكية جوسـلين بارنز والمخرج 
الفلسطيني رشـيد مشـهراوي والممثلة التونسية هند 

صبري.
ويـرأس المخـرج المصـري يسـري نصراللـه لجنـة 
تحكيـم الأفـلام القصيـرة التـي تضـم فـي عضويتهـا 
المخرجـة الهنديـة ديبـا ميهتـا والأمريكي جـاري ماير 
الممثلـة المصرية منة شـلبي والمخـرج اللبناني شـادي 

زين الدين.
ويعـرض المهرجان في حفل الختام يوم 17 تشـرين 
الأول/اكتوبر الفيلم الأمريكي (الرجال الذين يحدقون 
فـي الماعـز) بطولـة جـورج كلونـي وإخـراج غرانـت 

هيسلوف. 

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يكرم خمسة مصريين
■ القاهرة – رويترز: يهدي مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الذي يقام الشهر القادم دورته الجديدة إلى مخرج فيلم 

«المومياء» المصري شادي عبد السلام كما يكرم خمسة مصريين.
وقال المركز الصحافي الخاص بالمهرجان الأحد في بيان إن اللجنة العليا للمهرجان وافقت في اجتماعها الاحد على 

تكريم «خمسة من أبرز نجوم وصناع السينما المصرية» وهم المخرج علي عبد الخالق والمونتير أحمد متولي ومدير 
التصوير محسن نصر والممثلتان شويكار ونادية الجندي.

وأضاف البيان أن المهرجان الذي تفتتح دورته الثالثة والثلاثون في العاشر من تشرين الثاني/نوفمبر سيهدى إلى 
«المخرج الكبير شادى عبد السلام (-1930 1986) وسوف يعرض لأول مرة في مصر النسخة المرممة لفيلمه الروائي 

الطويل الوحيد (ليلة أن تحصى السنين - المومياء) الذى يعد من أهم الأفلام العربية والعالمية».
وقال البيان إن مؤسسة سينما العالم التي يرأسها المخرج الأمريكي مارتن سكورسيزي قامت في الآونة الأخيرة بترميم 
فيلم (المومياء) ضمن مشروعها الذى يهتم بصنع نسخ سالبة جديدة (نيغاتيف) «لأهم الأفلام في العالم لتمتد جودتها 
لمئات السنين» ومنها (المومياء) الذي عرض في الدورة الأخيرة لمهرجان كان وسيعرض في مهرجان القاهرة السينمائي 

بحضور سكورسيزي.
ويستمر المهرجان 11 يوما.

الفيلم المصري «المسافر» يفتتح مهرجان الشرق 
الأوسط السينمائي الدولي 
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وزير المالية السعودي: المملكة 
لا تعتزم إصدار سندات 

■ دبـي ـ رويترز: قال وزير المالية السـعودي يـوم الإثنين إن المملكة 
أكبر اقتصاد عربي ليس لديها خطط لإصدار سندات سيادية.

وقـال ابراهيـم العسـاف لقنـاة تلفزيـون (العربيـة) إن السـندات 
الحكوميـة تصـدر عندما يكون هناك حاجة لذلـك وان المملكة في الفترة 

الأخيرة لم تكن بحاجة لإصدار سندات أو صكوك.
ولا يـرى محللـون حاجة لـدى أكبر دولة مصـدرة للنفط فـي العالم 
للاقتـراض إذ انهـا راكمـت احتياطيات ضخمـة من إيـرادات صادرات 
النفط لكنهم يقولون إن السـندات السـيادية ستسـاعد على دعم سوق 

السندات -سواء التقليدية أو الإسلامية- الوليدة في المملكة.
وفي ظل غياب سـندات سـيادية لتحديد سـعر استرشادي تراجعت 
الاصدارات في السـوق الثانوية منذ إطلاق السوق في حزيران/يونيو 

الماضي.
ومن شـأن منصة التداول ان توفر للشـركات مصـادر بديلة للتمويل 
للابقاء على مشـروعات البنية الأساسـية إذ خصصت السـعودية أكثر 

من 400 مليار دولار لمثل هذه المشروعات في ميزانيتها.
وكانت المملكة تعتمـد على الاقراض الداخلي في تمويل العجز عندما 

انخفضت اسعار النفط في أواخر تسعينات القرن الماضي. 

قطر ستشتري 5 بالمئة
من رأسمال البنوك المحلية 

■ دبي ـ رويترز: قال وزير المالية القطري يوسف كمال في تصريحات 
بثتهـا قناة الجزيرة يوم الاثنين إن قطر ستشـتري خمسـة بالمئة أخرى 
من رأسـمال البنوك المحلية في كانون الأول/ديسمبر بموجب خطة عام 

2008 التي تستهدف مواجهة تأثير الأزمة المالية العالمية.
وقال كمال لقناة الجزيرة إن قطر اشـترت خمسة بالمئة العام الماضي 

وستشتري بإذن الله خمسة بالمئة أخرى في ديسمبر.
وفي تشـرين الأول/اكتوبر قالت جهاز قطر للاستثمار إنه سيشتري 
مـا بين 10 و 20 بالمئة من رأسـمال البنوك المدرجة فـي البورصة لتعزيز 

الثقة.
وفي آذار/مارس قالت قطر إنها اشترت ما قيمته 1.79 مليار دولار من 

المحافظ الاستثمارية للبنوك المدرجة.

الجزائر تستثمر اكثر من 15 مليار دولار
في مشاريع ري بين 2010 و2014

■ الجزائـر ـ ا ف ب: تنـوي الجزائـر اسـتثمار اكثـر مـن 15 مليـار 
دولار في مشـاريع ري بـين العامين 2010 و2014، تتضمن بناء 19 سـدا 
ومحطـات تحلية وشـبكات نقل، بحسـب ما اعلـن وزير المـوارد المائية 

عبدالمالك سلال.
وقـال الوزير فـي حديث الـى الاذاعة العامـة القناة الثالثـة الناطقة 
بالفرنسـية ان «قطـاع الـري سيسـتفيد من 15 إلـى 16 مليـار دولار من 
أجل استكمال مشاريعه وتطبيق سياسته الرامية الي تامين المخزونات 

نهائيا قصد ضمان نوعية جيدة من المياه للجزائريين».
واضاف ان 19 سدا سيتم تشييدهم بحلول العام 2014.

وكانت الجزائر بدأت منذ العام 2004 برنامج انشاء 15 محطة تحلية 
لمياه البحر قدرتها الانتاجية 3.2 مليون متر مكعب.

واوضـح الوزيـر ايضـا ان الجزائر بدأت دراسـات من أجل مشـروع 
نقل 600 مليون متر مكعب من الماء سـنويا من شـمال الصحراء الكبرى 
باتجـاه الهضاب العليا من اجـل تطوير الزراعة وتحسـين توزيع مياه 

الشفة، ايضا بحسب الوزير.
وقـال ان هـذا المشـروع سـيطلق ضمـن الخطـة الخمسـية القادمـة 

.2014-2010
واشـار الى ان الشركات الجزائرية وحدها سـتتمكن من الاستجابة 
لاسـتدراج العروض التي سـتطلق من اجل بناء عدد من هذه السـدود 

الجديدة.

تونس تمنح شركة «ستورم» الكندية
رخصة للتنقيب عن النفط 

■ تونـس - يـو بـي اي: منحـت السـلطات التونسـية يـوم الإثنين 
ترخيصا جديدا للتنقيب عن النفط للشركة الكندية ستورم، هو الثالث 

من نوعه لشركة نفطية أجنبية في غضون أقل من شهر.
ووقع على اتفاقية الترخيص، الذي ينص على تقاسم حصص الإنتاج 
مع الشـركة التونسية للأنشطة البترولية، عفيف شلبي وزير الصناعة 
والطاقة والمؤسسـات الصغرى والمتوسـطة عن الحكومة التونسـية،و 
ماتيو بريسـتر رئيس شـركة سـتورم الكندية وخالد بالشيخ الرئيس 

المدير العام للمؤسسة التونسية للأنشطة النفطية.
ويحمـل هـذا الترخيـص الجديد اسـم «جنائن الوسـط» وهو يجيز 
مسـح 312 كيلومترا مربعا من محافظة «تطاوين» الواقعة على بعد 530 

كيلومترا جنوب تونس العاصمة، بإستثمارات بقيمة 6 ملايين دولار. 
ويتضمـن برنامج المرحلة الأولى من هذا الترخيص الذي يمتد على 3 

سنوات القيام بعمليات مسح زلزالي وحفر بئر إستكشافية.
وكانـت السـلطات التونسـية قـد منحـت في 18 مـن الشـهر الماضي 
الشـركة الأسـترالية «البـين اويـل انـد غاز»،ترخيصـا للتنقيـب عـن 
النفط، حمل إسم «شـربان»، وهو يجيز مسح 2428 كيلومترا مربعا من 
محافظتي «سوسة» (شرق العاصمة) و»القيروان» (جنوب العاصمة)، 

باستثمارات بقيمة 3.5 مليون دولار. 

تقرير: الخزانة الأميركية كذبت لإنقاذ الاقتصاد
■ واشـنطن - يـو بي اي: خلصـت لجنـة مراقبة حكوميـة أمريكية 
يـوم الإثنين إلى ان المسـؤولين في وزارة الخزانـة الأميركية لم يكونوا 
صادقـين بالكامل مـع الجمهور حيـال وضع 9 مؤسسـات مالية حصلت 

على مساعدات حكومية.
وذكـرت شـبكة «سـي أن أن» الأميركيـة الإخبارية ان المفتـش العام 
الخـاص بالمسـاعدات الحكومية نيل باروفسـكي خلص فـي تقرير إلى 
ان مسـؤولي وزارة الخزانة الأمريكية رسـموا صورة إيجابية وأثاروا 
توقعـات غير واقعيـة عندما وصفـوا المصارف التي حصلـت على أولى 
المسـاعدات الحكوميـة بأنها سـتكون قـادرة على إقـراض المزيد بفضل 

المساعدة الحكومية. 
وقـال التقرير «ليس فـي نيّتنا أن نوصي المسـؤولين الحكوميين بأن 
يفصحـوا عن مخاوفهـم حيال الوضع المالي للمؤسسـات بل أن يكونوا 
حذرين حتى في زمن الأزمات أثناء وصف خطواتهم وأسباب خطواتهم 

بطريقة دقيقة». 
ودقـق التقرير بشـكل خاص فـي الاتهامـات الموجهة إلى مسـؤولين 
فدراليـين بأنهم دعمـوا مصرف «بنك أوف أميركا» مـن أجل إتمام عملية 
شـرائه لمؤسسة «مريل لينتش» على الرغم من ان المصرف كان قلقاً جداً 

من ارتفاع خسائر المؤسسة في أواخر عام 2008. 
وينظـر التقريـر بشـكل خاص فـي مـا إذا كان مسـؤولون فدراليون 
ضغطـوا علـى «بنـك أوف أميـركا» لإخفاء هذه الخسـائر عـن أصحاب 

الحصص.
وشـدد التقرير على ان الشـفافية والدقة من شـأنها تعزيز مصداقية 
برامج الحكومة مثل برنامـج الإنقاذ المالي المعروف اختصاراً بـ»تراب» 
(TRAP) والمسـاهمة فـي اسـتعادة صنـاع السياسـة لثقـة دافعـي 

الضرائب.

■ واشنطن - يو بي اي: على الرغم 
من اسـتمرار الضغوط على إيران وما 
يلـوح بـه من فـرض عقوبـات جديدة 
عليهـا ومن بينها عقوبـات اقتصادية، 
فإن إيران سـتتمكن مـن النفاد بفضل 

شبكة الأسواق السوداء.
وأفادت صحيفـة (نيويورك تايمز) 
الأميركية أن شبكات السوق السوداء 
نشـطت حول العالـم من اجـل تفادي 

آثار العقوبات.
ولفتت الصحيفة إلى اعتراف إحدى 
الشـركات الهولنديـة بتزويد طائرات 
أميركيـة وأجزاءهـا الإلكترونيـة إلى 
إيـران منـذ العـام 2005 حتـى العـام 
الزبائـن  أن  إلـى  وأشـارت   .2007
الإيرانيـين نسـقوا سـراً مـع الشـركة 
لشـراء الأجزاء وشـحنها إلى هولندا 
والإمارات العربية المتحدة واليونان، 
وبعدهـا كانـت المـواد توضـب مجدداً 
وتشحن إلى مشـتريها الأساسيين في 

إيران.

وأشـارت إلى أنه تم ضبط الشـركة 
التـي  السـهولة  أن  غيـر  الهولنديـة 
كانـت تعمـل فيهـا تشـير إلـى عقبـة 
المتحـدة  الولايـات  تواجـه  أساسـية 
وهـي أنـه حتـى وإن كانت واشـنطن 
قـادرة علـى التغلـب علـى التحديات 
ذات  الـدول  وإقنـاع  الدبلوماسـية 
العلاقات الاقتصادية الهامة مع إيران، 
مثل الصين، بالتصديق على العقوبات 
فإنـه في الواقـع من المسـتحيل القيام 

بحظر اقتصادي محكم على طهران.
ونقلـت عن خبيـر مواجهة الارهاب 
والاسـتخبارات فـي «معهد واشـنطن 
للشـرق الأدنـى» مايكل جاكوبسـون 
أن «لـدى الإيرانيـين كثير مـن الخبرة 
في هـذه النقطـة لتفـادي العقوبات»، 
مضيفـاً «إنهم متكيفـون، يتعلمون من 
الأخطـاء، ويرون أيـن تتخذ الولايات 
المتحـدة إجراءاتهـا ويتحركـون فـي 
مـكان آخر. وفي مجـال الأعمال هنالك 

الكثير من التعامي المتعمّد».

وأشار مسؤولون أميركيون إلى أن 
الإدارة الأميركية تتحدث منذ أشهر مع 
دول أخرى حول لائحـة من العقوبات 
القاسـية علـى إيـران، واعتبـرت أنـه 
كان للعقوبات الحالية تأثيرات عملية 
على طهران حيث تنقطع الطاقة بشكل 
الكهربائيـة  المولـدات  بسـبب  دوري 

الموجودة على لائحة السلع الممنوعة.
وأشـارت الصحيفة إلى أن سياسة 
الولايات المتحدة التي تتبعها بالنسبة 
التـي  الجانـب  الأحاديـة  للعقوبـات 
تفرضهـا علـى إيـران منذ العـام 1979 
تظهـر أن القيود المفروضـة تعمل على 
رفع أسـعار السلع الخارجية في إيران 
وليـس إيقـاف تدفقهـا إليهـا، فالعالم 
يحترفـون  الذيـن  بالمهربـين  ملـيء 
تخبئة السـلع الممنوعة فـي ظل الدفق 
الهائـل مـن التجـارة العالميـة، كما أن 
دولاً أخـرى قـد لا تكـون تريـد فـرض 

العقوبات على إيران.
ولفتـت الصحيفـة إلى أنـه وبعدما 

تمكنـت الولايـات المتحـدة مـن إقنـاع 
بعض البنـوك الأوروبية على مقاطعة 
الأخيـرة  فـإن  طهـران،  مـع  التعامـل 
الماليـة  المؤسسـات  إلـى  تحوّلـت 
الصغيـرة التـي تتمركـز في آسـيا ولا 

علاقة لها بواشنطن.
واعتبر جاكوبسـون هـذه الطريقة 
تظهـر أنـه حتـى العقوبـات الحازمـة 
التي تلقى دعماً دولياً لن تسـتطيع أن 
تحاصـر دولة كبيرة ومعقـدة كإيران، 
بسـيطة  منافـع  للقيـود  أن  معتبـراً 
وليسـت أبـداً حقيقية وهي أنهـا تزيد 
الإيرانيـين  علـى  والصعوبـة  الكلفـة 
فـي القيـام بالأعمـال، محفـزة القادة 

الإيرانيين على التفاوض.
وقـال «على الرغـم من أنـه من غير 
الواقعـي أن نتوقـع مـن أنـه بالإمكان 
عزل إيران عـن الاقتصاد الدولي، غير 
أن الهـدف الأضيـق والأكثـر واقعيـة 
هـو أن زيـادة كلفـة الأعمـال قـد تغير 

حسابات زعمائها».

نيويورك تايمز: بإمكان إيران ان تتكيف 
مع العقوبات الاقتصادية بفضل السوق السوداء

عمان - من سليمان الخالدي:

إن  الإثنـين  يـوم  مسـؤولون  قـال 
الأردن وضـع ميزانيـة حجمهـا 5.565 
مليـار دينـار (7.8 مليـار دولار) لعـام 
2010 ويسـعى لخفـض العجـز الـذي 
تضخـم نتيجـة التباطـؤ الاقتصـادي 
العالمـي من خـلال زيادة الانفـاق على 
وفوائـد  التقاعـد  ومعاشـات  الأجـور 

الديون.
وأبلغـت المصادر رويتـرز إن انفاق 
الدولـة المتوقـع للعـام المقبـل يتوخى 
الحذر المالي من أجل خفض العجز إلى 
685 مليون دينـار (966 مليون دولار) 
أي بنسـبة 3.9 بالمئة من الناتج المحلي 

الاجمالي.
ومـن المتوقـع ان يبلـغ العجـز 1.2 
مليـار دينـار هـذا العـام أي 7.3 بالمئة 
مـن النـاتج المحلـي الاجمالـي إذ اضر 
العالمـي بالطلب  التراجـع الاقتصادي 
المحلـي والتدفقـات النقديـة الاجنبية 
ومنهـا تحويلات العاملـين في الخارج 

وبخاصة في دول الخليج.
انفـاق  تقديـرات  أحـدث  وتشـمل 
المنـح  مـن  دولار  مليـون   435 الدولـة 
الاجنبيـة التي عـادة ما تسـتخدم في 

تمويل جزء من العجز في الميزانية.
وتقـول السـلطات من المهـم خفض 
العجز وتنظيـم الميزانية للحفاظ على 
النمـو المتوقـع أن يتراجـع بحـدة هذا 
العـام إلـى نحو ثلاثـة بالمئـة أي نحو 
نصـف متوسـط النمـو في السـنوات 

القليلة الماضية البالغ سبعة بالمئة.
وقـال مسـؤول حكومي بـارز طلب 
عدم نشر اسمه لرويترز «هذه ميزانية 
متحفظـة بدرجة كبيرة فـي تقديراتها 
علـى عكـس الميزانيـة السـابقة التـي 
كانت توسـعية. مـن المهم العـودة إلى 

الاستقرار المالي بعد هذه الفوضى».
وترتبـط المملكـة التـي تعتمـد على 
اقتصاديـة  بعلاقـات  المسـاعدات 
دول  حكومـات  مـع  وثيقـة  وتجاريـة 
الخليـج العربية التي تضررت بشـدة 

من انخفاض أسعار النفط.

وارتفـع الانفاق العام بنسـبة 14.4 
فـي الاشـهر السـبعة الأولـى مـن عام 
2009 بعـد أن أقرت الحكومـة ميزانية 
توسعية لعام 2009 وبدأت في السحب 
من مخصصاتها في أوائـل العام لدعم 

برنامح تحديث البنية الاساسية.
لكـن وزارة الماليـة تتراجع الآن عن 
ضروريـة  غيـر  تعتبرهـا  مشـروعات 
إذ  الـدولارات  بعشـرات الملايـين مـن 
ان أولويتهـا الأولـى الآن هـي خفـض 

الانفاق.
وقـال مسـؤولون عـن الميزانية إن 
الانفـاق  قـدرت   2009 عـام  ميزانيـة 
الحكومـي عنـد مسـتوى 6.156 مليار 
لكـن  دولار)  مليـار   8.68) دينـار 
تخفيضات الحكومة المستمرة للانفاق 
مـن المتوقـع ان تدفعـه للهبـوط إلـى 
مستوى نحو 5.76 مليار دينار بحلول 

نهاية العام.
وقالـت المصـادر إن ميزانيـة 2010 
دينـار  مليـار   4.553 مبلـغ  تخصـص 
للانفاق الحكومي خاصة انفاق القطاع 

العام وتجنب مبلـغ 1.011 مليار دولار 
للانفاق الرأسمالي. وتشمل الايرادات 
الاجماليـة بمـا فيها المنـح 4.880 مليار 

دولار في الميزانية الجديدة.
لكن اقتصاديين مسـتقلين يحذرون 
من الابقـاء لفترة طويلـة على الانفاق 
الحكومي الكبيـر الأمر الذي قد يضيق 
الخنـاق علـى القطـاع الخاص وسـط 

تراجع اقتصادي.
وفشـلت الحكومـات المتعاقبـة فـي 
للكفـاءة  والافتقـار  الهـدر  معالجـة 
فـي إدارة القطـاع العـام حيـث تعتمد 
وليـس  المحسـوبية  علـى  التعيينـات 
علـى المنافسـة خوفا مـن ان تؤدي أي 
حملـة على ذلك إلى اثـارة اضطرابات 

اجتماعية.
وقبـل ان تتحول إلـى قانون يتعين 
أن تحظـى الميزانية الجديـدة بموافقة 
مجلـس الـوزراء والبرلمـان وهـو فـي 

الحالتين اجراء شكلي بدرجة كبيرة.
دينـار   0.709 يسـاوي  الـدولار 

اردني.

الأردن: 966 مليون دولار العجز المتوقع بالميزانية

■ لنـدن - نيويورك - رويتـرز - اف ب: 
تراجـع النفط متجها نحـو 69 دولارا للبرميل 
يـوم الاثنـين ليواصل خسـائره في الجلسـة 
وتيـرة  بشـأن  بالمخـاوف  متأثـرا  السـابقة 
وتراجـع  الأمريكـي  الاقتصـادي  الانتعـاش 

القلق بشأن إيران ونيجيريا.
وهبطـت أسـعار النفـط أكثـر مـن واحـد 
بالمئـة يوم الجمعة مع تجدد الشـكوك بشـأن 
الانتعـاش الاقتصادي بعد أن أظهرت بيانات 
ارتفـاع نسـبة البطالـة الأمريكيـة إلـى أعلى 

مستوى في 26 عاما. 
وقال فيل فلين من مكتب بيست ريسيرتش 
الاستشاري في نيويورك ان «ارقام الوظائف 
التـي صـدرت الجمعـة مـا زالـت تؤثـر علـى 

السوق».
وقد جاءت الاحصائيات الشـهرية لنسـبة 
الوظائـف في الولايات المتحدة، وهي مؤشـر 
تتابعـه الاسـواق عـن كثب، اسـوأ ممـا كان 
مرتقبـا وشـككت فـي صلابة تعافي النشـاط 

الاقتصادي وبالتالي الطلب على الطاقة. 
واضـاف فلـين ان «العـرض يطغـى علـى 
السـوق» مؤكـدا ان «السـوق كانـت تراهـن 
علـى دولار ضعيـف (يدفـع بالمشـترين الـى 
شراء النفط الخام بعملات اخرى) والتعافي 
الاقتصـادي لكن النـاس يدركون انـه عندما 

يكـون هنـاك مزيـد من العـرض لا فائـدة من 
الشراء بهذا السعر المرتفع».

وفـي معامـلات قبـل ظهـر امـس انخفض 
سعر الخام الأمريكي الخفيف في عقد تشرين 
دولار   69.16 إلـى  سـنتا   79 الثاني/نوفمبـر 
للبرميل. وكان العقد قد انخفض 87 سنتا إلى 

69.95 دولار للبرميل يوم الجمعة.
وتراجـع مزيـج برنت 87 سـنتا إلى 67.20 

دولار للبرميل.
وارتفع النفط حوالي سـتة بالمئة الأسبوع 
فـي  مفاجـيء  بانخفـاض  مدعومـا  الماضـي 
مخزونـات البنزيـن الأمريكيـة عـلاوة علـى 
التوتـرات بـين إيـران وهـي مصدر رئيسـي 
طهـران  أنشـطة  بشـأن  والغـرب  للخـام 

النووية.
غيـر أن مـن المرجـح أن تواصـل الأسـعار 
التراجـع بعدمـا وصفـت إيـران والولايـات 
المتحـدة محادثات جرت مؤخـرا بأنها بناءة 
وبعدما سمحت إيران لمفتشي الوكالة الدولية 
للطاقـة الذريـة بدخـول منشـأة لتخصيـب 

اليورانيوم.
وفي تخفيـف آخـر للتوترات وافـق زعيم 
بارز للمسلحين في نيجيريا على وقف القتال 
في منطقـة دلتا النيجر المنتجة للنفط وسـلم 

أسلحته يوم الأحد.

مخاوف بشأن الانتعاش تهبط بسعر النفط 

تراجع الدولار يتراجع بتأثير تصريحات 
مجموعة السبع ومكاسب اسواق الأسهم 

 
■ لندن ـ رويترز: تراجع الدولار يوم الاثنين بعد أن أكد اجتماع لمجموعة الدول 
الصناعية السـبع الكبرى بداية الأسـبوع الجاري على أن السـوق ترى أن صناع 
السياسات يشعرون بالراحة إزاء التراجع التدريجي للدولار في تجارة تشجعها 
مرونة أسـواق الأسهم العالمية. وعقب اجتماع وزراء المالية لمجموعة الدول السبع 
في اسـطنبول راهـن المتعاملون علـى أن اسـتمرار تراجع الدولار سيسـاعد على 
إصـلاح الاختلالات بين الدول المسـتهلكة المثقلـة بالديون مثل الولايـات المتحدة 

وبين الدول المنتجة المدخرة مثل الصين.
إلا أن الـدولار تماسـك أمـام الـين إذ اقبل المتعاملـون على شـراء عملات أخرى 
مثل اليورو بعد أن دفعت المخاوف من تدخل من جانب السـلطات اليابانية لوقف 

تراجع الين الذي يضر بالصادرات. 
وفـي معامـلات قبل ظهر امس سـجل مؤشـر الدولار الـذي يقيـس أداء العملة 
الأمريكية أمام سـلة من سـت عملات رئيسـية تراجعا بلغ ربع نقطة مئوية ليصل 

إلى 76.85 بينما صعد اليورو 0.4 بالمئة إلى 1.4630 دولار.
وجرى تـداول اليورو دون 1.45 دولار يوم الجمعـة الماضي عقب صدور تقرير 
الوظائف الأمريكية لايلول/سـبتمبر والذي تسـبب في الإقبال على شراء الدولار 

كملاذ آمن.
وارتفـع الدولار الاسـترالي واحد بالمئة أمـام الدولار ليصل إلـى 0.8740 دولار 
بعـد أن كتب اثنان من المحررين الاسـتراليين الكبار أن من المرجـح أن يرفع البنك 
المركزي أسـعار الفائدة إلى 3.25 بالمئة من مسـتواها المتدني القياسـي البالغ 3.0 

بالمئة خلال اجتماعه لمناقشة السياسات اليوم الثلاثاء.
وسـجل الدولار الأمريكـي ارتفاعا طفيفا أمام الين ليصل إلـى 89.90 ين في ظل 
عدم استقرار السوق بشأن دفعه مرة أخرى إلى الانخفاض نحو أدنى مستوياته 

خلال ثمانية أشهر والمسجل مؤخرا عند 88.23 ين.

■ كوالالمبور ـ رويترز: قال الرئيس 
التنفيذي لشركة فلورنتز انفستمنت 
الأمريكية لإدارة الأموال إن الشــركة 
تعتزم اقامة صندوق إسلامي يجري 
تــداول أســهمه فــي البورصــة فــي 
العام المقبل موســعة نطــاق خيارات 
الاصول الإســلامية المتاحة في أكبر 

اقتصاد في العالم.
الرئيس  وقال سعيد حميدانتشي 
الــذي  الصنــدوق  إن  التنفيــذي 
الرقابيــة  الجهــات  موافقــة  ينتظــر 
ســيتخذ معيارا لاســتثماراته مؤشر 
فاينانشال تايمز للأصول الإسلامية 
الــذي يقيس أداء اســهم الشــركات 

الإسلامية الكبيرة والمتوسطة.
الصندوق  إن  حميدانتشــي  وقال 
سيستهدف مستثمرين في الولايات 
المتحدة وجنوب شــرق اســيا ودول 
ومــن  الخليجــي  التعــاون  مجلــس 
المرجــح ان يجــري اطلاقه فــي الربع 

الأول من عام 2010. 
وأبلــغ رويترز في اتصــال هاتفي 
«الاســواق في العالم الإسلامي وفي 
المتحــدة تفتقــر للخدمات  الولايــات 

الكافية».
وارتفع مؤشــر فاينانشــال تايمز 
الإســلامية  للاصــول  (الأمريكــي) 
بنســبة نحو 13 بالمئة حتــى الآن هذا 
العــام بالمقارنــة مــع زيــادة بنســبة 
ثمانيــة بالمئــة في مؤشــر داو جونز 

الصناعي.
الاستشــارات  شــركة  وكانــت 
اينفســتمنت  جافلــين  الاســتثمارية 
مانجمنــت قــد اطلقــت أول صندوق 
إســلامي مدرج في الولايات المتحدة 
في تموز/يوليو والــذي يتخذ معيارا 
جونــز  داو  مؤشــر  لاســتثماراته 
للأســواق الإســلامية الدوليــة الذي 
يقيس أداء مئة ســهم إسلامي خارج 

الولايات المتحدة.

تقرير مصرفي: الكويت تعاني
اقتصاديا بسبب مشاكلها السياسية

■ الكويت ـ ا ف ب: افاد البنك الاميركي ميريل لينش في تقرير وزع يوم الاثنين ان 
اقتصاد الكويت يعاني من تأخر مقارنة باقتصادات الدول الاخرى في مجلس التعاون 
الخليجي بسـبب مشاكل سياسية مزمنة. الا ان التقرير اكد ان الكويت ستسجل خلال 
2009 اكبر فائض في الموازنة في المنطقة. وافاد البنك في تقريره الذي يصدر كل ثلاثة 
اشـهر ان «قلة الحزم السياسـي في تنويـع (الاقتصاد) جعل الكويـت متاخرة مقارنة 

بمعظم جيرانها في مجلس التعاون الخليجي».
ويرى التقرير ان الكويت تعاني من عدم اسـتقرار وضعها السياسـي. لكنه يضيف 
ان القدر المحدود من الاسـتثمارات والنفقات العامة اتاح للكويت مرة جديدة تسجيل 

اكبر فائض في مجلس التعاون الخليجي يقدر بنحو 12 مليار دولار هذه السنة.
وشـهدت الكويت، وهي اول دولـة عربية خليجية تعتمد الديمقراطية سـنة 1962، 
خـلال السـنوات الاخيـرة ازمـات سياسـية متكـررة بسـبب الخلافـات بـين البرلمان 
والحكومـة. واضطر رئيس الوزراء الشـيخ ناصر محمد الاحمـد الصباح الذي ينتمي 
الى اسـرة امير الكويت، الى تشكيل ست حكومات منذ تعيينه في شباط/فبراير 2006 

وقد حل البرلمان ثلاث مرات منذ ايار/مايو لتلك السنة.
وبعـد ان ذكـر البنـك بالفـارق الكبير بـين بورصة الكويـت ونظيراتهـا في مجلس 

التعاون الخليجي خلص الى ان الكويت «ما زالت متاخرة كثيرا عن المنطقة».
وحدهـا بورصة البحرين الصغيرة اعطت نتائج اسـوأ مـن نتائج بورصة الكويت 
حيث شـهدت تراجعا كبيرا خلال الاشـهر التسـعة الاولى لهذه السنة، في حين حققت 
بورصـة الكويت تقدما بنسـبة 4.4٪. بينما حققت بقية البورصـات في دول مجلس 

التعاون الخليجي قفزة مهمة بعد الخسائر الفادحة التي تكبدتها سنة 2008.
وفـي نهاية ايلول/سـبتمبر تقدمت بورصـة دبي 9.33٪ والريـاض 6.31٪ وابو 
ظبـي 7.30٪ ومسـقط 8.20٪ والدوحـة 7.7٪. واضـاف تقريـر ميريـل لينش ان 

«الكويت هزت ثقة المستثمرين ولا بد من شيء من الوقت قبل استعادتها».

شركة إدارة اموال امريكية تعتزم تأسيس
صندوق إسلامي تتداول أسهمه بالبورصة

■ الدمـام ـ رويتـرز: قـال مسـؤول 
كبير بشركة اكسون موبيل للكيماويات 
يـوم الاثنـين إن مـن المتوقـع أن تبلـغ 
تكلفـة المشـروع المشـترك بين شـركته 
للصناعـات  السـعودية  والشـركة 
الأساسـية (سـابك) لتأسـيس مصنع 
لإنتاج المطاط الصناعي حوالي خمسة 

مليارات دولار.
ومن المقـرر أن يبلـغ إجمالي الطاقة 
الانتاجية للمشـروع نحو 400 ألف طن 
سـنويا مـن الكربون الأسـود والمطاط 
المتخصصـة  الحراريـة  والبوليمـرات 
المحليـة  الأسـواق  فـي  لبيعهـا  وذلـك 

والدولية.
وقـال مـارك غرانييـر نائـب رئيس 
فـي  للكيماويـات  موبيـل  اكسـون 
السـعودية للصحفيـين خـلال مؤتمـر 
بمشـروع  تعمـل  شـركته  إن  صناعـي 
للدائـن قيمته خمسـة مليـارات دولار 
لصناعـة  سـيخصص  المشـروع  وإن 
الإطـارات التـي تخـدم قطـاع المصـب 
الذي يشمل النقل والتكرير والتسويق 
والـذي سـيجري تطويـره فـي نهايـة 

الأمر.
المتوقـع  مـن  أن  غرانييـر  وأضـاف 
تشغيل المصنع الذي سيقام في مجمعي 
للبتروكيماويـات  الجبيـل  شـركة 
السـعودية  ينبـع  وشـركة  (كيميـا) 
بـين  فيمـا  (ينبـت)  للبتروكيماويـات 

عامي 2013 و2014.
وأشـار إلى أن شركته ستتخذ قرارا 
استثماريا نهائيا مع سابك بحلول عام 

2010 أو 2011.
وتابع «أعتقد أن لدينا بعض النقاط 
الأساسـية المتفـق عليهـا مـع شـريكنا 
وهناك عدد من العوائق يجب تخطيها. 
مـن المرجح أننا لن نبـدأ مرحلة اعتماد 
هـذه المشـروعات قبـل نهايـة 2010 أو 

حتى 2011».
وأشـار إلى أنه لم يجر بعـد اختيار 
الأعمـال  لتنفيـذ  مقـاولات  شـركة  أي 
اتخـاذ  علـى  تعتمـد  التـي  الهندسـية 
القـرار الاسـتثماري الأخيـر. وأضاف 
«سـنواصل العمـل مـع سـابك لجعـل 
المشروع قابلا للتنفيذ. هناك حاجة إلى 
مزيد من المعلومات مثل تخصيص الغاز 
والبحث عن طرق لتقليل التكاليف عن 

خمسة مليارات دولار».
وإشـار إلى أن اكسـون تسـتثمر مع 
دولار  مليـار   2.5 السـعودية  أرامكـو 
لتقليل نسبة الكبريت بمنتجات الديزل 
والبنزين في مصفاة التكرير المشـتركة 

بين الشركتين في ينبع.
وقال «لن يغير ذلك الطاقة الإنتاجية 
لمصفـاة تكريـر النفط والتـي تبلغ 400 
ألـف برميـل يوميـا». وأضـاف أن مـن 
مشـروع  تشـغيل  يجـري  أن  المتوقـع 

الوقود النظيف خلال 2011 أو 2012.

مشروع مشترك بين اكسون وسابك 
لانتاج المطاط سيتكلف 5 مليارات دولار 

■ الاســتانة ـ ا ف ب: يشــهد قطــاع الســياحة 
العالمي الــذي اثقلته الازمــة الاقتصادية وفيروس 
اتــش1ان1 عامــا قاتمــا، لكنــه يفتــرض ان يعاود 
صعوده ببطء عام 2010، بحســب المشــاركين في 
الجمعية العامة للمنظمة الدولية للسياحة المنعقدة 

في الاستانة.
وامــس الاثنين صرح امين عــام المنظمة المنتخب 
الاردني طالــب الرفاعي «بعض المؤشــرات يوحي 
باحتمــال بدء الانتعاش عــام 2010، لكننا لا ننتظر 

تحسنا كبيرا قبل نهاية العام الجاري».
وتابــع «مــا زال الغمــوض قائمــا» ازاء صلابة 
الانتعاش الاقتصــادي العالمي فيمــا تبقى المنظمة 
العالمية للســياحة «قلقــة» حيال تبعــات انفلونزا 
الــى  اتــش1ان1 علــى صناعــة الســياحة، نظــرا 

اجتياحها الشطر الشمالي للكرة الارضية.
وتابــع الرفاعــي انه ســجل تحســن طفيف في 
تموز/يوليو، بعد ان خف تباطؤ النشاط السياحي 
ليبلــغ 4٪ بعد انخفاض 10٪ فــي ايار/مايو و٪7 
فــي حزيران/يونيو. وقــال «ســنختتم العام على 

تراجع من 5٪ كمعدل وسطي».
وعلــق ســلفه فرنشيســكو فرانجالي «مــا زلنا 
في منطقــة الخطر، ولكن اقل من قبــل بكثير. ففي 
الفصل الثالث ينبغي ان نعبر الى مرحلة ايجابية».
وعرض الرفاعي «خارطة طريق للانعاش» داعيا 
الحكومــات الــى «ازالة العقبــات من امــام النمو» 
واقــرار «تخفيضــات مؤقتة للضرائــب المفروضة 
علــى الرحلات» والى «تشــجيع الاســتثمارات في 

السياحة الخضراء».
وســبق ان اتخذ عــدد كبير من الــدول اجراءات 
لجذب الســياح، على غــرار الصين (الغــاء ضريبة 
مــن 5٪ فــي المطاعــم)، وتايلانــد (تعليق رســوم 
التأشــيرات) والنمسا (قروض تسهيلية لشركات 
الســياحة). وفي فرنســا ادت اجراءات الحكومة 
لتعزيز الاســتثمار في القطــاع الفندقي وتخفيض 
الضريبــة علــى القيمــة المضافــة في المطاعــم الى 
«التخفيــف من وطأة الازمــة»، على مــا اكد رئيس 

البعثة الفرنسية جاك اوغوستان.
وحثــت الازمة الســياح فــي كافة انحــاء العالم 
علــى اعادة اكتشــاف بلادهم، مــا ادى الى ارتفاع 
السياحة الداخلية ما بين 2 و3٪ هذا العام بحسب 
المنظمــة، ما لــم يكن كافيــا للتعويض عــن الهبوط 

الحاد في عدد الزوار الاجانب.
ورأى مساعد امين عام المنظمة العالمية للسياحة 
جيفري ليبمان ان «انتعاش الســياحة سيصاحب 
خروج العالم من الازمة»، غير ان «الكوارث الطبيعية 

في آسيا تبطئ النشاط».
واعتبــر جان-كلــود بومغارتــن رئيس المجلس 
العالمــي للســياحة والســفر الــذي يجمــع كبــرى 
الشركات في القطاع ان العام 2010 سيكون «صعبا 
جدا» للصناعة مــن حيث «بقاء البطالة مرتفعة في 

الدول الصناعية».
واكثر من يعاني مــن الازمة هما اوروبا واميركا 
الشــمالية حيــث ســجلت انخفاضــات تناهز ٪8 
في الاشــهر الســبعة الاولى. اما آســيا (-٪5.6) 

واميــركا الجنوبيــة (-8.0٪) فافضــل حالا لكن 
المكانة الاولى تعود الــى افريقيا التي احرزت نموا 

من ٪4.4.
وفــي المانيا ســاد تفــاؤل معتدل، حيــث اعتبر 
«اجــراءات  ان  زيبرنينــك  رالــف  البعثــة  رئيــس 
الانتعاش الاقتصادي ســتنعكس على السياحة». 
وشــهد انخفاض عــدد الزوار الاجانــب الى المانيا 
تباطــؤا منــذ مطلــع العام ليبلــغ -6٪ فــي اواخر 

تموز/يوليو، مقابل -7٪ في حزيران/يونيو.
وحتــى فــي المكســيك حيــث قضــت انفلونــزا 
اتش1ان1 على الســياحة بدت الاشارات خضراء، 
بحيث اكد سفير المكسيك في روسيا الفريدو بيريز 
ان «الوضــع عاد الــى طبيعته وكلنا تفــاؤل حيال 

العام 2010».
وســيتولى الرفاعي مهامه في الاول من كانون 
الثاني/ينايــر لولايــة من اربعــة اعــوام. وقد كان 
يتولى الرئاسة بالوكالة منذ نهاية شباط/فبراير. 
والرفاعــي اول ممثــل عــن العالــم العربــي يتولى 

منصب الامين العام لمنظمة السياحة العالمية.
ومــن 1999 الــى 2003 شــغل عــدة مناصب في 
الحكومة الاردنية منها وزارتي التخطيط والاعلام. 
وقد تــراس، قبل الانضمام الــى الحكومة الاردنية 

شركة الاسمنت الاردنية لثلاث سنوات.
وتضم الجمعية العامة لمنظمة السياحة المنعقدة 
في الاستانة حتى الثامن من تشرين الاول/اكتوبر 
نحــو 600 مندوب من 120 بلدا بمن فيهم العديد من 

الوزراء. 

انتخاب اردني رئيسا لمنظمة السياحة العالمية
بصيص امل في انتعاش القطاع السياحي

ميريل لينتش تتوقع ان يتجاوز سعر 
برميل النفط 100 دولار العام المقبل

■ واشـنطن - يـو بـي اي: قـال محللـون لدى مؤسسـة 
ميريل لينتـش الأميركية التابعة لمصـرف بانك أوف أميريكا 
ان أسعار النفط سترتفع مجدداً العام المقبل إلى أكثر من 100 
دولار للبرميل وذلك بسـبب السياسـات النقديـة الأميركية 

وارتفاع الطلب على النفط في الأسواق الناشئة.
وذكر التقرير الأسبوعي الذي يصدره محللو المؤسسة ان 
سعر برميل النفط سيتجاوز 82 دولاراً للبرميل الذي توقعته 

الشركة سابقاً للفصل الرابع من العام 2010. 
وحـذر التقرير من إنـه «من دون خطوة سياسـية حازمة 
لتقليـص الطلـب العالمي علـى النفط أو من دون توسّـع غير 
متوقع لاحتياطات النفط، فإن اسـتمرار السياسات النقدية 
المخففـة فـي اقتصاديـات دول منظمـة التنميـة والتعـاون 
الاقتصادي العام المقبل سـيؤدي إلى قفزة جديدة في أسعار 
النفـط لتتجـاوز مسـتوى الــ100 دولار مـع اقتـراب العـام 

 .«2011
وتوقـع التقريـر أن يحقق الاقتصـاد العالمي نمواً بنسـبة 

4.2٪ في العام المقبل.
وحذر التقرير أيضاً من أن اسـتمرار ارتفاع أسـعار النفط 
الناشـئة  الأسـواق  علـى  الأمـوال  رؤوس  تدفـق  وتنامـي 
واستمرار تحسّن قيمة العملات فيها إلى جانب ازدياد معدل 
استهلاك هذه الأسواق للسلع، قد يؤدي إلى تدهور التجارة 
فـي دول منظمـة التنميـة والتعـاون الاقتصـادي ممـا يضع 

الانتعاش «الهش» للاقتصاد العالمي في خطر.
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دبي  من جيسون بنهم:

أظهـر اسـتطلاع أجرتـه رويتـرز أنـه 
يبـدو أن أسـعار المسـاكن فـي دبـي فـي 
طريقها للانخفاض بنسـبة عشرة بالمئة 
أخـرى فـي 2009 مـع اسـتمرار المتاعـب 
المالية في تناقض واضح مع أسـواق أكثر 
نضجا فـي بريطانيا والولايـات المتحدة 

حيث بدأت تظهر دلائل انتعاش.
وأظهر متوسط توقعات تسعة محللين 
في بنوك وشـركات استثمار ومؤسسات 
بحثية إن أسـعار العقارات السـكنية في 
دبـي لم تبلـغ ذروة هبوطها بعـد وهناك 
فرصة بنسبة 20 بالمئة فقط لأن تبلغ هذه 

الذروة قبل 2011.
وحتـى المحللان اللذان توقعا بنسـبة 
تزيـد علـى 50 بالمئة ان تبدأ الأسـعار في 

الارتفـاع قبـل ذلك الموعـد لـم يتوقعا ان 
تنتعـش الأسـعار قبـل الربـع الثالـث أو 

الرابع من 2010.
ومن المتوقع أن تنخفض الأسـعار في 
دبـي - التي تفتخر بامتـلاك أطول مبنى 
فـي العالـم وجـزر صناعيـة علـى شـكل 
نخيـل- بنسـبة 50 بالمئـة فـي 2009 عن 
ذروتهـا فـي أواخـر العـام الماضـي ومن 
المرجـح أن يبلـغ اجمالـي الانخفاض في 
الاسـعار 60 بالمئـة بحلـول 2010 وهو ما 
يعـادل انخفاضـا بنسـبة 20 بالمئـة عـن 

مستويات الاسعار الراهنة.
البحـوث  مديـر  غريـن  ماثيـو  وقـال 
الخدمـات  شـركة  فـي  والاستشـارات 
العقاريـة سـي.بي ريتشـارد ايليس في 
دبي «سوق العقارات مازال ضعيفا إذ أن 
المخاوف المتعلق بفائض العرض وضعف 

الطلب مازالت تميزه».
ومن المتوقـع ان يبلـغ فائض العرض 
في سوق العقارات في دبي 32 ألف منزل 
جديـد بحلـول نهايـة عـام 2010 حسـب 

بيانات حديثة من دويتشه بنك.
وقال غرين «تراجعات أسعار الشراء 
والايجـارات بـدأت تنحسـر لكـن المزيد 
من الانخفاضات الأسـمية قد يحدث قبل 

نهاية العام».
وقـال اثنـان من تسـعة مشـاركين في 
تبلـغ  أن  يتوقعـان  إنهمـا  الاسـتطلاع 
الأسـعار في دبي ذروة هبوطها في الربع 
الأخيـر مـن عـام 2009 وتوقـع أربعة ان 
يحـدث ذلك فـي النصـف الأول من 2010 
وتوقـع اثنـان ذلـك فـي النصـف الثاني 
من 2010. وتوقع واحد ان تبلغ الاسـعار 

ذروة هبوطها في 2011 أو بعد ذلك.

استطلاع: اسعار المنازل في دبي 
تنخفض بنسبة 10٪ أخرى في 2009 

■ دبي ـ ا ف ب: افتتح يوم الاثنين معرض «سـيتي سـكيب» 
العقـاري السـنوي فـي دبي. وقد غـاب عنه هذه السـنة اطلاق 
المشـاريع العملاقـة التي تميزت بهـا الامارة، ما يعكـس التاثير 

العميق للازمة الاقتصادية العالمية على القطاع العقاري.
وانخفضت مسـاحة العرض بنسـبة 30٪ مقارنة بالمعرض 
السـنة الماضيـة بينمـا يتوقـع ان ينخفـض عدد الزوار بنسـبة 
20٪ فـي المعـرض الذي يسـتمر اربعة ايـام. وشـاركت 1500 

شركة من 150 بلدا في المعرض العام الماضي.
ولطالما شـكل «سيتي سـكيب» واجهة للنمو العمراني المذهل 
الذي شـهدته دبي في السـنوات الماضية والذي اهتز بقوة على 
وقـع الازمـة الاقتصاديـة العالمية. وقـال مدير المعـرض روهان 
مارواهـا ان «احـدا لا يتوقع (فـي المعرض) مشـاريع بمليارات 

الدولارت او صفقات تمويل كبرى».
وتمثلت شركتا اعمار ونخيل العقاريتين اللتين ساهمتا بقوة 
فـي اعادة رسـم ملامح دبـي العقارية، بشـكل متواضع نسـبيا 
في المعـرض. وكانت نخيـل اعلنت العام الماضي خلال «سـيتي 
سكيب» عن مشروع لبناء اطول برج في العالم يتجاوز ارتفاعه 
الـف متر، وبالتالـي يحطم الرقم القياسـي الـذي يحتله حاليا 

«برج دبي» الذي تبنيه منافستها اعمار (اكثر من 800 متر).
الا ان مجسمات مشـروع برج نخيل غابت تماما عن المعرض 
هذه السنة مع العلم ان الشركة تجاهد من اجل سداد التزاماتها 

المالية. 
وسجل المطورون العقاريون من امارة ابوظبي حضورا قويا 
نسبيا علما ان القطاع العقاري في الامارة المجاورة تاثر بدرجة 

اقل من دبي.
وانخفضت اسـعار العقارات بقوة في دبـي منذ صيف 2008 
بسـبب الازمة الاقتصادية، الا انه ليـس من المرجح ان تنخفض 

الاسعار اكثر بحسب محللين من السوق العقارية المحلية.
ويقـوم بعـض الوسـطاء العقاريين بالاسـتفادة مـن هبوط 

الاسعار من اجل العودة بقوة الى السوق.
وقـال دونالـد جونيـور ترامـب نائـب رئيس شـركة ترامب 
ونجـل الملياردير الامريكـي دونالد ترامب «انه الوقت المناسـب 

للالتفات الى العقار هنا وفي كل مكان».
الا ان ترامب اشار الى ان «برج ترامب» الذي كان يفترض ان 
تبنيه شركته على جزيرة النخلة في دبي، لن تتم اعادة اطلاقه 

في الوقت الحالي.

افتتاح معرض سيتي سكيب في دبي يعكس 
تأثيرات الازمة الاقتصادية على القطاع العقاري

■ دبـي ـ رويتـرز: قال عضو فـي لجنة الأزمـة المالية بامارة 
دبـي يوم الاثنين إن دبي لا ترى أي مشـكلة في تسـوية الديون 

الحكومية وديون الشركات المتصلة بالإمارة هذا العام.
وردا على سـؤال إذا كان بوسع دبي تسوية أو إعادة تمويل 
ديونهـا في 2009 قال الشـيخ أحمد بن سـعيد ال مكتوم «نعم». 

لكنه لم يخض في تفاصيل.
وجـاءت تعليقـات الشـيخ أحمد الـذي يتولى أيضا رئاسـة 
شركة طيران الإمارات التابعة لحكومة دبي على هامش معرض 
للعقـارات. وتبلغ الديـون القائمة للإمارة والشـركات المتصلة 
بحكومتهـا نحـو 80 مليار دولار تكبـدت معظمها خـلال مرحلة 
التوسـع في أنشـطة الخدمـات اللوجسـتية والخدمـات المالية 

والعقارات والخدمات التجارية الفاخرة والسياحة.
وجمعـت دبـي عشـرة مليـارات دولار بصـورة عاجلـة مـن 
مصرف الإمارات المركزي في وقت سابق من العام وتعتزم جمع 

عشرة مليارات دولار أخرى لتمويل الالتزامات القائمة.
وفـي نيسـان/ابريل الماضـي قالت دبـي إنها أعـادت تمويل 

قرض إسـلامي قيمتـه مليـار دولار لصالح هيئة دبـي للطيران 
المدنـي إذ دفعت 365 مليـون دولار ودبرت 600 مليون دولار من 

خلال قرض مشترك.
ويحرص المستثمرون على معرفة الطريقة التي ستتمكن بها 
دبي من الاسـتفادة من الأسـواق في ظل انهيار القطاع العقاري 

بالإمارة تحت وطأة الازمة المالية.
وفـي ايار/مايـو الماضي قالت هيئـة كهرباء وميـاه دبي إنها 
دبـرت قرضا بقيمـة مليـار دولار تدعمه وكالات ضمـان ائتمان 
الصـادرات الأوروبية لتمويل الاسـتمرار في عمليات التوسـع. 
وكانت الهيئة حصلت في نيسان ايضا على قرض مشترك مدته 

ثلاث سنوات بلغت قيمته 2.2 مليار دولار.
وتمتعت دبي بفترة من النمو الاقتصادي السـريع اسـتمرت 
أكثر من سـت سنوات بفضل ارتفاع أسـعار النفط إلا أنها عانت 
مـن نقص السـيولة النقدية جـراء الازمـة الماليـة العالمية التي 
أدت إلى تراجع أسـعار العقارات والاسـتغناء عن آلاف العمال 

الوافدين.

دبي لا ترى أي مشكلة بسداد 
الديون الحكومية في العام الحالي

■ اسـطنبول - رويتـرز: اختلفـت كبـرى الدول 
المانحة يـوم الإثنين بشـأن الحاجة إلـى إعادة ملء 
خزائن البنك الدولي التي اسـتنزفتها الأزمة العالمية 
وطالبـت بإصلاحـات لجعل البنـك أكثـر فاعلية في 

مكافحة الفقر والتهديدات الأخرى للتنمية.
وزاد إقراض البنك الدولي للدول النامية سريعة 
النمـو إلـى ثلاثـة أمثالـه منـذ بـدأت الأزمـة الماليـة 
العالمية حيـث قدم تمويلا لحكومـات تواجه انهيارا 
في الإيرادات وانخفاضا حادا في تدفقات رأس المال 

الخاص.
وفـي اجتماع للجنـة التنميـة التابعـة لصندوق 
النقـد الدولـي والبنـك الدولـي دعت الـدول الغنية 
البنـك  لاحتياجـات  شـاملة  مراجعـة  إلـى  المانحـة 
الرأسـمالية بحلول مطلع 2010 في حين حثت الدول 
النامية على التوصل إلى اتفاق سـريع بشـأن تقديم 

مزيد من الأموال.
وحـذر روبـرت زوليك رئيـس البنـك الدولي من 

أن البنـك وهـو أكبر مقـرض لمشـروعات التنمية في 
العالم قد يواجه قيودا خطيرة على التمويل بحلول 
منتصف العام القادم إذا استمر الطلب على القروض 

بالوتيرة الحالية.
واقترح البنـك زيادة تتراوح بين ثلاثة وخمسـة 
مليـارات دولار فـي رأسـمال البنـك الدولـي لإعادة 
للـدول  الاقـراض  ذراع  وهـو  والتنميـة،  الاعمـار 
الصاعدة ومتوسطة الدخل ذات الجدارة الائتمانية 
مـن الصـين إلـى اندونيسـا والبرازيـل والمكسـيك 

وأوكرانيا ولاتفيا ونيجيريا.
وقـال وزير ماليـة الهند برانـاب مخيرجي خلال 
الاجتماع الذي ضـم كبار مسـؤولي المالية والتنمية 
«أقـل ما يمكننا فعله في هذه المرحلة هو الاتفاق على 
دعم زيـادة رأسـمال البنـك الدولي لإعـادة الاعمار 

والتنمية».
وقـال وزيـر الخزانـة الأمريكـي تيموثـي غايتنر 
إن بـلاده ترغـب في ضمـان امتـلاك بنـوك التنمية 

متعـددة الأطـراف مثل البنـك الدولي مـوارد كافية. 
غيـر أنه قال إنـه يجب ربط أي زيـادة في رأس المال 

بالاصلاحات.
وأضـاف «يجب أن نثق تماما فـي أن هناك حاجة 
إلـى رأسـمال إضافـي لنوافـذ القـروض ... لبنـوك 
التنميـة متعـددة الأطـراف وأن أي مـوارد جديـدة 
ستدار جيدا وتستخدم بشكل فعال». وشدد على ان 
زيادة رأس المال ينبغي أن تسـير جنبا إلى جنب مع 
تعزيز الشفافية والمحاسبة وإن من الضروري للبنك 

الدولي أن يضمن فاعلية برامجه.
من جانبها قالت وزيرة المالية الفرنسية كريستين 
لاغـارد إنهـا لا تعتقـد أن البنـك بحاجة إلـى تمويل 
إضافـي. ورأت ان «لديه مـوارد كبيرة تحت تصرفه 
لمساعدة أعضائه .. موارد أبعد ما تكون عن النفاد».

وعبـرت بريطانيا عـن وجهة نظر مشـابهة قائلة 
إنـه ينبغي للبنـك أن يعـرض على الـدول الأعضاء 
خيـارات لزيـادة الاقـراض باسـتخدام رأس المـال 

والموارد الحالية.
وفي وثائق أعدت للاجتماع قال البنك الدولي إنه 
زاد الاقراض بشكل حاد استجابة لدعوات مجموعة 
الـدول العشـرين المتقدمـة والناميـة الكبـرى العام 
الماضـي لتعزيـز الاقـراض بواقـع 100 مليـار دولار 
على مدى ثلاث سنوات لمسـاعدة الدول في مواجهة 

الأزمة.
وأعـد البنك عدة وسـائل يمكن مـن خلالها زيادة 
مباشـر  بشـكل  رأسـمال  ضـخ  بينهـا  مـن  مـوارده 
مـن جانـب الأعضـاء أو مـن خـلال زيـادة تكاليـف 

القروض.
وبالاضافـة لذلك قـد يمنح الـدول الأعضاء المزيد 
مـن حقـوق التصويـت فـي البنك فـي مقابـل زيادة 

مساهماتها.
واقترحت مجموعة العشـرين الشهر الماضي نقل 
ثلاثة بالمئة مـن حقوق التصويت فـي البنك الدولي 

من الدول المتقدمة إلى الدول النامية.

الدول الغنية ترفض دعوات النامية والناشئة
لزيادة رأسمال البنك الدولي وتطالب باصلاحات تجعله اكثر فعالية

اسطنبول من ليزلي روتون:

ألقى خلاف حاد بشـأن حجـم النفوذ 
الـدول  عنـه  تتنـازل  أن  ينبغـي  الـذي 
الغنية لصالح الدول النامية بظلاله على 
محادثات يجريها وزراء المالية لتوسـيع 

دور صندوق النقد الدولي.
ويقـول الصنـدوق الذي قـدم قروضا 
تزيـد قيمتهـا علـى 50 مليـار دولار إلـى 
بلـدان في شـتى أنحاء العالم هـذا العام 
إنه يحتاج إلى مزيد من الموارد للاشراف 
علـى انتعـاش الاقتصـاد العالمـي ومنـع 

حدوث أزمات مستقبلية.
لكن ذلك يتوقـف على منح اقتصادات 
فـي  أكبـر  حصـة  الصاعـدة  الأسـواق 
المؤسسـة. وتطالـب دول نامية رئيسـية 
بزيـادة حقـوق التصويـت الممنوحة لها 

المتقدمـة  الـدول  قيـام  يتضمـن  بشـكل 
بالتنـازل عـن سـبع نقـاط مئويـة مـن 

حصتها لصالح الدول الناشئة.
الماليـة  وزيـر  مانتيغـا  جيـدو  وقـال 
البرازيلـي يـوم الأحـد «نأمـل أن تـدرك 
الـدول المتقدمة التي تحظـى بتمثيل زائد 
أنها قد تلحـق ضررا شـديدا بالصندوق 
اصلاحـات  تأخيـر  أو  منـع  حاولـت  إذا 
نظـام الحصـص والتصويـت». واضاف 
إن الصنـدوق يحتـاج إلـى تغييـر هيكل 
مجلسـه لكـي يمحو صورته «كمؤسسـة 
أمريكيـة أوروبيـة فـي الأغلـب ويصبح 

بحق مؤسسة متعددة الأطراف»
واتفقت مجموعة العشرين خلال قمة 
في بيتسبرغ الشـهر الماضي على تحويل 
خمس نقاط مئوية على الأقل من حصص 
التصويـت لصالح الـدول التي لا تحظى 

بتمثيل يتناسب مع حجمها مثل الصين.
لكن مطلب السـبع نقـاط المئوية يلقي 
مقاومـة مـن الـدول المتقدمـة وبخاصـة 
فـي  ترغـب  لا  التـي  الأوروبيـة  الـدول 

التنازل عن جانب كبير من نفوذها.
ماليـة  وزيـر  بـورغ  أنـدرس  وحـذر 
السـويد التـي تـرأس الـدورة الحاليـة 
للاتحاد الأوروبي من أن أوروبا قد تصبح 
شـحيحة في دعمها المالـي للصندوق إذا 

خسرت نفوذها فيه. 
ومنذ عـام واحد فقـط كان الصندوق 
يحارب لاقنـاع الحكومـات بأهميته لكن 
الأزمـة المالية رفعت بشـكل كبيـر الطلب 
علـى القـروض والخدمات الاستشـارية 
تكافـح  لـدول  الصنـدوق  يقدمهـا  التـي 
لمواجهـة عجـز فـي الموازنـة والحسـاب 

الجاري.

ومـن شـأن السـماح للـدول الناميـة 
الكبـرى بـدور أكبـر فـي صنـدوق النقد 
العالميـة  المنظمـة  علـى  يـدر  أن  الدولـي 

مساهمات جديدة بمليارات الدولارات.
وقـال دومينيك سـتروس كان رئيس 
يحتـاج  أن  المتوقـع  مـن  إن  الصنـدوق 
الصندوق لمساهمات جديدة تصل قيمتها 
اسـتقرار  لضمـان  دولار  تريليـون  إلـى 
الاقتصاد العالمي بما يجعل الدول تتوقف 
عـن الاحتفـاظ باحتياطيـات هائلـة من 

العملات الاجنبية بهدف تأمين نفسها.
لكن الصين والبرازيل وروسيا والهند 
تقـول إن أي زيادة في مسـاهماتها يجب 

ربطها بتغييرات في حصص التصويت.
وقـال يـي جانغ نائـب محافـظ البنك 
المركـزي الصيني إن الصين ترى ضرورة 
تعديل المساهمات بشكل تلقائي لتتناسب 

مع حجم اقتصادات الدول.
وبالاضافـة إلـى دور صنـدوق النقـد 
الدولي كمقرض ملاذ أخير تريد مجموعة 
العشـرين التي تدير التعافـي العالمي أن 
يتأكد من تحقيق نمـو متوازن عن طريق 
رفـع تقاريـر للمجموعـة عـن سياسـات 

الدول والتوصية بتعديلات.
وتريد الصين التي تملك أكبر احتياطي 
مـن النقـد الأجنبـي فـي العالـم والتـي 
تقلـب  بفعـل  الماليـة  أسـواقها  تضـررت 
التدفقـات الرأسـمالية أن تمتـد أنشـطة 
الاصلاح بالصندوق لما هو أبعد من ذلك.

النقـد  صنـدوق  علـى  إن  يـي  وقـال 
الدولـي أن يشـدد رقابتـه علـى تدفقات 
يشـجع  وأن  العالميـة  الأمـوال  رؤوس 
الاحتيـاط  لعمـلات  الاستقرارالنسـبي 

الرئيسية. 

نزاع بشأن حجم التنازلات المطلوبة من الدول الغنية 
لصالح النامية يلقي بظلاله على توسع صندوق النقد الدولي 

■ بروكســل - د ب أ: أطلق مئات من 
أصحاب مزارع الالبان أبواق الســيارات 
ودقــوا الاجراس التي كانــت معلقة على 
أعناق البقر خارج مقر الاتحاد الاوروبي 
في بروكسل يوم الاثنين للاحتجاج على 

تراجع أسعار الحليب. 
غيــر أن مفوضــة الشــؤون الزراعيــة 
بالاتحــاد الاوروبي ماريان فيشــر بويل 
يبــدو أنهــا لــم تصــغ الســمع، رافضــة 

مطالبهم بخفض حصص الحليب. 
وقالــت فيشــر بويــل خــلال اجتماع 
لوزراء الزراعة بالاتحاد الاوروبي «اتفقنا 
عــام 2003 علــى أنه يتعــين التخلص من 
حصــص للحليب في عــام 2015 ومازال 

هــذا الوضع قائمــا».  ويناقــش الوزراء 
ســبل دعــم الصناعــة التــي تعانــي من 

فائض مزمن في القدرة الاستيعابية. 
وقــال ماثيــاس مايور أحــد المنتجين 
مــن منطقة «الغابة الســوداء» بألمانيا إن 
«الســوق ينهــار وأصبحــت ظهورنا إلى 
الحائط». وتابــع «نريد أن نضع قدرا من 
الضغــط على الدول الســبع والعشــرين 
لتهيئــة  الاوروبــي  بالاتحــاد  الاعضــاء 

الظروف لنا نحن المزارعين (للنجاح) .» 
ويدعو بعض المحتجين وزراء الاتحاد 
الاوروبــي إلى خفض حصــص الحليب 
بنسبة 5 بالمئة على الاقل لزيادة الاسعار 
التي يقولون إنهــا تقل حاليا عن تكاليف 

الانتــاج.  وتقــول ألمانيــا إن مســتويات 
الحصــص الحالية يتعــين تجميدها على 
الاقل قبل زيادتها تدريجيا ثم إلغائها في 

نهاية الامر. 
وقــال وكيــل وزارة الزراعــة الالماني 
غيــرت ليندمان قبل الاجتمــاع إنه يرغب 
فــي أن توجــه المفوضية أمــوال الاتحاد 
الاوروبــي غيــر المســتخدمة إلــي قطاع 
الشــؤون  مفوضــة  أن  غيــر  الالبــان.  
الزراعيــة أجابــت أن الاتحــاد الاوروبي 
وافــق بالفعــل فــي عــام 2003 على دعم 
أصحــاب مــزارع الالبــان بمبلغ خمســة 
مليارات يورو ســنويا (7.3 مليار دولار) 

في صورة معونات. 

المزارعون الأوروبيون يحتجون على انخفاض أسعار الحليب 
■ بروكسـل - يو بـي اي: أكد تقرير 
ملايـين   3 مـن  أكثـر  أن  المتحـدة  لـلأمم 
شـخص حـول العالـم فقـدوا وظائفهم 
نتيجـة الأزمـة الماليـة العالميـة في حين 
أن عـودة الانتعاش فـي الاقتصاد تبدو 
بعيدة الوصول إلى الفئات الأكثر تضرراً 

وهن النساء الفقيرات والأطفال.
التنميـة  صنـدوق  مديـرة  وقالـت 
مـن أجـل النسـاء التابع لـلأمم المتحدة 
أن  لوبرانـي  أوسـنات  البلجيكيـة 
التقريـر الذي أعده الصنـدوق وعرضه 
علـى البرلمـان الأوروبي «يشـير إلى أن 
التعافـي الاقتصادي الحالي يبدو بعيداً 
عـن الشـرائح الأكثـر تضـرراً بالأزمـة، 

وهذا هو مصدر قلقنا».

وأضافت إنه من بين الفتيات اللواتي 
تركن مدارسـهن نتيجة الأزمة يرجح ألا 
يعـود 64٪ منهـن إليها، مضيفـة أن ما 
بـين 200 ألف و400 ألف طفـل في الدول 

الفقيرة توفوا نتيجة الأزمة.
الأجـور  أن  إلـى  التقريـر  وأشـار 
والمكافـآت الأعلـى تذهـب إلـى الرجال، 
بمـا أنهـم يشـكلون النسـبة الأكبـر من 
مديـري ومسـؤولي المؤسسـات الماليـة 
والاقتصادية في أوروبا، مسلطاً الضوء 
علـى «ضعف تطبيق النظـم الاجتماعية 
في أنحـاء الإتحـاد الأوروبي مـا يجعل 
وضع المـرأة، خاصـة التي تعيـل أطفالاً 

أكثر سوءاً من ذي قبل».
وتحدثت لوبرانـي عن علاقة وطيدة 

بين الوضع الاقتصادي الصعب و تنامي 
العنـف المنزلي، الذي يتنامـى مع فقدان 

الوظائف. 
البرلمانيـة  رأت  جانبهـا،  ومـن 
سفينسـن،  بريـت  إيفـا  الأوروبيـة 
رئيسـة لجنة حقـوق المرأة فـي البرلمان 
الأوروبـي، ضـرورة عـدم العـودة إلى 
وضـع ما قبل الأزمة، وقالت «المهم تغيير 
مفهوم السـيطرة الذكورية على القطاع 

المالي».
علـى  الأوروبيـون  النـواب  وشـدد 
ضرورة التركيز على كيفية خلق سـوق 
عمـل يحقـق المسـاواة بـين الجنسـين، 
وتشجيع النساء بالتالي على الانخراط 

في الوظائف التقنية.

الأمم المتحدة: المرأة في الدول النامية 
تدفع ثمنا باهظا للأزمة الاقتصادية العالمية 

■ دبي ـ رويترز: قالت شـركة اتكونز 
يـوم  العقـاري  للتطويـر  النيوزيلنديـة 
الإثنـين انهـا تسـتثمر 100 مليـون دولار 
لبناء مشـروع سـكني يضم 1565 وحدة 
فـي المنطقـة الكرديـة فـي شـمال العراق 
وتخطـط لمشـروعين آخريـن هنـاك فـي 
إطار سـعيها للاستفادة من نقص المنازل 

هناك.
وقـال دين مايـكل الرئيـس التنفيذي 
سـيتي  معـرض  فـي  لرويتـرز  للشـركة 
سـكيب العقاري في دبـي «العراق أصبح 

أكبر سـوق ناشـئة فـي المنطقة وسـيظل 
كذلك على مدى 20 عاما».

واضاف ان اتكونز وهي شركة عائلية 
مقرهـا نيوزيلندا ولكنهـا تركز فقط على 
العـراق تعتـزم بدء مشـروعات سـكنية 
وتجارية تتكلف في الاجمالي مئة مليون 

دولار في المنطقة نفسها في العام المقبل.
واتكونـز هـي أحـدث شـركة تطويـر 
عقـاري دوليـة تسـتثمر فـي كردسـتان 
العـراق التـي تتسـم باسـتقرار نسـبي 
والتي شـهدت تدفق مليـارات الدولارات 

عليهـا فـي السـنوات الثـلاث أو الأربـع 
الماضية.

وسـيقام المشـروع الأول للشـركة في 
اربيـل عاصمـة المنطقة الكرديـة وحصل 

على ترخيص من الحكومة الاقليمية.
وقـال دين مايـكل الرئيـس التنفيذي 
للشـركة في بيان «نحن نؤمن بالمشاركة 
فـي  الحكوميـة  الاسـتثمار  هيئـات  مـع 
العـراق التـي حـددت الحاجـة إلـى 1.5 
مليون وحدة سـكنية فـي مختلف أرجاء 
البـلاد. ومشـروعنا الراهن يمثـل واحدا 

بالمئـة فقـط من هـذه الاحتياجـات لكننا 
نأمل أن يشجع ذلك المزيد من المستثمرين 
على دخول هذه السوق». وأضاف «الأمن 
فـي المنطقة الكرديـة افضـل بالمقارنة مع 

الوضع في جنوب العراق».
ومن المتوقع أن تبدأ أعمال الانشاءات 
بحلول نهايـة العام وان تسـتكمل خلال 
ثلاث سنوات. وتركز الشركة حاليا على 
المشـروعات منخفضـة التكلفـة لكنها قد 
تتحول إلى مشـروعات أعلـى تكلفة بعد 
خمس سـنوات. وقال مايكل «يوم دخول 

الناس محـدودة. البنوك في العراق غير 
نشـطة فيما يتعلـق بالتمويـل أو الرهن 
العقـاري وأعمـال التأمين غير نشـطة... 
أتوقـع فـي غضـون خمـس سـنوات أن 

تنشط هذه المجالات بدرجة أكبر.
وتابع ان الشـركة قد تتطلع للتوسـع 
فـي البصرة والنجف فـي جنوب العراق 

إذا سنحت الفرص لذلك.
وقـال إن الشـركة تجـري محادثـات 
أوليـة مـع بنـوك محليـة بشـأن تمويـل 

مستقبلي.

شركة نيوزيلندية للتطوير العقاري تستثمر 100مليون دولار بكردستان العراق 

الخرطوم - من أوفيرا مكدوم:

قـال وزيـر الطاقـة في حكومـة جنوب السـودان 
شـبه المسـتقل يـوم الأحـد إن حكومتـه وافقت على 
خطـط لبنـاء أول مصفـاة لتكريـر النفـط بالجنوب 
بتكلفـة تبلـغ مليـاري دولار وذلك فـي خطوة تجاه 
تعزيـز البنيـة التحتيـة النفطية قبل اسـتفتاء على 

الانفصال.
وينتج السـودان أكثر من 500 ألـف برميل يوميا 
من النفط الخام من حقـول يقع معظمها في الجنوب 
غيـر السـاحلي. لكـن المصافـي وخطـوط الأنابيـب 
تقـع جميعها في شـمال البلاد مما يعطـي الخرطوم 

سيطرة على السلعة النفيسة.

وقـال الوزيـر جون لـوك فـي مقابلة مـع رويترز 
«تعتزم حكومة جنوب السـودان انشـاء مصفاة في 
منطقـة أكون بولايـة واراب سـتخدم جميع ولايات 
غرب النيل السـبع». واضاف «سيستغرق (بناؤها) 
36 شـهرا علـى أقصـى تقديـر وسـتتكلف مليـاري 
دولار». وسـتغذي حقـول النفط في ولايـة الوحدة 

المصفاة بالخام.
وتابـع لـوك أن شـركة ايطالية تعمـل حاليا على 
وضع تفاصيل المشروع وستطرح مناقصة للشركات 
السـودانية والأجنبيـة «قريبا جدا» لبنـاء المصفاة 

التي ستبلغ طاقتها الانتاجية 50 ألف برميل يوميا.
وسـاعد اكتشـاف السـودان للنفـط علـى اعادة 
اشـعال الحرب الأهلية بين الشمال والجنوب والتي 

اسـتمرت على فترات متقطعة منذ عام 1955 بسـبب 
والعـرق  والديـن  بالايدولوجيـة  تتعلـق  خلافـات 

وأسفرت عن مقتل مليوني شخص.
ومنح اتفاق سـلام جـرى التوصل إليه عام 2005 
سلطات واسعة لحكومة جديدة في جنوب السودان 
وقسـم الثروة النفطية للبـلاد وأعطى الجنوب حق 

اجراء استفتاء على الانفصال عام 2011.
وتسـهم عائـدات النفـط بأكثـر مـن 90 بالمئة من 
ميزانيـة جنـوب السـودان ونحو نصـف الايرادات 
السنوية للخرطوم. ومن شـأن اقامة مصافي تكرير 
في الجنوب أن يقلل من حاجة الجنوب إلى التعاون 

مع الشمال في حالة الانفصال.
وقال لوك إن المصفاة سـتكون مشـروعا مشتركا 

بالجنـوب  للنفـط  الحكوميـة  نايلبـت  شـركة  بـين 
والشركة التي ستفوز بالمناقصة.

وسـيجري تصديـر جـزء من النفـط إلـى الدول 
المجـاورة في ظل ضعف اسـتهلاك جنوب السـودان 

من النفط حاليا.
وتابـع لـوك أن الحكومـة تعتـزم أيضـا انشـاء 
مصفاة ثانية لخدمة حقول خام مزيج دار الثقيل في 
منطقة أعالي النيل لكن ذلك المشروع سيؤجل لما بعد 

الاستفتاء.
وعانى الجنوب مـن عنف قبلي تصاعد هذا العام 
وأسفر عن مقتل 1200 شـخص على الأقل وهو ما قد 
يثنـي مسـتثمرين محتملين. لكن لوك قـال إن الموقع 

المخصص لاقامة المصفاة آمن. 

جنوب السودان يعتزم انشاء أول مصفاة نفط بتكلفة ملياري دولار 

محتج مقابل مقر المفوضية الاوروبية في بروكسل يرشق رجال الشرطة بحليب من ضرع بقرة يحلبها

صعود أغلب بورصات الخليج 
واسهم زين تدفع سوق الكويت للتراجع 

■ دبــي ـ رويترز: ارتفعت أغلــب بورصات دول الخليج العربيــة يوم الاثنين حيث 
دعمت أســهم شــركات العقــارات والبنوك بورصتــي دبي وأبوظبــي إلا أن البورصة 
الكويتية خالفت التوجه متأثرة بتراجع اســهم شــركة الاتصالات المتنقلة (زين) التي 

أصبحت هدفا للمضاربين بسبب عملية بيع حصة فيها.
ودعمت أســهم البنوك المؤشر القياسي لبورصة أبوظبي ليغلق على ارتفاع بلغ 0.7 
في المئة مع اقبال المستثمرين على القطاع بسبب أنباء عن أن البنوك هناك تملك سيولة 

كبيرة في حين ساعدت أسهم العقارات دبي على الارتفاع بنسبة اثنين في المئة.
وخســرت أســهم زين 2.9 فــي المئة بعد يوم مــن صعودها حوالــي ثمانية في المئة 
بدعــم أنباء عن اهتمام اثنين من المســتثمرين الهنديين بالانضمام إلى تحالف لشــراء 
حصة تصل إلى 46 في المئة في مجموعة الاتصالات الكويتية حســبما قالت مجموعة 

الخرافي وهي مساهم رئيسي في زين.
وقال مسؤول في مجموعة الخرافي إن إكمال الصفقة سيحتاج إلى أربعة أشهر.

وقال طلال اللوغاني نائب الرئيس لاســواق الاســهم الخليجية بالشركة الكويتية 
للتمويل والاســتثمار «هذه الفترة ستكون فرصة للكثيرين - ممن لهم صلات بزين أو 

غيرهم - لتداول الأسهم.. لذلك سنشهد الكثير من التقلب في هذا الوقت».
وفي عمان أغلق المؤشــر على ارتفاع بنســبة 0.7 في المئــة مدعوما بالتوقعات بنمو 
أرباح الربع الثالث حيث ارتفعت أســهم الشركة العمانية الوطنية للاستثمار القابضة 

(أونك) والجزيرة للخدمات 6.1 بالمئة و7.9 في المئة على الترتيب.
وقــال عادل نصــر مدير السمســرة بالمتحــدة لــلأوراق المالية في مســقط «هناك 
تكهنات قوية بأن الجزيرة وأونك ســتحققان نتائج قوية». وخســر المؤشر القياسي 
المصــري 0.6 في المئة في تعاملات ضعيفة. وارتفع ســهم واحــد فقط من بين أكبر 30 

سهما مدرجا وهو سهم شركة الأهلي للتنمية والاستثمار الذي زاد 2.8 في المئة.
وقــال محمد رضوان من شــركة فــاروس لــلأوراق الماليــة «ضغوط البيــع كانت 
موجودة على أســهم مختلفة ســواء كانت المؤسســات التــي تبيع أســهما قيادية أو 

المتعاملين الأفراد الذين يبيعون أسهم شركات متوسطة وصغيرة».
وتراجع سهما أوراسكوم للإنشاء والصناعة وأوراسكوم تليكوم 2.1 في المئة لكل 

منهما. وكان أداء السهمين ضعيفا في الأسبوع الأخير.
وفي قطر ارتفع المؤشر 0.5 في المئة إلى 7557 نقطة.

كما زاد مؤشر مسقط 0.7 في المئة إلى 6681 نقطة.
وفي أبوظبي صعد المؤشر الرئيسي 0.7 في المئة 3151 نقطة.

وارتفع مؤشر دبي اثنين في المئة إلى 2237 نقطة.
لكن المؤشر الكويتي خسر 0.2 في المئة إلى 7770 نقطة.

وارتفع المؤشر البحريني قليلا بنسبة 0.1 في المئة إلى 1577 نقطة.
وخسر المؤشر المصري 0.6 في المئة إلى 6648 نقطة.

وأغلق المؤشر الرئيسي للسوق السعودية منخفضا 0.3 في المئة عند 6282 نقطة. 

■ دبـي ـ رويتـرز: قـال بدر السـعد العضو المنتـدب بالهيئة 
العامة للاستثمار الكويتية صندوق الثروة السيادية بالبلاد إن 
الهيئة قد تدرس بيع أسـهم في شركة زين الكويتية للاتصالات 
التـي تمتلك بهـا الهيئة حصة قدرهـا 24.6 بالمئة إلا أنها ليسـت 
طرفـا فـي أي مفاوضـات بـين مسـاهمين بالشـركة ومشـترين 

محتملين.
وقال السعد خلال تصريحات بثتها قناة تلفزيون (العربية) 
يوم الإثنين إن اسـتثمارات الهيئة تكـون متاحة للبيع كلما كان 

العائد مجزيا.
وخلال الشـهر الماضي قالت مجموعة الخرافي الكويتية إنها 
اتفقت على بيع حصة قدرها 46 بالمئة في زين إلى كونسورتيوم 
تقـوده مجموعـة فافاسـي الهنديـة ويضـم شـركتي بهـارات 
سانشـار نيجام ليمتـد (بـي.اس.ان.ال) وماهاناجـار تليفون 

نيجام للاتصالات والملياردير الماليزي سيد مختار البخاري.
وقال السـعد إن سـعر دينارين (6.98 دولار) للسـهم والذي 
قالـت مجموعةالخرافـي إن الكونسـورتيوم المشـتري عـرض 
دفعه مقابل الحصة يعتبر سعرا جيدا. وقالت مجموعةالخرافي 
إن السـعر سـيقيم الحصة في زيـن ثالث أكبر شـركة اتصالات 
بالعالـم العربـي عنـد حوالـي 13.7 مليـار دولار الأمـر الـذي 
مـن شـأنه أن يجعل الصفقـة إحدى أكبـر عمليات الاسـتحواذ 

الخارجية على شركة بمنطقة الخليج.

وفي 16 سبتمبر ايلول حثت شركة تمتلكها مجموعةالخرافي 
المسـاهمين الذين يمتلكون ما لا يزيد على 300 ألف سهم في زين 

على الانضمام للعرض.
وأضاف السـعد للعربية أن الهيئـة التي تدير أصول الكويت 
رابع أكبر مصدر للنفط في العالم قد تشتري حصصا في شركات 

استثمار محلية إذا كان السعر مناسبا.
وقـال إن الهيئـة على اسـتعداد للشـراء من أي جهـة مهتمة 
ببيـع أصـول تمتلكهـا إذا كانت تتماشـى مـع متطلبـات الهيئة 

واستراتيجيتها.
وتضرر بشـدة عدد من شركات الاسـتثمار الكويتية الكبرى 
مثـل بيت الاسـتثمار العالمـي (غلوبل) وشـركة دار الاسـتثمار 
مـن الأزمة المالية العالمية وتكافح تلك الشـركات من أجل الوفاء 

بمتطلبات الديون.
وقال السعد إنه لا يزال حذرا بشان توقعاته للاقتصاد.

وأضاف أن هناك تحسنا على مستوى الاقتصاد العالمي لكنه 
يعتقد أن مستويات الاستهلاك المحلي لا تزال ضعيفة.

وقال نائبان بالبرلمان الكويتي في شـباط/فبراير عقب بيان 
حكومـي إن قيمة الأصول الخارجية التـي تديرها الهيئة العامة 
للاسـتثمار بلغـت نحو 49 مليار دينـار (170.9 مليار دولار) في 
31 كانون الاول/ديسمبر الماضي. الدولار يساوي 0.2867 دينار 

كويتي.

هيئة الاستثمار الكويتية 
مستعدة لبيع أسهم في زين بالسعر المناسب 
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■ دمشـق ـ ا ف ب: تشـير الارقـام الـواردة الـى 
الاتحاد السـوري لألعاب القوى الى مشاركة واسعة 
للرجال مـن دول الخليج تفوق بكثير الدول الاخرى 
فـي البطولة العربية السادسـة عشـرة التي تنطلق 
اليـوم  في دمشـق وحتـى 9 تشـرين الاول/اكتوبر، 
فيما تنخفض مشاركة الخليجيات باستثناء الكويت 

التي ارسلت اسماء 8 رياضيات.
وتبقـى المشـاركة النسـائية صفـرا فـي بعثـات 
السـعودية وعمـان والامـارات واليمـن، اضافة الى 
ليبيا من عرب افريقيا، وتنخفض مشاركة مصر التي 
كانـت التعبئة فيها شـاملة حين اسـتضافت الدورة 
العربيـة قبـل عامـين، الى ادنى مسـتوى بارسـال 9 
رجـال و7 سـيدات بينهم عـداءان وعـداءة واحدة، 
فيما يشارك الاردن الذي استضاف البطولة السابقة 

باربعة رياضيين مناصفة بين الرجال والسيدات.
وتصلح هـذه الارقـام لتكـون «مقيـاس اهتمام» 
العـرب ببطولتهـم حيث درجـت العـادة ان تقام كل 
عامين وفي الربيع (ايار/مايو عموما) اي قبل بطولة 
العالم لتكون تجربة وبروفة اخيرة لاختيار الانسب 
والاقـوى مـن الرياضيين الذيـن ترشـحهم ارقامهم 

للمشاركة في البطولة العالمية.
وتكمن المشكلة عادة عند الاتحادات العربية التي 
غالبا ما «تتهرب» من طلب الاسـتضافة او من قبولها 
حين يكون هناك توجه لدى الاتحاد العربي باقامتها 
فـي بلد معين حيث كانت النية لديه تتجه قبل عامين 
الـى اقامة البطولـة الحالية في البحريـن في الموعد 
الاعتيـادي، وفي حال الاعتذار تحول الى السـودان 
فـي تموز/يوليـو ودائمـا قبـل بطولة العالـم. وكان 
من المفترض حسـب التراتبية ان تكون الضيافة في 
الاردن، بيد انه اسـتضاف الدورة الخامسـة عشرة 
بـدلا مـن لبنـان وبعدها بطولـة اسـيا لان الاوضاع 
السياسـية والامنيـة لـم تكـن تسـمح بذلـك، وبات 

بالتالي من الصعب استقبال نسختين متتاليتين.

دمشق للمرة التاسعة

وحـار الاتحـاد العربـي في امـر تنظيـم البطولة 
ف»اندفعت دمشق كعادتها الى انقاذ الموقف» حسب 
امين سر الاتحاد السوري احمد جبر الرفاعي الخبير 
في شـؤون العـاب القـوى كرياضي سـابق واداري 
مخضرم، لتكون المرة التاسـعة التي تستضيف فيها 

سوريا البطولة من اصل 16.

وجـه  علـى  طلبنـا  اسـتجيب  «فعـلا،  واضـاف 
السـرعة واسـند الينـا التنظيـم قبـل شـهر ونصف 
مـن الموعد، واقـول صراحة اننـا لم نعـد منتخباتنا 
بالشـكل المطلـوب لان الفترة قصيـرة جدا ويختلف 
الامـر كثيرا لـو كان ذلك قبـل عامين». وتقـدم ارقام 
المشـاركة في النسـخة الحاليـة (نحـو 200 رياضيا 
و100 رياضيـة) والتـي تقـل نحـو 100 رياضيا و50 
رياضيـة عـن النسـخة السـابقة (271 و156 علـى 

التوالي)، دليلا على مدى الاهتمام بهذه البطولة.
وتقدم المشاركة السورية من جانبها (11 رياضيا 
و11 رياضيـة رفعت في اللحظة الاخيرة الى 14 و16 
على التوالـي) والتي تقل عن المشـاركة السـعودية 
(36 رباضيـا مـن جنـس واحـد) او حتـى الكويتية 
(22 رياضيـا و8 رياضيات)، دليلا على ارباك اصاب 
الدولـة المضيفـة التي اسـند اليها التنظيـم في وقت 
حـرج لم تعد له العـدة والعديد في الوقت المناسـب 
لا علـى الصعيد الرياضـي ولا على الصعيـد التقني 
الـذي يتطلـب تحديثـا لجميـع الاجهـزة والادوات 

المستخدمة.
وسـتكون المنافسـة لدى الرجال على اشدها بين 
منتخبـات السـعودية والبحريـن ومصـر والمغرب، 
فالاولـى تصـدرت الترتيـب فـي البطولة الخامسـة 
عشـرة في الاردن (2007) برصيد 6 ذهبيات مقابل 5 
للمغرب و3 لكل من قطر والكويت. وتعول السعودية 
علـى يحيـى حبيب حسـن بطـل سـباق 100 م الذي 
سـيواجه منافسـة كبيرة من المصري عمرو ابراهيم 
مصطفـى حامـل ذهبيتـي 100 و200 م فـي الـدورة 
العربيـة الاخيرة في مصر (2007) وذهبية السـباق 

الاخير في دورة العاب المتوسط قبل 3 اشهر.
وتعتمد السـعودية ايضا على العداء الاخر حامد 
البيشـي (200 م) ومنتخبات التتابـع 4 مرات 100 م 
و400 م، وحسـين طاهر السـبع (وثـب طويل)، فيما 
يغيب عنها محمد الصالحي (800 م) ومحمد سـلمان 

الخويلدي بطل الوثب الطويل في الدورة الماضية.
في المقابل، يعتمد المغرب بشـكل كبير على عدائي 
المسـافات الطويلـة والمتوسـطة وفـي المقدمـة منهم 
محمـد المسـتاوي بطـل 1500 م، ومحمـد امـين بطل 
م)  و1500   800) لعلـو  وامـين  م،  الاف  و10  الاف   5
وانيس السلموني (5 الاف) وهشام بيلاني (5 الاف 

و10 الاف م) واحمد بداي (نصف الماراتون).
ويضـاف الى ذلـك طـارق بوقطيب بطـل الوثبة 
الثلاثيـة، والقادم بقوة يحيـى برابح الاختصاصي 

بالوثب الطويل الذي حقق مؤخرا في دورة الالعاب 
الفرانكوفونيـة فـي بيـروت سـابع افضل رقـم لهذا 

الموسم هو 40.8 متر.
واذا كان الامـل المصـري في الجـري معقودا على 
عمـرو ابراهيم مصطفى الذي سيشـارك في سـباقي 
100 و200 م بغـض النظـر عـن نتائجـه الاخيرة في 
بطولـة العالم حين تنافس مع الجامايكيين اوسـاين 
بولـت واسـافا بـاول وكوكبـة الابطـال الامريكيـين 
وفـي طليعتهم تايسـون غاي، فان لمصـر نصيبا في 
مسـابقات الرمـي بوجـود عمـر الغزالـي (القرص) 
الحديـد)  والكـرة  (القـرص  فـرج  فتحـي  وياسـر 

ومحسن عناني (المطرقة).
وتشـارك البحريـن بقـوة وبعـدد مـن نجومهـا 
العالميـين منهم بـلال منصـور علـي (800 و1500 م) 
وحسـن محبـوب (5 الاف و10 الاف) وطارق مبارك 
طاهـر بطل 3 الاف م موانع واليمو بيكيلي (1500 و5 

الاف م) وستيفن كمار (نصف الماراتون).
وسـتكون هناك منافسـة مسـتترة من قبـل ليبيا 
فـي المسـافات القصيـرة خصوصا من جانـب بطلي 
المتوسـط فـي سـباقي 400 م و400 م حواجـز محمد 
عاشـور خواجة وحمـزة احمد ضياف، والمتوسـطة 
بوجـود ابو بكر القطرونـي (800 و1500 م) صاحب 
برونزيـة سـباق 800 م فـي دورة المتوسـط، وعلـي 
المبروك الزانـدي صاحب برونزية نصـف الماراتون 

في الدورة ذاتها.
ولم يخرج الرياضيون القطريون من ظل جيمس 
كواليـا ونيكـولاس كمبـري، فيمـا يغيـب الابطـال 
الحقيقيـون عـن هـذه الـدورة، فـي حـين سـيكون 
حسنين السبيعي بطل سباق 20 كلم مشيا امل تونس 
شـبه الوحيد في غيـاب كوكبة الرماة من الجنسـين 
خصوصا محمد علي قبابـو بطل الرمح ومنية كاري 
بطلة القرص وآمال بن خالد (الكرة الحديد) اضافة 

الى كريمة عثمان بطلة الوثب العالي.
الانظـار  يخطفـوا  بـان  السـودانيون  ويأمـل 
والاضواء بوجود ابو بكر كاكي خميس (800 و1500 
م) الذي فشـل مرتين في دورة الالعـاب الاولمبية في 
بكـين (2008) وفي بطولة العالم فـي برلين (2009)، 
واسـماعيل احمـد اسـماعيل صاحـب فضيـة 800 م 
فـي بكين، ونجم الديـن ابو بكر علـي (200 و400 م) 

وعبدالله عبد القادر (800 و1500 م).
ويبقـى الكويتيـون مرشـحون للمنافسـة علـى 
ذهبيـات الرمي عبـر الابطـال علي محمـد الزنكوي 

(المطرقـة) واحمـد غلـوم (الكـرة الحديـد) والقفـز 
بالزانة بواسطة علي مكي الصاغة.

قوة مغربية وغياب بحريني
ولن تسـتطيع اي دولة مجـاراة المغرب، صاحب 
المركـز الاول في الدورة السـابقة برصيد 14 ذهبية، 
علـى صعيد السـيدات اللواتـي حصـدن 9 ذهبيات 
(مـن اصـل 23)، خصوصا في المسـافات المتوسـطة 
والطويلة بوجود عداءات من طينة حليمة حشلاف 
وسـعيدة المهيدي وبشرى الشعبي وسهام الهيلالي 
الاف  و3  الاف  و5  و1500  م   800) اوحـدو  وحنـان 
موانـع)، وحتى في المسـافات القصيرة كما هي حال 
لميـا الحبز وحنـان سـخيي (100 م حواجـز و400 م 

حواجز) وفدوى عديلي (100 و200 م).
وتغيـب بطـلات البحريـن وفـي الطليعـة مـريم 
يوسف جمال ورقية الغسرة بطلة سباقي 100 و200 
م في عمان وكريمة صالح وناديا الجفيني وتنحصر 
المشـاركة ببطلات قيـد الاختبار قبـل اطلاقهن عالميا 
مثـل ميمـي بليتـي وشـيتاي اشـتي وتجيتـو دابـا 

وغلاديس شيروتيش.
وتشـكل كنزة دحماني التي تشـارك في سباقات 
5 و10 الاف م ونصـف الماراتـون الامـل الجزائـري 
الوحيـد، فيما تبقى دانة حسـين رمـز العراق في كل 
المناسبات منذ اكثر من 10 سنوات رغم عدم احرازها 
اي ميدالية. وتكمن قوة سيدات مصر في ولاء عطية 
(الكـرة الحديد والمطرقة) وهنـاء رمضان عمر بطلة 
رمي الرمح ومروة حسـين بطلة رمـي المطرقة بدون 
منـازع، وتبقى للسـودان حصته عـن طريق جميلة 
الدامـا (وثـب طويـل وعـال وثلاثيـة) وربمـا نوال 
الجـاك (200 و400 م حواجـز) وفائـزة عمـر (200 

و400 و400 م حواجز).
وتبقـى آمـال لبنان الـذي تغيب عنه بطلة اسـيا 
غريتـا  م  و200   100 فـي  العـرب  بطلـة  ووصيفـة 
تسـلكيان، معدومة (4 رياضيـين ورياضية واحدة) 
في احراز اي ميدالية من اي نوع كان، وتأمل تونس 
بان تكرر شـيماء طرابلسـي انجازاتها في سباق 10 

كلم مشيا، ويعول الاردن على ريما طه (الوثب).
وسـيحاول رياضيو الدولة المضيفـة اعطاء اكثر 
ما يسـتطيعون ومنهم مجد الدين غزال (وثب عال) 
وفدوى البوظة (مسـافات قصيرة وحواجز ووثب) 
ورهام شـيحة (الزانـة) وهبة العمـر (القرص)، في 
وقت اعتبر فيه امين سـر الاتحاد السوري ان الامال 

ضئيلة جدا باحراز ميداليات.

اقبال ضعيف على المشاركة في البطولة العربية 
الـ 16لألعاب القوى التي تنطلق اليوم في دمشق

مونيان لاعب بيلباو أصغر من يسجل هدفا في الدوري الاسباني 

اشبيلية يذيق ريال مدريد مرارة الهزيمة الأولى ويقتسم معه المركز الثاني 
■ مدريـد ـ د ب أ: تجـرع فريـق ريـال 
مدريـد مـرارة الهزيمـة الأولـى بالموسـم 
الحالـي وسـقط أمـام مضيفـه أشـبيلية 
2/1 فـي المرحلـة السادسـة مـن الدوري 
الأسـباني لكـرة القدم ليقتسـم الفريقان 

المركز الثاني بترتيب المسابقة. 
وتقدم خيسوس نافاز بهدف لأشبيلية 
ثم تعادل بيبي لريال مدريد قبل أن يحرز 

ريناتو هدف الحسم لأصحاب الأرض. 
وأثبـت الفـوز المسـتحق أن أشـبيلية 
مدريـد  ريـال  منـع  علـى  العـزم  عاقـد 
وبرشلونة من البقاء وحدهما على عرش 
الكرة الأسبانية.  وقال ريناتو «كان فوزا 
حاسـما لنا، من أجل أن نظهر قدرتنا على 

الصراع على اللقب». 
وقـال غونزالـو هيجوين لاعـب ريال 
مدريد «لقد لعبوا بشـكل جيد اليوم برغم 

أنه كان بإمكاننا انتزاع التعادل هنا». 
 15 مدريـد  وريـال  أشـبيلية  ويمتلـك 
نقطة من ست مباريات بفارق ثلاث نقاط 
خلف برشلونة المتصدر الذي حققه فوزه 
السـادس على التوالي السبت عبر الفوز 

على ألميريا بهدف نظيف. 
وافتقـد النـادي الملكـي جهـود نجمـه 
الـذي  البرتغالـي كريسـتيانو رونالـدو 

يعاني من جذع في الكاحل الأيمن. 
مجريـات  علـى  أشـبيلية  وسـيطر 
الشـوط الأول مما شـكل خطـورة كبيرة 
على مرمى إيكر كاسـياس، وفـي الدقيقة 
33 تقدم نافاز بهدف بعدما ارتقى برأسـه 
لعرضيـة أرسـلها فرنانـدو نافـارو مـن 

الناحية اليسرى. 
وفي الدقيقة الرابعة من بداية الشوط 
الثانـي تعـادل ريـال مدريـد عكس سـير 
اللعـب برأسـية بيبـي إثـر ضربـة حـرة 

مباشرة نفذها المخضرم جوتي. 
وبـدا ريـال مدريـد قـادرا علـى قلـب 
الطاولـة، مثلما فعل في الموسـم الماضي، 
ريناتـو  أضـاف   66 الدقيقـة  فـي  ولكـن 
الهدف الثاني لأصحاب الأرض من ضربة 
رأسـية .  وفـي وقـت سـابق اليـوم، قفز 
فريق بلنسية إلى المركز الخامس بترتيب 
الدوري الأسباني بعدما انتزع فوزا بشق 
الأنفس من مضيفه راسـينج سـانتاندير 
بهـدف نظيـف سـجله الصربـي نيكـولا 

زيجيتش. 
وسـجل زيجيتـش هدف الحسـم بعد 
خمس دقائق من مشاركته بدلا من ديفيد 
فيا الذي خرج مصابا بتمزق في عضلات 

الفخذ الأيمن. 

وعلـى الأرجـح سـيغيب فيـا، هداف 
الموسـم الحالي من الدور الأسـباني، عن 
الجولـة الأخيرة مـن مباريـات المنتخب 
الأوروبيـة  التصفيـات  فـي  الأسـباني 
 2010 العالـم  كأس  لنهائيـات  المؤهلـة 
بجنوب أفريقيا، أمام ارمينيا والبوسنة. 
وفي الدقيقة 61 أرجع المدافع المخضرم 
لسانتاندير بابلو بنينلوس الكرة بشكل 
لينتـزع  تونـو  مرمـاه  لحـارس  شـنيع 
زيجيتـش الكـرة ويحـرز هـدف الفـوز 

لفريقه. 
وقال كارلوس مارشـينا قائد بلنسية 
«إنـه فوز مهما لنـا، لأن نتائجنا الأخيرة 

لم تكن جيدة للغاية». 
ومـن ناحية أخـرى يعيش إيرنسـتو 
فالفيردي مدرب فريـق فياريال حالة من 
الخطر العارم بعد تعادل فريقه سلبيا مع 

ضيفه اسبانيول .. 

ويحتل فياريال، الـذي تأهل إلى دور 
الثمانيـة لبطولـة دوري أبطـال أوروبـا 
الموسـم الماضـي، المركز الثاني مـن القاع 
الـدوري الأسـباني بعدمـا  فـي ترتيـب 
فشـل فـي تحقيـق أي فـوز هـذا الموسـم 
ليتوقـف رصيـده عنـد ثـلاث نقـاط من 
سـت مباريات.  وقال جيوسـيبي روسي 
مهاجـم فياريـال «كان يجـب علينـا حقا 
تحقيـق الفوز اليـوم، ولكننا لم نسـتغل 

الفرص التي سنحت لنا». 
وفي الدقيقة 15 تعرض خوان فورلين 
مدافع اسبانيول للطرد بعدما دفع روسي 
ورغم ذلك فشـل الهجوم الهش لفياريال 

في اختراق الدفاع المترهل لاسبانيول. 
وعلى الأرجح سيصبح فالفيردي أول 
مـدرب تتم إقالته في الموسـم الحالي من 

الدوري الأسباني. 
وتلقـى ريال مايـوركا صاحـب المركز 

السادس هزيمة قاصمة 1/ 4 أمام مضيفه 
لـه  أحـرز  الـذي  خيخـون  سـبورتينج 

ميجيل دي لا كيوفاس هدفين. 
وتعـادل أتليتك بيلباو 2/2 مع مضيفه 
بلـد الوليـد بفضل الهـدف الـذي أحرزه 

الصاعد إيكر موناين. 
ويتسـاوى بيلباو حاليا برصيد عشر 
نقاط مـع مايـوركا بفـارق نقطتين خلف 
ديبورتيفـو لاكورونـا وأشـبيلية اللذان 

يقتسما المركز الثالث. 
ويأتـي خيتافـي بفارق نقطـة واحدة 
خلف كل من مايوركا وبيلباو، بعد تغلبه 
على اوساسـونا 1/2 بفضل الهدف الذي 

سجله بيدرو ليون. 
من جهـة لخرى اصبـح ايكـر مونيان 
مهاجـم اتليتيـك بيلباو البالـغ من العمر 
16 عامـا أصغـر لاعـب يسـجل هدفـا في 
دوري الدرجـة الاولـى الاسـباني لكـرة 

القـدم عندما قاد فريقـه للتعادل 2-2 مع 
مضيفه ريال بلد الوليد الاحد.

ونـزل مونيان الـذي سـيبلغ 17 عاما 
فـي كانون الاول/ديسـمبر القـادم ارض 
الملعـب كبديل في الشـوط الثاني وتلقى 
كـرة ضالة عنـد حافة منطقـة الجزاء في 
الدقيقة 77 وسـددها بقوة لتسكن شباك 
جاكوبو سـانز حارس بلد الوليد ليحرز 

هدف التعادل الثاني لبيلباو.
واكد بيلباو بموقعه على الانترنت ان 
مونيان هو اصغر لاعب يسـجل هدفا في 

دوري الاضواء الاسباني.
مثيـرة  احداثـا  المبـاراة  وشـهدت 
بعدمـا انهاهـا بلد الوليد بتسـعة لاعبين 
مقابـل عشـرة لاعبـين لبيلباو فيمـا نقل 
فرنانـدو لورينتي مهاجـم الفريق الزائر 
للمستشفى لإجراء فحوص بعد أن تلقى 

ضربة في الرأس في الشوط الأول.

لويس فابيانو نجم اشبيلية (يمين) ينفرد بالكرة

مـدرب  اسـتدعى  ب:  ف  ا  ـ  دبـي   ■
منتخب الامارات لكرة القدم السلوفيني 
 20 الاثنـين  كاتانيتـش  ستريشـكو 
لاعبـا لخـوض المباراتـين الوديتين امام 
فلسـطين والاردن فـي 10 و14 تشـرين 
الاول/اكتوبـر الحالي علـى التوالي في 

دبي.
الجديـدة  التشـكيلة  وحملـت 
لكاتانيتـش، الذي اسـتلم مهامـه مدربا 
لمنتخـب الامـارات فـي حزيران/يونيـو 
الماضي بديلا للفرنسي دومينيك باتنيه، 
مفاجـأة بعـودة المهاجمـين المخضرمـين 
محمد سرور وسعيد الكاس الى صفوف 

«الابيض» بعد غياب طويل.
وكان محمد سرور شارك في صفوف 
منتخـب الامـارات لاخر مرة فـي كانون 
الثاني/يناير عـام 2008 بعد فوزالاخير 

بلقب «خليجي 18»، في حين اعلن سعيد 
الـكاس اعتزالـه دوليـا فـي حزيـران/

يونيو من العام نفسه.
وخلت القائمة التي اعلنها كاتانيتش 
من اسـماعيل الحمـادي وفيصـل خليل 
ونواف مبارك بسـبب الاصابـة، اضافة 
وحمـدان  خليـل  احمـد  الثلاثـي  الـى 
الكمالـي ومحمـد فايز الذين يشـاركون 
مع منتخب الشـباب في كأس العالم في 
مصر، حيث تلعب الامـارات مع فنزويلا 

غدا الاربعاء في الدور الثاني.
وتسـتعد الامارات من خلال مباراتي 
منافسـات  لخـوض  والاردن  فلسـطين 
قطـر،  فـي   2011 اسـيا  كأس  تصفيـات 
حيـث تسـتضيف ماليزيـا فـي 6 كانون 
ضمـن  دبـي  فـي  المقبـل  الثاني/ينايـر 
الجولـة الثالثة مـن مباريـات المجموعة 

الثالثـة. وتبـدو الامـارات فـي وضعية 
مريحـة لحجـز احـدى بطاقتـي التأهل 
الى النهائيات عن المجموعة الثالثة التي 
تضمها الى جانب ماليزيا واوزبكستان، 
بعـد فوزهـا علـى الاولـى 5-صفـر فـي 
الثانيـة  امـام  وخسـارتها  كوالالمبـور 

صفر-1 في الشارقة.
واللاعبـون الــ20 هـم: ماجـد ناصر 
وعيسـى علـي وسـعيد الكاس وياسـر 
ومهنـد  سـالم  وليـد  (الوصـل)  سـالم 
العنزي وهلال سعيد وعبدالله مال الله 
وعلي الوهيبـي (العين) وعبيد الطويلة 
ومحمد سـرور ومحمد قاسـم ويوسـف 
جابر (الاهلي) واسـماعيل مطر وبشير 
سـعيد وحيدر الو علي ومحمود خميس 
وحسـن امين (الوحـدة) وعامـر مبارك 

(النصر) واحمد مبارك (الجزيرة).

استدعاء 20 لاعبا لمنتخب 
الامارات لمباراتي فلسطين والاردن

■ ام درمــان (الســودان) ـ ا ف ب: لقــي الهلال الســوداني 
هزيمة ثقيلة امــام ضيفه مازيمبي من جمهوريــة الكونغو 5-2 
في ذهــاب الــدور نصــف النهائي مــن مســابقة دوري ابطال 

افريقيا لكرة القدم.
وســجل المالــي ديمبا بــاري (2) وهيثــم مصطفــى (25 من 
ركلة جزاء) هدفي الهلال، ولوساديســو باسيســيلا (5 و90) 
ومولوتا كابانغو (30 و80 من ركلة جزاء) وكالونيتوكا ديوكو 

(62) اهداف مازيمبي الذي قطع شــوطا هامــا نحو التأهل الى 
النهائــي حيث ســيواجه الفائــز مــن المواجهــة النيجيرية بين 
هارتلانــد وكانو بيــلارس اللذين التقيا الاحــد ايضا في ذهاب 

دور الاربعة وكان الفوز من نصيب الاول برباعية نظيفة.
وســيكون الهلال امام مهمة صعبة للغاية عندما يحل ضيفا 
علــى مازيمبي فــي لقــاء الاياب الــذي ســيقام في 18 الشــهر 

الحالي.

دوري ابطال افريقيا:

 سقوط كبير للهلال السوداني في ذهاب نصف النهائي

مبـاراة  تعـرض  أ:  ب  د  ـ  لنـدن   ■
والانكليـزي  الأوكرانـي  المنتخبـين 
بالتصفيات الأوروبيـة المؤهلة لبطولة 
كأس العالـم 2010 بجنوب أفريقيا يوم 

السبت المقبل حصريا على الإنترنت. 
وسـتكون هذه هي المرة الأولى التي 
لا تعـرض فيها مبـاراة لإنكلترا على أي 

قناة تليفزيونية. 
المباشـر  البـث  حقـوق  وكانـت 
للمباراة قد اشـترتها شـبكة «سيتانتا» 

الأيرلنديـة، ولكـن بعد انهيار الشـبكة 
الموقـع  إلـى  الحقـوق  هـذه  ذهبـت 
الإلكترونـي الرياضـي «بيرفورم» لبث 

المباراة على الإنترنت. 
علـى  المبـاراة  مشـاهدة  ويمكـن 
الإنترنـت مقابل 99.4 جنيه إسـترليني 
(7.96 دولار) على أن ترتفع هذه القيمة 

إلى 11.99 جنيه في يوم المباراة. 
التأهـل  بالفعـل  إنكلتـرا  وضمنـت 
لنهائيـات كأس العالم 2010 بعد فوزها 

التـي  الثمانـي  مبارياتهـا  جميـع  فـي 
خاضتها طـوال مشـوارها بالتصفيات 

حتى الآن. 
فـي»  تـي  «آي  شـبكة  وتمتلـك 
مباريـات  نقـل  حقـوق  التليفزيونيـة 
إنكلترا على أرضها وحصلت أيضا على 
حقـوق «سـيتانتا» فـي نقـل المباريات 
الخارجيـة لإنجلترا ولكـن الودية منها 
وهو مـا لا ينطبق علـى مباريات البلاد 

بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم. 

مباراة انكلترا وأوكرانيا بتصفيات 
كأس العالم على الانترنت ولن تبث تليفزيونيا 

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد القاعود: 

يسـعى المنتخـب المصري للشـباب لتجـاوز عقبة 
العالـم  كأس  لبطولـة  الــ16  دور  فـي  كوسـتاريكا 
للشـباب في المبـاراة التي تقام في الثامنة من مسـاء 
اليوم الثلاثاء باستاد القاهرة، لمواصلة مسيرته في 

البطولة وبلوغ دور الثمانية (ربع النهائي) .
وتتزامـن المبـاراة مـع احتفـال المصريـين اليـوم 
بانتصار السادس من أكتوبر، في الوقت الذي نفدت 
فيه تذاكـر المباراة عن آخرها، حيـث يتوقع أن يمتلأ 

ستاد القاهرة عن أخره بأكثر من 75 ألف متفرج.
ياتـي ذلك فـي الوقت الـذي لم يتأكـد فيه حضور 

المقصـورة  مـن  المبـاراة  لمشـاهدة  مبـارك  الرئيـس 
الرئيسـية لاسـتاد القاهـرة بجانب رئيـس الوزراء 
احمـد نظيـف الـذي تأكـد حضـوره وعـدد كبير من 
وتحظـى  بمصـر.  السياسـية  والقيـادات  الـوزراء 
المباراة باهتمام رسمي وشعبي حيث يأمل المصريون 
في بلوغ الدور ربع النهائي لمونديال الشـباب لتكرار 
الانجـاز الـذي حققـه شـباب مصـر فـي كأس العالم 
بالأرجنتين عام 2001 تحت قيادة المدير الفني شوقي 

غريب الذي قاد الفريق للفوز بالمركز الثالث.
وأنهى منتخب مصر استعداداته للمباراة وتدرب 
الفريـق أمس فـي نفـس موعد المبـاراة تحـت قيادة 
المدير الفني ميروسـلاف سـكوب الذي حرص خلال 
محاضرتـه أمـس مـع اللاعبـين علـى التأكيـد عليهم 
بعدم الاستهانه بمنتخب كوستاريكا، واللعب بشكل 

جماعي، وتجنب الفردية في الأداء.
وقـد عـاد لاعبـا المنتخب صـلاح سـليمان وأحمد 
إبتعادهمـا  بعـد  الفريـق،  تدريبـات  إلـى  حجـازي 
شـهدت  حيـث  للإصابـه،  السـابقتين  المباراتـين 

التدريبات أمس منافسه كبيره بين اللاعبين.
ومـن المتوقـع أن يخـوض سـكوب مبـاراة اليوم 
بمهاجمـين صريحـين مـن البدايـة هما محمـد طلعت 
وأحمـد فتحي «بوجي»، ومن المتوقع كذلك  مشـاركة 
أحمد شكري على حساب حسام عرفات بعد أن تألق 
في مباراة إيطاليا الماضية وأحرز هدفين من الرباعية 
التي فـازت بها مصـر. وارتفعـت أسـعار التذاكر في 
السـوق السـوداء بعد أن نفذت تماما، وارتفع سـعر 
التذكـرة الى 25 جنيها سـعر تذكرة الدرجـة الثالثة 
الأكثر رواجا بـين الجماهير. وانطلقـت أمس الاثنين 

مباريات الدور الثاني من بطولة كأس العالم للشباب 
2009، التي تسـتضيفها مصر حالياً، بلقاءين، الأول 
جمع منتخبـي إسـبانيا وإيطاليا، فيما جمـع الثاني 

منتخبي باراغواي وكوريا الجنوبية.
وكانـت مباريـات الـدور الأول فـي البطولـة قـد 
انتهـت السـبت الماضـي، وتأهلـت للـدور الثاني 16 
دولة، جمعت المنتخبـات التي احتلت المركزين الأول 
والثانـي، بالإضافة إلـى أربع منتخبـات تأهلت بعد 

حصولها على أفضل مركز ثالث.
واحتلت إسبانيا المركز الأول في المجموعة الثالثة 
برصيـد 9 نقـاط، أي أنهـا جمعـت العلامـة الكاملـة 
وفـازت فـي مبارياتهـا الثـلاث ضمـن الـدور الأول، 
في حـين احتلت إيطاليـا المركز الثالث فـي المجموعة 

الأولى، بعد كل من مصر وبارغواي.

بالتزامن مع ذكرى الاحتفال بانتصار أكتوبر اليوم

مصر تواجه كوستاريكا وتأمل في بلوغ ربع نهائي مونديال الشباب

■ بوينـس آيـرس ـ د ب أ: أعلـن المديـر الفنـي للمنتخـب 
الأرجنتينـي لكرة القـدم دييغو مارادونا قائمـة لاعبي الدوري 
المحلـي الذين سـينضمون إلـى مجموعة المحترفين فـي الخارج 
بقيادة نجم برشـلونة الأسباني ليونيل ميسي، بحثا عن الفوز 
علـى بيـرو وأوروغواي فـي الجولتين الأخيرتين مـن تصفيات 

أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم. 
ويبـرز فـي قائمـة المحليـين ثلاثـي بـوكا جونيـورز مارتـين 

باليرمو وفابيان مونزون وفيديريكو إنسوا. 
وقرر مارادونا عدم اسـتدعاء مهاجم آخر إلى جانب باليرمو 
للحلـول بديـلا لدييجـو ميليتـو هـداف إنتـر ميـلان الإيطالي 

المصاب الذي لن يتمكن من السفر إلى الأرجنتين. 

وتكتمل قائمة المحليين بالمخضرم خوان فيرون لاعب وسـط 
استوديانتيس دي لابلاتاوزميله إنزو بيريز، إلى جانب دييجو 
بـوزو حـارس كولـون وماريـو بولاتـي لاعـب وسـط أوراكان 
ورولاندو شـيافي ونيكولاس أوتاميندي مدافعـي نيويلز أولد 
بويز وفيليز سارسـفيلد على الترتيـب.  ويبدأ منتخب التانجو 
تدريباته الاثنين اسـتعدادا لمباراة بيرو يوم السبت المقبل على 

استاد «مونومنتال» بالعاصمة بوينس آيرس. 
وفـي 13 مـن هـذا الشـهر يتوجـه المنتخـب الأرجنتيني إلى 
مونتفيديـو من أجـل مواجهة أوروجواي في اليـوم التالي، في 
إطـار مباريـات الجولـة الأخيـرة للتصفيـات التي يحتـل فيها 

الفريق المركز الخامس. 

مارادونا يستكمل قائمته بضم باليرمو وإنسوا ومونزون 

■ بوينس آيرس ـ د ب أ: ودع نستور 
جوروسـيتو منصبـه كمدير فنـي لنادي 
القـدم  لكـرة  الأرجنتينـي  بليـت  ريفـر 
بالهزيمة على أرض سان لورنزو 2/1 في 
ختام الجولة السـابعة من مرحلة ذهاب 
الـدوري المحلـي «أبرتـورا»، فيمـا حقق 
بـوكا جونيورز فوزا مهمـا ومطلوبا على 

ضيفه فيليز سارسفيلد 2/3 . 
ولا يـزال اسـتوديانتيس دي لابلاتـا 
محتفظـا بقمة البطولة برصيـد 16 نقطة 
رغم خسارته السبت صفر /1 على ملعب 
أرخنتينـوس جونيورز الـذي صعد إلى 

المركز الثاني برصيد 15 نقطة. 
ووفـى جوروسـيتو بما قالـه للاعبين 
بالهزيمـة  المبـاراة  انتهـاء  بعـد  وأعلـن 
اسـتقالته مـن منصبه ليفتـح الباب أمام 
عـدد مـن المرشـحين لخلافتـه مـن بينهم 
ليوناردو أسترادا ونيري بومبيدو وعمر 
لابرونا وسط الأزمة العنيفة التي يمر بها 

فريق العاصمة. 
دييغـو  المـدرب  فريـق  منـه  وانتـزع 
سـيميوني، المديـر الفني السـابق لريفر 
بليـت، قرب النهاية فوزا كان في المتناول 

بعـد أن افتتـح الضيـوف التسـجيل عن 
طريـق دييجـو بونانوتـي فـي الدقيقـة 
31، إلا أن أصحـاب الملعب قلبوا النتيجة 
بهدفـي ليانـدرو رومانيولي فـي الدقيقة 
83 من ضربة جـزاء وبرناردو روميو في 

الدقيقة 86 . 
ورفـع سـان لورنـزو رصيـده إلى 13 
نقطة فـي المركز السـابع، وتجمـد رصيد 
ريفـر بليـت عند خمـس نقاط فـي المركز 

السادس عشر. 
وتمكـن بـوكا جونيورز من اسـتعادة 
الانتصـارات بعـد ثـلاث هزائـم متتالية 
علـى حسـاب ضيفـه فيليـز سارسـفيلد 
بطل مرحلة الإياب الماضية «كلاوسـورا» 
الذيـن  المشـاهير  نجومـه  تألـق  بفضـل 

حولوا التأخر مرتين إلى فوز. 
وسجل لياندرو كاروسو الهدف الأول 
للضيـوف في الدقيقة السادسـة وتعادل 
سباستيان باتاليا في الدقيقة 35، قبل أن 
يعيد كاروسـو التقدم لفيليـز في الدقيقة 

 . 47
لكـن النجـم خـوان رومـان ريكيلمي 
أدرك التعادل لبوكا مجددا في الدقيقة 64 

من تسـديدة بعيدة المدى، قبـل أن يحرز 
المهاجـم المخضـرم مارتـين باليرمو هدف 
الفـوز الغريـب فـي الدقيقـة 73 بضربـة 
رأس مـن مسـافة نحـو 40 مترا مسـتغلا 
خلو المرمى من حارسه إثر خروج خاطئ 

للحارس خيرمان مونتويا. 
ورفـع بـوكا جونيـورز رصيـده إلـى 
ثمانـي نقـاط فـي المركـز الحـادي عشـر 
وتجمد رصيـد فيليز سارسـفيلد عند 14 

نقطة في المركز الرابع. 
وحقق خيمناسـيا لابلاتا فـوزا ثمينا 
على ضيفه تشاكاريتا جونيورز 2/ صفر 
بهدفي خوان كويفاس ولوكاس لاندا في 
الدقيقتين 44 و52، ليرفع الفريق رصيده 

إلى ثماني نقاط في المركز الرابع عشر. 
وتجمـد رصيـد تشـاكاريتا عند ثلاث 
نقاط في المركز التاسع عشر قبل الأخير. 
كما تغلب لانـوس على جودوي كروز 
أحـرزه   46 الدقيقـة  فـي  وحيـد  بهـدف 

سانتياغو أويوس. 
ويحتـل لانـوس المركـز الثالث عشـر 
بثماني نقاط وهو نفـس رصيد جودوي 

كروز الذي يتقدم عليه بفارق الأهداف. 

مدرب ريفر بليت يودع الفريق 
بالهزيمة وبوكا جونيورز يستعيد الانتصارات 

■ بكـين ـ ا ف ب: بلغ الصربي نوفـاك ديوكوفيتش المصنف 
ثانيـا الـدور الثانـي مـن دورة بكـين الدوليـة المختلطـة لكـرة 
المضـرب البالغة جوائزها 2.1 مليون دولار للرجال و4.5 مليون 
دولار للسـيدات، بعد فـوزه علـى الروماني فيكتور هانيسـكو 

6-3 و7-5 الاثنين.
ويلتقي ديوكوفيتش، المصنف رابعا عالميا والباحث عن لقبه 
الثالث هذا الموسـم والرابع عشـر في مسيرته، في الدور الثاني 

مع مواطنه فيكتور ترويكي او الايطالي فابيو فونييني.
وبلـغ الدور الثاني ايضا، الفرنسـي جوليـان بينيتو بفوزه 
علـى البرازيلي ماركـوس دانيـال 6-3 و6-4، والالماني فيليب 
كولشرايبر بفوزه على الكرواتي ايفو كارلوفيتش 6-7 (6-8) 
و4-6 و6-1، والاسـباني تومـي روبريدو بفـوزه على الالماني 

بينيامين بيكر 6-2 و1-6.
ويلتقي بينيتو في الدور المقبل مع الكرواتي مارين سيليتش 
الثامن او الروسـي ايغور اندرييف، فيما يلعب كولشـرايبر مع 
احد الروسـيين نيكـولاي دافيدنكو الرابع وايغور كونيتسـين، 
وروبريدو مع السويدي روبن سودرلينغ السادس او الفرنسي 
جيريمي شاردي. يذكر ان الاسـباني رافايل نادال المصنف اول 

يسـتهل مشـواره اليوم الثلاثاء بمواجهـة القبرصي ماركوس 
بغداديـس، فيمـا يلتقـي الامريكي انـدي روديـك الثالث وبطل 

الموسم الماضي مع البولندي لوكاس كوبوت.
ولـدى السـيدات، ودعت الروسـية دينـارا سـافينا المصنفة 
اولى من الدور الثاني بعد سقوطها امام الصينية جانغ شواي، 

المصنفة 226 عالميا، 5-7 و7-6 (7-5).
وقـد تدفع سـافينا ثمن هذه الخسـارة غاليا لانها سـتتخلى 
عن المركز الاول في تصنيف رابطة المحترفات لمصلحة الامريكية 
سـيرينا وليامـس الثانية فـي حال نجحت الاخيـرة في تخطي 
عقبـة الروسـية ايكاتيرينا ماكاروفـا. ولم تكن حـال الامريكية 
فينوس وليامس الثالثة افضل من سـافينا اذ جددت الروسـية 
الشـابة اناستازيا بافليوتشـنكوفا (18 عاما) فوزها عليها بعد 
اسـبوع على اخراجها من الدور الاول لدورة طوكيو، واطاحت 

بها من الدور الثاني بالفوز عليها 3-6 و6-1 و4-6.
وتلتقـي بافليوتشـنكوفا التـي لا تـزال تبحـث عـن لقبهـا 
الاحترافـي الاول، في الـدور المقبل الكندية الكسـندرا فوزنياك 
التي تخطت عقبة الفرنسـية اليزيه كورنيـه بالفوز عليها 6-7 

(7-صفر) و4-6.

دورة بكين للتنس: ديوكوفيتش 
الى الدور الثاني وخروج سافينا وفينوس وليامس
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ردا على رئيس التحرير:
صواريخ ايران.. وبيادق العرب!

■ لا يمكــن ان نجد وصفا مقنعا في كل قواميس السياســة والمنطق والعدل لما تنتهجه الســعودية من سياســة 
ضد اي مصلحة عربية او اسلامية تتعارض مع امريكا او اسرائيل من خلفها! فكيف يمكن تبرير ضغوط السعودية 
على روسيا ومحاولة رشوتها ودعمها ماديا لوقف بيع الاسلحة الى ايران!؟ فماذا تركت الرياض من دور لنتنياهو 
وباراك في ذلك، وهل صار الخطر الايراني اعظم من خطر الذين يســتبيحون باحات المســجد الاقصى ويشــربون 
دماء الفلســطينيين بشــكل يومي منذ ســتين عاما؟! ألم يكن اجدى ان تدفع اموال الســعودية الفائضة هذه لشراء 
اســلحة للبنان للدفاع عن وجوده الهش او دعم ســورية وشــراء الاســلحة لها وللفلســطينيين، كي تؤازر حقوقهم 
ومناعتهم ضد تكالب الغرب واســرائيل ضدهم!  واذا كنت اجهل او اخطئ، فاتمنى من كل جوارحي ان يصحح لي 

احد هذا الجنون الذي يطيح بعقولنا وبوجودنا كله؟!
فهد ابو رهدنة

جنرالات الكروش السامة
■ من مفارقات القدر أننا نســمع ونقرأ دائما من تلاميذ الكليات العســكرية أن أول درس يأخذونه في تعليمهم 
هو «أن الهجوم خير وســيلة للدفاع « ومع ذلك فإن كل جنرالات العرب، إبتداء من المشــير إياه الى جنرال الصحراء 
الذي يجيد ركوب الخيل (ليس للحرب) تبدأ تقديراتهم للحرب في تقدير النسب المئوية التي سيخسرونها في حالة 
تلقي الضربة الجوية أو البرية الأولى، على أمل أن يستطيعوا القيام بالضربة الثانية - وطبعا كان هذا دائما عشم 
إبليس بالجنة- والمرة الوحيدة الحزينة التي قام بها بعض جنرالات الشــباب العرب بالضربة الأولى في حرب 73 
تم وأدهم وخنقهم من طرف رؤســائهم السياســيين. العراق فشــل في إحتلال الكويت وإيران نجحت في إحتلال 

الجزر الثلاث في الخليج في عصر الشاهنشاه وحتى اليوم.
فهد عجر

نعم للسلاح الايراني
■ مــن حق إيران امتلاك الاســلحة التي تريد، فالاســلحة ليســت حكرا علــى الصهاينة والغرب فإيــران الدولة 
الوحيــدة التي تشــكل تهديــدا للصهاينة وتدافع عــن الحقوق الفلســطينية، وإذا كان العرب يخشــون من التدخل 
الايراني في الشؤون العربية والفلسطينية، فلماذا لا يدافعون عن المقدسات الاسلامية في فلسطين ويدعموا نضال 

وصمود الشعب الفلسطيني وليس محاصرته؟!
محمد السبعاوي

مقارنة بين السعودية وايران
■  نحــن نتحدث عن ايران الدولــة الاقليمية التي تعتمد على ذاتها في الانتاج، فمــن حقها ان تصبح دولة عالمية 
واقليمية، فعلى ســبيل المثال السعودية من اكبر دول العالم المصدرة للنفط تستورد القمح من امريكا، فدولة كبيرة 
كالســعودية تســتورد اكلها من امريكا يعني  ان امريكا والعالم الغربي متحكم فينا كعرب ومســلمين حتى بابسط 
امور الحياة لدينا، فعندما نتحرر من هذا الاســتبداد والتسيب المقصود ســتقوم لنا قائمة، اما اذا صرنا تبعية لهذا 

وذاك اننا ولا بالاحلام سنصبح دولا متحضرة تستحق الحياة!
علي الذيب

مصير دول الخليج العربي بعد النفط
■  النفط مهما دام فانه يتجه نحو النضوب او البقاء كمصدر وحيد للطاقة بعد ايجاد بدائل للطاقة في المستقبل 
القريب، وهذا معناه ان دول الخليج العربية ســتفقد اهميتها الاســتراتيجية بالنسبة لامريكا والعالم الغربي بشكل 
عــام، وبعدهــا لن يكتــرث لا امريكا ولا اوروبا لمصيــر هذه الدول وشــعوبها، ولو جــاءت اي ادارة امريكية جديدة 
متوحشــة مثــل بوش او على الاقــل ادارة جديدة بظروف افضل مــن ادارة اوباما الملخومة، فماذا يا ترى ســيكون 
مصير هذه الدول الخليجية؟ بصراحة اســود. فهل تتعظ؟ وهل ســتحاول اعادة بناء علاقاتها مع جيرانها العرب 
والمســلمين بدلا من بناء تحالفاتها مع الغربي، وبناء ناطحات سحاب من التعاون مع القريب الدائم خير من البعيد 

المؤقت.
محمد دبش

اذا رفض العرب ضرب ايران لن 
تجرؤ قوى الارض على النيل منها

■  لمــاذا تنفــر الأنظمة العربية والإســلامية مــن الوحدة أو مجرد التحالــف لصد عدوان خارجــي عليها أو على 
إحداها كالعدوان المرتقب على إيران؟ الأسباب متعددة طبعا لكن أهمها في رأيي:

1- ضعف تلك الأنظمة باســتثناء إيران وتركيا، وإلى حد ما ســوريا ولبنان، مما يجعل منها أنظمة تابعة تأتمر 
بأوامر حماتها الغربيين.

2-غريــزة البقاء في تجلياتهــا البدائية الحيوانية تجعــل القطيع لا يحس بالأمان إلا عندمــا ينقض المطارد على 
طريدة ما، فقد سهلت العديد من الأنظمة انقضاض الغرب على العراق، وشاركت مشاركة فعلية في تيسيره.

3 -ترســخ التفوق الغربي الصهيوني في الذهنية العربية والإسلامية بفعل الاستعمارين القديم والجديد، جعل 
مــن مجرد «صمود» نظام عربي أمام الضغط لأيام موقفا بطوليا يشــفع لــه في ما يليه من إذعان وخنوع، بينما تعد 

الوحدة القومية أو العقائدية ضربا من المقامرة بـ»السيادة»!  
عبد اللطيف البوزيدي - المغرب

الضربة بداية نهاية الخليج
■  الهجوم على ايران يعني نهاية دول الخليج مجتمعة، ثلث سكان الخليج من الطائفة الشيعية، وهؤلاء ملتزمون 
بعقيدتهم، وهذا ينطبق على العراق عقائديا.. الحرب على ايران سيضطر كبار مراجع الشيعة لأعلان فتوى الجهاد 
والدفاع عن ارض الاســلامم وايران جمجمة الطائفة الشيعية، ولا تســتطيع أمريكا والعالم جميعا حصار ايران أو 
الاعتداء عليها، فأمريكا غارقة في العراق وأفغانســتان الى أذنيها، فما بالك بايران، وسيكون الخليج مجرد حطام 
وسيكون نفط الخليج في مكامنه الى يوم يبعثون، وهل تستطيع أمريكا اخراج النفط وتصديره عبر الخليج وبينها 

وبين ايران رمية حجر!؟
الشيخ بشير الكناني

ضجة اعلامية لصرف الانتباه عن فشلهم بالمنطقة!
■  اعتقد ان هذه الضجة الاعلامية الكبيرة هي من فعل امريكا وذلك لفشــل سياســاتها في افغانستان والعراق 
ولتقوية علاقتها مع العالم الاوربي والاســيوي بعد البرود الحاصل في علاقاتها الخارجية وربما لتشــجيع الدول 
العربية والخليجية على عقد صفقات اسلحة مع الغرب والشرق بعد الازمة المالية العالمية، هل من المعقول ان يخفى 
على اميركا الدور الذي تفعله ايران في العراق, اميركا منحت ايران مكافاة تبيح لهاكل ما تشاء فعله في العراق من 
تصفية جســدية الى قتل وتهجير وحتى استلام مناصب اســتخبارية. اما النووي الايراني لا يهدد اسرائيل وانما 
يهــدد دول المنطقــة والخليج لان اطمــاع فارس واضحة منذ قيام الامبراطورية الفارســية اما العــرب فكانت لديهم 

قيادات تخشاها اسرائيل وحتى ايران اليوم العرب ليس لديهم قيادات تقرر وانما اصبحوا اذيال تابعين.
ابو عقيل- بغداد

لن نكون حطبا لاسرائيل وامريكا!
■ لا يملــك المراقب مهما أوتي من ســعة الصــدر إلا أن يصرخ في وجه أصحاب القــرار العربي أنتم تمثلون من؟! 
شــعوبكم لا تعــادي إيران بل تعتبرها الأمل الباقي لاســتعادة عزتها المفقودة. ماذا جنت إيــران لتعادونها.. ألانها 
قامت بثورة إسلامية صححت بها بوصلة مسيرتها إلى معية الحق ومعاداة الصهاينة ومن يناصرونهم من الشرق 
والغرب على ســواء.  العداء لإيران فقط بدأ عربيا بعد ثورتها الإســلامية الناجحة واســتفحل بعدما تقدمت تقننيا 
وعلميا لتهدد إســرائيل والقواعد الأمريكية في المنطقة العربية ماذا نفعل إذا دمرت إيران ـ لا قدرالله ـ وانتهت كقوة 
مؤثرة؟! من يهدد إســرائيل من بعدها في المنظور؟! من يملك شــجاعة المواجهة والغيرة اللازمة لنصرة الدين الحق 

إذا ضعفت إيران؟!
علاء هاشم

■  أوضح تقرير أصدرته «منظمة الهجرة الدولية يوم 21/9/2009 
«أن معظم العراقيين الذين يبلغ عددهم (مليونين و 600 ألف شخص) 
ممن أرغموا على هجر دورهم ومناطق سكناهم بعد احداث تفجيرات 
مســجد ســامراء عــام 2006، مــا زالــوا يفتقــرون إلــى الاحتياجات 
الأساسية في معيشــتهم. وأشــارت المنظمة إلى أنها استطلعت آراء 
224 مــن الأســر العراقية المشــردة داخليــاً في 18 محافظــة، مضيفة 
أن المشــردين ما زالوا في أمس الحاجة إلــى الأغذية والمأوى وفرص 
العمل. كما كشــفت المنظمة أن 58 بالمئة من الأسر المشردة داخليا في 
محافظة ديالى و60 بالمئة منها في بغداد، ومحافظات اخرى، تعيش 
حالة مأســاوية بلا دخل تعتمد عليه وأضافت المتحدثة بإسم منظمة 
الهجــرة الدولية «جيمينــي بانديا» إن أعداد العاطلــين عن العمل بين 
أولئك المشــردين تزيد فــي محافظات كركوك والقادســية والبصرة 
وواســط عما هي عليه في المحافظات الأخرى. وأوضحت المنظمة أن 
فــي بعض المحافظات يفتقر 99 بالمئة من الأســر المشــردة داخليا إلى 
عائــل لديه وظيفة وليس لها أي مورد للدخــل، مما يؤثر بالتالي على 
قدرتهــا على توفيــر الإيجار للحصول على المأوى وشــراء الغذاء في 

بلد أثبت فيه نظام توزيع الحصص فشله.

   إن مأساة العوائل العراقية المهجرة (داخل العراق) نتيجة اعمال 
العنف الطائفي وجرائم ميليشــيات فرق الموت التي أعقبت تفجيرات 
ســامراء في شباط (فبراير )2006، تكشــف هشاشة الوضع الامني 
من جهــة، وعجز بل قصــور الحكومة عن ممارســة دورها في حفظ 
الامــن في البلاد وفي اعــادة المهجرين الى دورهــم ومناطقهم، فبعد 
تفجيرات سامراء انطلقت ميليشــيات الموت المتغلغلة داخل الاجهزة 
الامنيــة الحكومية في حملات شــعواء لتهجيــر المواطنين من دورهم 
بذريعــة الفصل الطائفي، وكانت النتيجــة تهجير مليونين و600 الف 
شــخص داخل العــراق ممن ليســت لديهــم الامكانية للســفر خارج 
العــراق، وهجــرة نحو(مليونين ونصــف المليون عراقــي) الى خارج 
العــراق، في اكبر عمليــة نزوح وتهجير، ان ادعــاءات حكومة المالكي 
بضبــط الامــن وســيادة القانــون، هــي على المحــك ازاء واحــدة من 
اعظم المشــاكل التي تواجه العراقيين بالاضافة الى مشــكلات تردي 
الخدمــات وانتشــار البطالــة والجريمــة، ولايمكن لحكومــة تحترم 
نفســها وهي تنظر الى ماســاة مواطنيها المهجرين بدون اكتراث، بل 
ان الحكومة كرســت الفــرز الطائفي من خلال اقامــة جدران وعوازل 
كونكريتيــة للفصــل الطائفــي لاحيــاء بغــداد.. اذا كانــت الحكومة 

صادقة وجادة في بســط الامن والنظام وســيادة القانون فعليها ان 
تباشــر باعادة المهجرين الى دورهم ومناطق ســكناهم وخاصة بعد 
مرور اكثر من ثلاثة اعوام على الحالة الماســاوية التي كشــفها تقرير 
منظمــة الهجرة الدوليــة آنف الذكر لاوضاع المهجريــن العراقيين في 
الداخــل وجلّهم ان لــم نقل جميعهم من العوائل الفقيرة والمســحوقة 
ماديا والتي مازالت تعيش في مخيمات وبيوت الصفيح لعدم قدرتها 
على السفر خارج العراق ولا على استئجار بيوت بدلا من بيوتهم التي 
سلبت ونهبت تحت سمع وبصر الاجهزة الامنية الحكومية ومن قبل 
ميليشــيات طائفية مدعومة من اجهزة الشرطة والحرس الوطني في 
زمــن حكومة ابراهيــم الجعفري وحكومة نــوري المالكي. وننتظر من 
المنظمات الدوليــة والعربية ان تمارس الضغــوط على حكومة بغداد 
كــي تولــي العناية والاهتمــام من اجل اعــادة المهجرين الــى بيوتهم 
واعــادة ممتلكاتهم التي نهبت، ولايمكن قبــول ان حكومة تدعي انها 
ذات ســيادة وحريصــة على شــعبها ترتضــي ان يبقى ربع ســكان 
العــراق مهجرين في داخل العــراق وخارجه في ظــل اوضاع مزرية 

تكشف اكذوبة الامن المتحقق وتفضح زيف شعار دولة القانون.
د. أيمن الهاشمي - العراق

مأساة المهَُجّرين العراقيين تفضح اكذوبة تحسن الامن

تعديل شبه وزاري!
■ هو يحب أن يساعد المواطنين فلا أحد يحب أن يقدم الخدمات 
مثلــه لذلك أصبح يرتقي في عمله حتى أصبــح مديرا لدائرة كبيرة 
، وطبعــا كل هذا لأنه يســاعد الكل بطريقتــه ، العجيب أنه يحب أن 
يســاعد المواطنين دون مقابل فهو يحارب الرشوة ولا يقبل الهدايا 

أيضا لذلك يتمتع بسمعة طيبة من الجميع.
دخــل أليه أحــد المراجعين في دائرتــه وقال لــه أن لديه معاملة 
وقــد عانــى الكثيــر ليوقعها ولم يســاعده أحــد فيها مــن موظفيه 
وســمع انه يساعد الجميع، فامســكها هذا المدير النشيط وقال له : 
أعطني عدة أيام حتى أدرسها ، بعد أسبوع ستجدها جاهزة بشكل 
كامل، شــكره هذا المراجع وخرج وهو متفائل.. بعد قليل دخل إليه 
شــخص أخر وقال لــه ألا تذكرني أنا فلان أبن فلان أســتقبله هذا 
المديــر بالأحضان وهــو يقبله ويقول لــه: الله يرحم أبــاك، وبعد( 
الأهلا والســهلا) بهذا المراجع قــال له هذا المديــر: أرى معاملة في 
يديــك هل هي في دائرتي قال نعم ولكنها غير قانونية ويوجد فيها 
تجاوزات عن القانون هل تســتطيع أن تخدمنا فيها، عندها أشــار 
هذا المدير وهو يقول: طبعا هــذا واجبنا فأخذها ووقعها ودون أن 
ينظر إليها وهو يقول أنت من رائحة الغالي!، لم يكتف بهذا فحسب 

عندما قال له هذا الزائر قد دخل قبل قليل شــخص هل تستطيع أن 
تؤخر معاملته قليلا لأنها منافسة لمشروعي، قال : طبعا

«ومش» فقط سأؤخرها بل ستضيع دونما أحد يعرف عن ذلك، 
وقال له المدير وهو مبتسم ولو أنت تأمر أمر أنت من رائحة الغالي، 
وعندمــا قدم هــذا المراجع له بعض المال قال لــه المدير عيب يا رجل 

أنت من رائحة الغالي وأنا لا أقبل الرشاوى. 
رن هاتــف هذا المدير الذي يحب أن يخــدم المواطنين دون مقابل 
وإذ برجــل يقول له أنــا فلان الفلاني فرحب فيــه وقال له تذكرتك 
كانت أجمل أيام قضيناها مع بعضنا في الدراسة، وبعد الترحيب 
قــال له أود أن أستشــيرك بشــيء ،  إبنــي ســيتقدم للوظيفة التي 
فــي الإعلان في دائرتك ولكن هو يحمــل معدل مقبول من الجامعة 
بدرجــة بكالوريوس هل هناك أمل في هذه الوظيفة، عندها بشــره 
المديــر الــذي يســاعد دونمــا مقابل أنــه لا يكمــل حديثــه ويعتبر 
ابنــه قد عــين بهذه الوظيفة، شــكره هــذا المواطن وهــو يدعوه إلى 
العشــاء، فقال له المدير لا اســتطيع أن أقبل الدعــوة حتى لا يقولوا 
عنــي مرتش!  بعد قليل وبعدما أغلق هذا المدير الســماعة وضميره 
مرتاح دخل إليه شــخص وهو يقول لقد سمعت أنك تطلب موظف 
في العلاقات العامة أنا أحمل الماجســتير وســيرتي موجودة على 
تلك الورقة، عندها بشره المدير أنه أول شخص يقدم لهذه الوظيفة 
في درجة الماجستير لذلك سيدرس ســيرته الوظيفية بعناية وبعد 

أيام سيعلن عن أســم الناجح بهذه الوظيفة، خرج هذا المتقدم وهو 
متفائــل بهذا الترحيب الحــار، ولكن وبعدما اطمأن هــذا المدير من 
ذهــاب هذا المتقدم ألقى ســيرته الوظيفية فــي القمامة وهو يقول : 

هذه وقاحة يأتي ليتقدم لوظيفة دون واسطة ! 
وذات يوم احتاج هذا المدير نفســه أن يتقدم لمشــروع في دائرة 
معينه وعندها شــاهد شــخصا وهو يدخل ويسلم على المدير وهو 
يحمل مشروعا منافسا عرف المشكلة التي وقع فيها وعندها شعر 
بالظلم الذي كان يلحق بالمواطنين بسببه وشعر بيأس وهو يشاهد 
المنافــس على المشــروع وهــو جالس عنــد المدير وهــو يرحب بهذا 
الشخص، أهلا بزميلي وجار العمر يا أهلا وسهلا يا مرحبا تفضل 
كيــف الوالد، وبعدما خــرج دخل هذا المدير إلى زميلــة المدير ولكن 

كان استقباله عاديا وعندها شعر أن المشروع قد طار من يده.
بعــد هذا الموقف قرر المدير أن لا يســتقبل واســطة بعد الآن وأن 
يعدل طريقته في مســاعدة الآخرين وعندما دخل أول مراجع قال 
له أنه أبن فلان الفلاني استقبله المدير استقبالا عاديا كأي مراجع، 
وعندما خرج قال له «يخرب بيت هيك ناس» قال أبن فلان الفلاني 
ولا أعطــى ولا قرش يعني فاكر أنه رح أمشــيها دون مقابل، وألقى 

المعاملة في القمامة!
مصطفى محمد العمري

 Mustafa_omary@yahoo.com

■  بعد سنوات من هجرة النبي ـ صلى الله عليه وسلم- إلى المدينة 
المنــورة وإقامة الدولة الإســلامية فيها عــاد النبي- صلــى الله عليه 
وســلم ـ إلى مكة المكرمة في شــهر رمضان بجيش قوي عدده عشــرة 
آلاف مقاتل فدخــل الكعبة فأمر بالصور التي صــورت عليها الملائكة 
والانبياء فطمست وتم تطهير الكعبة من الأصنام، ورسول الله ـ صلى 
الله عليه وســلم يردد {وَقُــلْ جَاء الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِــلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ 

زَهُوقاً }الإسراء81 
  نعم عاد النبي ـ صلى الله عليه وسلم- عزيزا منيعا شامخا فاتحا 

منتصرا بعون الله جلت قدرته .
 ولننظر إلى حال المسلمين اليوم 

 مدنٌ كاملة تُهجّرعن بكرة أبيها، هجرة، لا بحثاً عن الكلأ والماء كما 
اعتــاد الناس، بل هجرة قســرية بكل ما تحمله الكلمــة من معنى، كما 

حدث لأهل فلسطين ولأهل الفلوجة.
  إن الأوضاع المأساوية التي يعيشها المُهَجّرون داخل العراق وداخل 
لبنان وفلســطين والباكســتان ودارفور، لا تحتاج إلى مُنظّر أو محلل 
استراتيجي ليكتشف عمق مأساتها، وأعداد النازحين والمهجرين في 
العالم الإسلامي باتت مرعبة، وسط أوضاع متردية ينقصها مقومات 
الحياة الأساسية من ماء وكهرباء ورعاية صحية  بعد جريمة الحرب 
على العــراق، أخذت تفاصيــل جريمة الحرب الظالمة هــذه تطفو على 
ل  الســطح، بكل تفاصيلها المؤلمة على الإنسان العراقي، فبعد أن تحوَّ
الشــارع إلــى جحيم لا يطــاق، وســاحة لتصفية الحســابات المحلية 
والدولية، ظهرت جريمة التهجير الجماعي والنزوح القســري للأســر 
العراقيــة داخل العــراق، حتى وصل رقم المُهَجّرين قســراً والنازحين 
داخل العراق فقط بحدود أربعة ملايين، بحسب تقرير لمنظمة الهجرة 
الدولية، ومنظمات دولية مستقلة، ليسجل النازحون العراقيون بذلك 
أعلى نســبة تهجير في التاريخ منذ نكبة فلســطين عام 1948، وليأتي 
العــراق كذلــك في مقدمــة الدول الأســرع تناميــاً في مجــال النزوح 

والتهجير الداخلي قبل الخارجي، بل إن المفوضية الســامية لشــؤون 
اللاجئــين التابعــة للأمم المتحدة وصفــت في بيانها يــوم 2007/1/7 
التهجير الجماعي للعراقيين بأنه، أكبر هجرة جماعية قسرية تحصل 

منذ الحرب العالمية الثانية. 
 أما منظمة (أوكســفام) البريطانية، فقد أشــارت قبل أكثر من عام 
إلى رقم أعلى من الســتة ملايين حينما أكدت في تقارير لها أن مجموع 
النازحين والمهجرين العراقيين يفــوق الثمانية ملايين لاجئ غالبيتهم 

من النساء والأطفال والكهول!!
  تقارير المنظمات الدولية تشــير إلى أن أكثر من 53٪ من المهجرين 
نزحوا من العاصمة بغداد ومحافظة ديالى، وأن 15٪ من المهجرين تم 
تهجيرهــم نحو جنوب العراق، في حين أن أكثر من 33٪ تم تهجيرهم 
إلــى محافظــات الوســط، و27٪ من النازحــين اتجهوا نحــو المناطق 
الشــمالية والغربية مــن العراق، ونســبة ضئيلة اتجهت إلى شــمال 
العراق، كما أن 40٪ من النازحين عموماً تم تهجيرهم بصورة قســرية 
بعد تلقيهم تهديدات مباشــرة، في حــين إن 17٪ نزحوا من مناطقهم 

هرباً من الوضع الأمني المتدهور، وخوفاً على حياتهم!
 إن العالــم اليــوم تتجــه أنظــاره إلــى مــرض انفلونــزا الخنازيــر 
متناســيا أو متغافــلا أحــوال المخيمــات والمهجرين داخل فلســطين 
ولبنان والباكســتان ودارفور والعراق ومــا يتهددها من الأوبئة مثل 
(الكوليرا) و(التيفوئيد) كونها تفتقر إلى أدنى الاحتياجات الصحية 
والإنســانية، بســبب الأحــوال الفظيعــة داخــل هذه المخيمــات على 
الصعيــد الصحــي والغذائي والأمنــي، حيث يشــرب قاطنوها مياهاً 
ملوثة، وإن أكثــر ما يحز في النفس هو إغلاق الحــدود الوهمية التي 

أقامها المستعمر داخل بلاد المسلمين في وجه اللاجئين .
  أضف إلى ذلك كله وجــود الخيام الخانقة في أرض غير مأهولة، 
وصحــراء مترامية الأطراف تمــوج بها رياح الشــتاء القارصة البرد، 
وشمس تموز(يوليو) وآب ( اغسطس) اللاهبتين، وأنفاس الصحراء، 

الحامية الوطيس، هي مساكنهم اليوم، وبيوتهم التي تم سوقهم إليها 
سوقا. 

  قلوب بائسة وحياة بطعم الحنظل تزداد مرارتها كل يوم، وما أن 
يأتــي يوم وينقضي، حتى يأتي يوم آخــر تزداد فيه ضائقة الصدور، 
فكلمــا مر يــوم صعب جاء بعده يــوم أصعب، ومشــاهد تدمي القلب 
لأطفــال جوعى، وأمهــات ثكلــى، وعوائل مشــردة، فما لهــذا العالم 
ك ســاكناً أمام هــذه الخطــط، التي ينحنــي أمامها  صامــت، لا يُحــرِّ

الشيطان؟!
 وهــذا مخيــم جلالة الواقع على بعد 150 كلم شــمال غرب إســلام 
آبــاد بالقرب من مدينة مــردان يغص بالنازحين، إذ يســتقبل 30.000 
شخص ممن هربوا من المعارك التي تجمع بين قوات الجيش وطالبان. 
وكان من المقرر أن يســتقبل مخيم جلالة عند إقامته 20.000 شــخص 
فقــط، وبالرغم من إنشــاء مخيمات أخرى بجانبــه فإنه مازال يغص 

باللاجئين.
 لم تعد المنظمات غير الحكومية والفرق الطبية التابعة لليونيسيف 

ولجماعة الدعوة، قادرة على استيعاب اللاجئين. 
  إن العين لتدمع وإن القلب ليعتصر ألما عند النظر إلى حال المسلمين 

اليوم، إلى حال خير أمة أخرجت للناس. 
  أتصبح الأمة الإسلامية أمة مخيمات؟!

  أتصبح الأمة الإسلامية مشتتة هنا وهناك؟!
للمحتلــين لضــرب  المســلمين قواعــد عســكرية  بــلاد  أتصبــح    

المسلمين؟!
 أيُستســاغ أن يعيــش أبناء الأمة في مخيمات ليــس فيها مقومات 

الحياة؟!
  خلافة بالأمس كانت لا تغيب الشــمس عنها ، وارفة الظلال ملأت 
الأرض عــدلاً، وأفاضــت علــى الأرجاء نــوراً، وألبســت الكافرين ذلاً 

وخذلاناً، وطفحت بها قلوب المؤمنين هداية وإيماناً. 
  فهل آن الأوان لعودتها؟

 هــل لخير أمة أخرجــت للنــاس أن تتخلــــص ممن يســتعمــــرها 
ويذلهــا ويحتــل أراضيهــا ويجعلهــا قواعد عســكرية يضــرب منها 

المسلمين؟
عاهد ناصرالدين

لماذا لا يصف الغرب نجاد بالرئيس المنتخب؟

في ذكرى فتح مكة.. هل سيعود اللاجئون إلى ديارهم؟ 

■ ما زالت كبرى الــدول تتراجع عن وصف محمود أحمدي نجاد 
بالرئيــس الإيرانــي المنتخب وهو ما يشــكل عقبه جديــدة أمام نجاد 
لمواجهــة الضغوط المحلية في إيران، وهو ما يعزز طموحاته في جعل 
إيران دولة نووية بشكل علني. بالنسبة لنجاد كانت الضغوط الأكثر 
إيلاما هو خطاب وزيرة الخارجيــة الأمريكية هيلاري كلينتون عندما 
شدت على أيادي الإصلاحيين بشكل غير مباشر على مولاتهم ومنهم 
مير حســين موســوي والــذي تحدى بدوره مرشــد الثــورة الإيرانية 
آيــة الله علي خامنئي، وهذا ما يجعل الأمر يزداد من ســيىء لأســوأ 

بالنسبة لسياسة ثابتة في إيران، وخاصة لحزب المحافظين.
بالنســبة إلــى الولايــات المتحدة ظلــت الانتخابات علــى أعصاب 
الإيرانيــين ســواء الإصلاحيــين أو المحافظين، إلا أن نجــح نجاد مما 
يثيــر بعض النقاط التي وضعتها الإدارة الأمريكية بعد ســاعات على 
حروف السياســة الإيرانية بعد تنصيب نجــاد كرئيس لإيران، حيث 
أن الإدارة الأمريكيــة تركــت جملــة لا تدل علــى أية حياديــة أو جهة 
فــي إيران عندما قالــت أن «الإيرانيين هم الذين يقــررون ما إذا كانت 
الانتخابــات نزيهــة أم لا» وبذلــك تترك هذه الجملة الســاحة لصراع 
جديد بين كل الأطراف ســواء نجاد أم موسوي أو حتى مرشد الثورة 
خامنئــي، وهــو ذات الأمــر الذي يعيدنا إلــى ما حدث فــي إيران بعد 
الانتخابــات بأيام، ولكن هذه المرة الأمرســيكون أشــد فتكا لأنه يثير 
الدول على نجــاد وليس فقط الإيرانيين، وهــو ذات الأمر أيضا الذي 
حدث في الماضي بين فتح وحماس بعد وصول حماس إلى الســلطة، 
حيث أن الصمت الأمريكي يرتفع بشــكل منخفض هاهنا وهناك وفي 
الحالتــين! حيث أن تلك الموجــات العارمة في إيران بعــد الانتخابات 
وإن كانــت فوضويــة وتم فيها قتل وجــرح عدد كبير مــن الإيرانيين 
نــرى ديمقراطية من نوع آخر لم يروج إليها ســلاح الدعاية الأمريكي، 
حيــث أن التعبير عــن تنصيب نجــاد لإيــران تعتبرها أمريــكا مغلقة 
على شــعب بأكمله كما تدعي، وبالتالي تأخذنا معارضة الأوروبيين 
بتنصيب نجــاد رئيس لإيران لأحد أمريــن، الأول أن هناك تكاتفا من 
جهة الأووربيين أنفسهم لإنهاء اللعبة السياسية في إيران فلم نسمع 
عن أي تدخل أوروبي عندمــا كانت الغضب ألإيراني بعد الانتخابات 
وهو ما يأخذنا إلى عكس الخيار الأول الذي هو أشــد فتكا من الثاني 
حيث أن الرئيس الإيراني المنتخب ليس وحيدا في اتخاذ القرارات في 
السياسة الإيرانية إنما معه مرشــد الثورة الإيرانية خامنئي، أيضا لا 

بد مــن ذكر أنه بات من الصعب جدا الفصل بين نجاد ومســاعيه في 
امتلاك ســلاح نووي، ولكن هناك نقطة يجــب أن تأخذ بعين الاعتبار 
حيــث أن الأزمة النووية هي أزمة سياســية، وليســت أزمة رئيس لأن 
هناك جزءا كبيرا من الشــعب الإيراني لا يريد سياسة نجاد في إدارة 
البلاد خصوصــا في الملف النووي الإيراني، ولكــن يجب أن لا يغيب 
علينا أنه لا يمكن أن يكون هناك أي رئيس سواء موسوي أو غيره من 
الذين يطمحون بمــكان نجاد يمكنه إلغاء البرنامــج النووي لأنه بات 
أمراً محتوماً خصوصا أنه يعتبر قضية جوهرية للبلاد وهنا نتحدث 
عن أغلبية ســواء مجلس الشــورى أو إيرانيين كشــعب خصوصا ما 
يعتبره المحافظين في أنه خط الدفاع الوحيد للمعســكر الشرقي فيما 
لو قررت إســرائيل بأي عملية عســكرية، من المعلوم أنه لم يتم تحديد 
موقــف الرئيــس الأمريكي من إيران بعــد، حيث أنه تغيــر ربما يكون 
دراماتيكي في تحديد الإدارة الأمريكية سياستها مع إيران، وخاصة 
عقب تنصيب نجاد رئيســا لإيران، ولكن يبقى السؤال المحير ها هنا، 
حيــث إذا كانت الإدارة الأمريكيــة منزعجة بالفعل مــن نجاد لماذا لم 
تبرر معارضتها منه قبــل تنصيبه؟ حيث أنها كانت فرصة أفضل مع 

غضب الشارع الإيراني في تلك الفترة. 
 أن عملية أثارة الدول التي تســتخدمها الولايات المتحدة الأمريكية 
علــى الإدارة الجديدة في إيران ربما لا تثيــر ما تطمح إليه خاصة وأن 
بعــض المعاهــدات قد تمت قبــل الانتخابــات الإيرانية ممــا صب في 
مصلحة إيران نفســها، صحيــح أن الإدارة الأمريكيــة قد نجحت في 
أثــارة بعض الدول الصديقة والمقربة لإيــران، ولكن من ناحية أخرى 
يجــب أن نضــع بالحســبان أن هنــاك دولا مــا تــزال تلتــزم العلاقة 
الحليفة معها وخاصة من المعســكر الشــرقي، حيث لو أخذنا أحدى 
الــدول الكبرى كروســيا نجد أن علاقات التعاون الروســية الإيرانية 
قد شــهدت قدراً عاليــاً من الحميمية منــذ بداية العــام الحالي مع أن 
الانتخابــات لم تكــن جارية بعد، حيث لا هم لها من ســيكون رئيســا 
للبــلاد بــل كل طموحها هــو بتنظيم العلاقــة معها فقــط ، ومما عزز 
الحميمية - الروســية الإيرانية - تلك هي الزيــارة غير المتوقعه التي 
قام فيها الماريشال أيغور ســيرجييف وزير الدفاع الروسي لطهران، 
حيــث تمخضت هــذه الزيــارة في إعــادة تنشــيط علاقــات التعاون 
العســكري في مختلف المجالات والتي كان بينهــا النووية مما أعطى 

لطهران مزيدا من الطمأنينة كحليف جديد.

كما نتائج الانتخابات الأمريكية تغير كثيرا من سياسة العالم أيضا 
نتائج الانتخابات الإيرانية ليست ملكا لإيران فقط، فتلك الانتخابات 
ستقرر رسم كثير من سياسة العالم، خاصة منطقة الشرق الأوسط، 
فمهمــا كانت نســبة الرضــوخ للانتخابــات الإيرانية نجــد أنها غير 

مستقره خارجيا خصوصا مع الإدارة الجديدة للولايات المتحدة.
مصطفى محمد العمري  
Mustafa_omary@yahoo.com
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إجازة مؤقتة للشعب المصري

حجاب «آمنة».. المسكوت عنه في مسألة الفساد في الاردن

هو حال الدّول العربية: فشل في السياسة وفشل في الحروب

الطفولة العراقية يهددها خطر داهم 

شرق أوسط من دون سلاح نووي 

■ باسم الأب والإبن وكرسي الرئاسة، باسم الذين 
حكموا وتحكموا ولو مــن وراء حجاب. الرئيس المفدى 
صانع معجزة كوبري 6 أكتوبــر وزعيم معاهدة الكويز 
وحامــي حمــى شــرم الشــيخ ومارينا وملاهــي دريم 
لانــد، القائــد حكيم حكمــاء القبيلة العربيــة من المغرب 
حيث يجلس أمير مؤمنين وحتى تخوم دولة إســرائيل 
الشقيقة. باسم الابن، الغندور المثالي، صاحب الطلعات 
الفورية على الشاشة، المسكون بروح الرئيس والمسنود 
بحســه وهواجسه وإحساســه الدائم بالخراب. باسم 
الســيدة الأولــى، راعية الطفولة المشــردة فــي الدويقة 
واســطبل عنتــر والصعيــد، حاميــة حمى حــريم البلد 
ومانعة الكلام عن صحــة الرئيس أو صلاحية الوريث. 
باسمكم جميعا يا قادتنا وزعماءنا نطالب بإجازة منكم 

ومن الوطن والمواطنين. 
80 مليــون مصري مهمومون بالإجــازة، نريد فرصة 
لإلتقاط الانفاس بعد أن اســتحال التقاط لقمة العيش، 
نحتــاج إلى «بركــة» مليون نبي لننســى أن البلد تحول 
إلــى عزبــة كاملة يديرهــا الرئيس وينوب عنــه الوريث 
ويصفــق لهما الشــركاء. أعطونــا أجازة ولن نســألكم 
عــن 1034 مواطنــا قضــوا فــي عبــارة يملكهــا صديق 
رئيس الديــوان. وأعطونا فرصة نجمع فيها أطفالنا من 
شوارعكم، ونغلق فيها سياســة «الدرج المفتوح». قليلا 
من الوقت لنحمي أنفسنا من المفاجآت والكوارث، يوما 
أو يومــين على الأكثر نعيش على ما ادخرناه من الفتات 

وتعيشون على ما سلبتموه من بلايين. 

نريــد فرصة للتعبير عن أنفســنا بعيــدا عن إعلامكم 
واتفاقياتكــم وصراعكم علــى ما تبقى من ثــروة البلد. 
نريــد صباحــا بلا وزيــر إعــلام، ولا قنــوات أرضية أو 
فضائية، بلا مانشــيتات تتحدث عــن إنجازات الرئيس 
في حمام قصره أو إعلانات عن زيارات الوريث للخارج. 
نطمع في ســاعات لا ندفع فيها من قوت يومنا رشاوى 
كي يرضى رجالكم عنا، ولا نضطر فيها إلى الخروج من 
الملة غيظا من تصريح وزير «فلتان» أو مستوزر «ساقط 

يونيسكو».  
خدوا الكباري معكم، فنحن لا نريدها. ضعوا اقسام 
ونقــاط  والكمائــن  والمعتقــلات  والســجون  الشــرطة 
التفتيش وحواجز الطرق فــي حقائبكم فلن يخرج أحد 
من بيتــه. أغلقوا التلفزيونات والصحــف فنحن أميون 
بالفطــرة. اربطــوا ألســنة وزرائكــم ومســؤوليكم ولو 
لدقائــق فقد تعبنا مــن كل هذا الهوس. خــذوا المدارس 
التي بلا جدوى والمشــافي القاتلــة والنقابات المريضة 
والأحزاب الكارتونية. خذوا المساجد المغلقة والكنائس 
المحاصــرة والمعابد المهدومة. خذوا الســائحين والأمن 
المركزي وأمــن الدولة والمباحــث والبلطجية والفتوات 
والقوادين وشــيوخ الدولة وأمــراء الجماعات ونجوم 
الفضائيــات.  خــذوا كل شــيء واتركــوا لنــا انفلونزا 
الخنازيــر فنحــن جديــرون بهــا فــي الإجــازة، اتركوا 
الطاعون والتيفود وأكياس الدم الفاسدة وجثث الموتى 
على الطرق الســريعة والمعتقلين في زنازينهم وبيوتهم. 
المحاصــرة  والجامعــات  المســرطنة  المبيــدات  اتركــوا 

والهواء الملوث والماء القاتل، وســيناء التي بلا سيادة، 
والقرى التي بلا كهرباء والعاطلين الذين بلا أمل. 

80 مليون مصــري أو أكثر بحاجة إلى إجازة، فرصة 
لتنظيم الخيبات والهزائم وفســحة مــن الوقت لترتيب 
الكآبــة وطمأنــة النفــس أن الأســوأ قد حــدث بالفعل. 
أعطونــا قليــلا مــن الوقت وســنعود كما كنــا طائعين، 
وخائفين، ومستســلمين. أيضا أعطوا أنفســكم فرصة 
للتأمل، أنتم أيضــا بحاجة إلى إجازة، اعتبروها فرصة 
لإبتكار سرقات جديدة، مساحة فارغة للكتبة وأنصاف 
المثقفــين والدراويــش كــي يحلمــون بنصيــب أكبر من 
التورتة المنهوبة. لنأخذ أجازة، نوعا من الطلاق المؤقت، 
فرصــة لتنظيم الصفوف ودفن الجثث والتخطيط لمزيد 

من الخراب. 
لن تخسروا شيئا إن صدقتمونا. فالإجازة لن تطول، 
وروحنا في أياديكم البيضاء بغض النظر عن الدم الذي 
يقطــر منهــا. معكــم مفاتيح الوطــن وصكــوك الوطنية 
وأرزاق المواطنــين. معكــم الهيبــة والعنــف والأحزاب 
المفتتــة والنقابــات الممنوعــة من الصــرف والجماعات 

المترددة والدراويش الأرزقية. 
أعطونا اجازة باســم الرحمة، أو الملل لا يهم، أعطونا 
طلاقا مؤقتا لأجل أن نعود إليكم مستســلمين ولامعين، 
أعطونا إجازة، منحة، هبة، وهبة أي شــيء فقط لا نريد 

أن نراكم هذا الصباح.

٭ صحافي وشاعر مصري

■ عندما أخبرتني زوجتي بأن آمنة قررت أن ترتدي الحجاب.. انتابتني 
مشـاعر لا يمكن إنكار اختلاطهـا.. ولا يمكنني أيضا إنكار اسـتغرابي من كم 
تلك المشاعر، ومن التناقضات الموجودة فيها.. ولا أدري إن كنت متفرداً بتلك 

المشاعر أم أنها مشاعر مكبوتة مر بها الكثير من الآباء مثلي..
قلـت يومها كلاماً متوقعـاً من المباركـة والدعاء.. لكني انتظـرت أن أخلو 

بنفسي كي أحلل تلك التناقضات..
آمنة لم تبلغ الحادية عشرة بعد، من الناحية الفقهية لم تبلغ بعد المرحلة 
التـي يجـب أن ترتدي فيها الحجـاب، لكنها ورثـت من الناحيتـين «عظاماً» 
جعلتها تبدو أطول من عمرها، وفي أكثر من مرة كنت أراها تعود من المدرسة 
ومعها أطفال صغار، فسـألتها مستغربا: لم تمشـين مع أطفال أصغر منك في 

السن؟ فردت باستغراب أكبر:  إن هؤلاء معي في نفس الصف.. 
طولهـا بالمقابل لم يسـلبها «قلب الطفلة» الذي تملكـه…. تضحك عيناها 
معهـا عندما تضحـك، ويصير فمها مربعا عندما تبكي (لذا يتحاشـى الجميع 
ذلـك!) لا تـزال تلعـب بالدمى، وتتشـاحن مع شـقيقتها  الصغيـرة على تلك 
الدمية أو سـواها.. وتغار من هذا الأمر التافه أو ذاك، وتقول «مع السـلامة» 
عشر مرات كلما خرجت من البيت، ويمكن لها أيضا أن توقظني من النوم لكي 

تودعني فقط  وتقول «مع السلامة» رغم أنها قد ترجع قبل استيقاظي!..
آمنـة لا تزال طفلـة إذن في اكثر مـن جانب، لكنها في تلـك المرحلة البين ـ 

بين، حيث  لا يعود قالب الطفل ملائما، لكن القالب البديل لم يتهيأ بعد..
رغم ذلك قررت آمنة ان تلبس الحجاب، وسألتها والدتها أن تؤخر قرارها 
لبعض الوقت بحنكـة الأمهات وخبرتهن، وفعلاً تم اختبـار القرار، وتجاوز 

بصموده فترة الاختبار، وكان رمضان فرصة لذلك كله..
وعندما اتصلت بها صديقتها ليلة بدء المدرسـة، لتسألها سؤالا- نسائيا 
بامتياز!!- «هل ستسـرحين شـعرك؟!!».. كان جواب آمنة بفرح حاسم: لقد 

تحجبت..
تحجبت آمنة إذن، فلِم يشـعر والدها بهـذا الارتباك، وهو من كتب ودافع 
عـن الحجاب، وابتكر اسـما خاصـاً بأولئك الكتاب الذيـن يحاولون إخراج 

آيات الحجاب عن معانيها..؟؟
ربمـا لا يتعلق الأمر بجزئيـة الحجاب بقدر ما يتعلـق بجزئية «الأبوة».. 
فالحجـاب عندمـا تقـرر ابنتـك أن ترتديه سـيقول لـك ضمنـا: إن طفلتك لم 
تعـد طفلـة بعد الآن، صحيح أنهـا ولدت فيما يبدو أنه الأمـس، وأنك لا تزال 
تذكـر رائحتهـا التي لا بد أنها تشـبه رائحـة الجنة، وتذكر كيـف اتفقت (أو 
اختلفـت!!) مع والدتها على اسـمها، ولا تزال تذكر خطوتهـا الأولى وكلمتها 
الأولـى وأجوبتهـا الذكية الأولى.. إنهـا لا تزال طفلة في نظـرك، لكنها فجأة 
«تشق الأرض» وتصير صبية أو تكاد، وتتخذ قرارها بنفسها، وقرارها هذا: 

الحجاب…
فجأة سـتفهم أنهـا لم تعد تلك الطفلـة، ولم يعد بإمكانـك أن تحملها على 
كتفيك بسـهولة، وسـيقول لك ذلك: إنك تقترب من حيطان الأربعين بسرعة 
لم تتوقعها على الإطلاق.. سـيكون ذلك كله أصعب عندما يأتي قرار الزواج 
لاحقاً، وقرار الحجاب يعني أن ابنتك لم تعد طفلة، وسـيعني ذلك لاحقاً ولو 
ة الحياة،  بعد حين أنها سـتتزوج،  لم أمرّ بهذا إلى الآن، لكني أعرف أنها سُـنَّ
وأدرك أيضا أن ذلك كله سيكون صعبا جدا يوم يحدث، ليس لعقدة ذكورية 
شـرقية كمـا قـد يحلو للبعـض أن يتخيل، بل لسـبب بسـيط آخـر: وهو أن 
البنت عندما تتـزوج «ينطفئ» ضوء ما في بيـت أهلها…ويعود من الصعب 

جدا إنارته من جديد..

فلة وباربي

عندما رأيتها للمرة الأولى بعد الحجاب، وكنت عائداً من سـفري، تذكرت 
مـا قالته لـي والدتها من كون الحجاب قد جعلها تشـبه «فُلة».. وفُلة- للقلة 
التي لا تعرف- هي نسـخة إسـلامية من  الدمية «باربي».. والإسـلامي فيها 
هـو الحجـاب، وطقـم الصـلاة.. ورغـم أن المقارنـة واردة جـداً، وأنها فعلا 
صارت تشـبه فُلة مع الحجاب، إلا أني لم أرتح للتشبيه، فلدي موقف نظري 
مضـاد  أصلا من «باربي».. وهو موقف لا يلغيه تحجب باربي ولا وضع طقم 
الصـلاة ضمـن إكسسـواراتها، فباربـي في رأيـي  تكرس في وعـي الأطفال 
نموذجا معينا للجمال عموما وللأنوثة خصوصا مع  تركيزها على تضاريس 
جسـدية ينبغي إبقـاء الأطفال في معزل عنها، وتكريس هـذا النموذج يضع 
الأطفـال مبكراً في سـباق محموم نحـو محاولة مقاربة النموذج «بالنسـبة 
للإناث»، ومحاولة قسـر أنفسـهن داخل هذا القالب، وهو القالب الذي نرى 

كيف يتم تعميمه وتكريسه لاحقا عبر وسائل الإعلام المختلفة..
كانت آمنة إذن تشبه فُلة، وهو أمر يروق لها طبعا ولكن لا يروق لوالدها 
الـذي يفلسـف كل شـيء ويعقده (ويعقـد مقارنـات بـين «دورا» و»باربي» 
تنتهـي بانتصـار الأولى علـى الثانية، وهو أمر تسـر له الشـقيقة الصغرى 
لآمنـة..)، ولكـن فـي رأيي إن  تحويـل المرأة إلـى  دمية  أمر خاطـئ حتى  لو 
ارتدت الحجـاب، بل بالذات عند ارتدائها الحجـاب.. فالحجاب (كما أفهمه، 
وليـس كما هـو مطبـق!) هو تحديـدا وسـيلة لمنع تسـليع المـرأة وتحويلها 
إلـى دميـة.. بعبارة أخـرى: الحجاب هو آلية لجعـل المرأة فعالة ومشـاركة 
اجتماعيـاً دون أن تكـون أنوثتها وسـيلة للتشـويش أو المنافسـة، وهو أمر 
علينـا الإقـرار بوجوده فـي كل مكان حتـى في المجتمعـات التـي تدعي أنها 

تجاوزت أمور الكبت ..
الحجاب يجعل المرأة قادرة على أن تكون إنسانا دون أن تحولها أنوثتها 

إلى سلعة، إلى دمية، لا أستطيع أن أنكر أن الكثير من مرتديات غطاء الرأس 
هن مثل الدمى- سـلوكاً وشـكلاً- أيضا لكنهن يضعن غطاء على رؤوسـهن 
ولسـت بصـدد إصدار الأحـكام عليهن، لكنـي أذكر فقط أن الحجـاب هو في 
حقيقتـه رمز لمنظومة فكرية وسـلوكية متكاملة تضم ما سـبق الإشـارة إليه 
من تسهيل مشاركة المرأة بتحييد أنوثتها وتضم أيضا مبدأ «الفصل»- الذي 
صار يعد اليوم سبة وجريمة وهو في حقيقته صمام أمان لضمان نمو الأفراد 
والمجتمعات- وتضم مفاهيم أخرى كذلك.. لا أرى معنى للحجاب إذا كان قد 
شـرع فقط من أجل الخروج لقضاء الحاجة كمـا يروج البعض، لو كان الأمر 
كذلك لما احتاج الأمر تثبيتاً في نص قرآني صالح لكل زمان ومكان، بل لربما 
وجد مكاناً مناسباً في حديث نبوي يخص الأمر بالتحديد.. لكن وجوده في 
القرآن يجعل منه تشـريعا من أجل خروج المرأة، من أجل شرعنة مشاركتها 
فـي بناء المجتمـع، من أجل عرقلـة (وليس إلغـاء) تحويلها إلـى دمية.. إلى 
سـلعة .. كما هي اليوم للأسف، بل كما تسـاهم حركات تحرير المرأة في ذلك 

عبر ترويج لصورة المرأة- الدمية باعتبارها نموذجا للتقدم والحرية..
هـل تفهم آمنة ذلك كله؟ ليس بعد بالتأكيد.. وسـيكون مـن قبيل المبالغة 
ادعـاء ذلـك، لكنها تدرك تمامـا أن ما ترتديه على رأسـها هو أكبـر من مجرد 
قطعة قماش، وأنه يرتبط بسلوكها بشكل مباشر، وأنه هوية عليها احترامها 

وإجبار الآخرين على احترامها عبر ما تفعله..
سـيقول البعض إن آمنة لم تختر الحجاب بالضبط، بل إننا غرسـنا فيها 
هـذا الخيار بالتدريـج حتى لم يعد لديها سـوى أن تعلنه، وأقـول هنا: نعم 
وبالتأكيـد، وأسـتطيع أن أذكر عشـرات التفاصيل الصغيرة التي سـاهمت 
فـي ذلك، من قضاء فترات طويلة يوم الجمعـة مرتدية الحجاب قبل الذهاب 
الى المسـجد، ومـن التزام والدتهـا بالحجاب، ومن الحوارات غير المباشـرة 
التـي تدور أمامهـا، كانت آمنة عندما تريد أن تلعب وتبـدو كالكبار كما تفعل 
البنـات، فإنهـا ترتدي الحجـاب أو طقم الصـلاة، بدلا من وضـع الماكياج أو 

الإكسسورات إياها..
بالتأكيـد غرسـنا ذلـك فيها، هـل هناك من يعتـرض على ذلـك؟ هل هناك 
مـن يدعـي أنه لا يـزال بإمكانيـة وجود خيار حـر حقاً في عالـم يبدأ بغرس 
المفاهيـم فـي رؤوس الأطفال حتى قبـل أن يبدأوا بالـكلام .. بعبارة أخرى: 
زميلـة آمنـة التـي اتصلت بها تسـألها إن كانت ستسـرح شـعرها هي أيضا 
تعبـر عمـا غرس فيهـا من مفاهيم سـواء من أهلهـا أو من المحيـط العام بكل 
مكوناتـه، والفتـاة التي ترتـدي الضيق والفاضـح أيضا، وتلـك التي تترك 
البـاب مفتوحا لصديقهـا ليدخل خلفهـا دون علم أهلها تعبـر عما غرس في 
داخلهـا من مفاهيـم… (وكذلك الفتى الذي يدخل بطبيعـة الحال!) كل ما في 
الأمر أن الغرس كان عبر وسـائل إعلامية أكثر خبثا وسـطوة وقدرة.. أغلب 
«الخيـارات» التي يختارها النـاس هي تعبير عن غرس مسـبق، لا أنكر هنا 
وجود خيار حر وفردي ناتج عن وعي مختلف، لكن ينبغي أيضا الإقرار بأن 

ذلك نادر جدا وغير مهم إحصائيا..
أجمـل ما علـق في ذهني من الأمر، هو جواب آمنـة لوالدتها التي أخبرتها 
أنهـا يمكنهـا «تأجيـل الأمر» إن أحبـت، قالت لها بـكل بسـاطة: أليس فرضاً 

علي؟ 
تلك البسـاطة الخالية من التكلف… من التذاكـي المصطنع… من الفذلكة 
الفارغة… التي يتشدقون بها عندما يحاولون نزع آية الحجاب من معانيها: 
تاريخيـة النـص، الحد الأدنـى والحد الأعلـى، الإنزال والتنزيل والنسـبية 
والصيـرورة والسـيرورة والكينونـة والغائية والإيديولوجيا السياسـية 
وكل السخافات الأخرى في هذا السياق، كلها ستبدو بلا معنى أمام ما قالته 

ابنتي وهي ترفع كتفيها بلا مبالاة «أليس فرضا علي؟»..
شيء آخر، كلما قرأت من أحد المتثاقفين شيئاً عن الأمر وعن كونه «صراعاً 
بـين القديم والجديد» انتابتني رغبة في الضحك على رؤيتهم القاصرة، ذلك 
أني أنتمي الى أسـرة لم تعرف الحجـاب إلا متأخرا جدا، وكان والدي رحمه 
اللـه قد أرّخ لحركة السـفور في العراق  فـي أحد كتبـه، وكان تأريخه للأمر 

منحازا بلا شك للسفور..
أدرك أنـي أقدم هنـا «وليمـة فرويدية» هائلـة لمنتقدي «إذن مشـكلته مع 
أدعيـاء التجديـد هـي كناية عـن مشـكلته الحقيقية مـع والـده؟!!» لا، أبداً، 
والـدي رحمـه الله انتمـى لجيل مختلـف، كتب كتابـه في الخمسـينات من 
القـرن الماضي، و قد أصيب جيله بما يكفي من الأزمات والهزائم التي جعلته 
يعيد النظر بكثير مما كان بديهيات بالنسـبة له يوما ما، وانتهى الأمر لاحقا 

بتغيير كبير في موقفه قبل وفاته رحمه الله..
ومـا حدث معي ومع والدي حدث أيضا مع جيلـي عموما، فكثير من ابناء 
جيلـي كان عليهم أن ينحتـوا طريقهم بحثا عن الايمان الـذي لم يغرس كما 
يجـب فـي طفولتهم.. وربما كانت الكثير من مشـاكلنا ناتجـة بطريقة ما عن 

هذا التأخر في الغرس…
أنظر لحجاب آمنة، فلا أرى فيه صراعا للأجيال، ولا إيديولوجيا سياسية 
مزعومـة لم أنتمِ لها يوما مـا، ولكن أرى جيلا آخر أتمنى لـه أن يكون أفضل 
منـي ومن جيلي، وأعرف أن الأخطار المحدقة به كبيرة، لكني أطمح أن يكون 
أقـوى منها جميعا.. أرى جيلا آخر، أتمنى أن يكون هو الجيل الآخر القادم لا 

محالة، أو يساهم على الاقل في مجيئه..في التمهيد له..
هل يمكن ان يتحمل «حجاب آمنة» كل هذا الكلام؟..بالتاكيد..إذا أصررنا 

أن الامر أكبر بكثير من «قطعة قماش»..
 

٭ كاتب عراقي

■ الجـدل الدائـر حاليا في الصحافة الاردنية حول مشـروع 
(شـريك  ادخـال  عبـر  الاردنيـة)  البتـرول  (مصفـاة  توسـعة 
اسـتراتيجي) قالت الحكومة في البداية انها لا تعرف جنسـيته 
قبل ان يتم الكشف عن شخصيته يثير مجددا موضوعة الفساد 
فـي الاردن الـذي عانـى ولا يـزال طـوال السـنوات الماضية من 
فضائح فسـاد كبرى لم تبـدأ بفضيحة (بنك البتـراء) في بداية 
الثمانينيـات التـي تـورط فيهـا العراقـي (احمـد الجلبـي) مـع 
مسـؤوليين كبـار في النظـام والحكومـة في الاردن ولـن تنتهي 
بفضيحة مصفاة البترول مرورا بفضيحة (التسـهيلات البنكية 
) وبطلها مدير المخابرات الاسبق (سميح البطيخي) وغيرها من 

الفضائح .
وفـي الحقيقـة فان موضوعـة الفسـاد فـي الاردن موضوعة 
قديمـة بدأت قبـل فضيحة بنـك البتراء، ذلك ان غياب مؤسسـة 
البرلمـان عـن البلد منـذ اعلان حالـة الطوارئ فـي اعقاب حرب 
تمـوز 1967وعدم وجود حريات صحافية جعل مسـألة الكشـف 

عن مثل هذه الملفات امرا شبه مستحيل.
 واول مرة يلتفت فيها المواطن في الاردن الى مسـألة الفسـاد 
كانـت في عام 1984 عندما جاء (احمد عبيدات) رئيسـا للوزراء 
ورفـع شـعار (مـن ايـن لك هـذا؟)، الـذي سـعى من خلالـه الى 
الكشـف عن مصادر ثروات المسـؤولين فـي الاردن، وهو ما ادى 
بالملك حسـين الى اقالته رغم عدم مرور سـوى بضعة اشهر على 

توليه الوزارة .
والـى اليوم ورغم مـرور 25 عاما على الشـعار الـذي طرحه 
عبيدات الا ان اي مسـؤول يسعى الى الكشـف عن ملف للفساد 
يفكـر مليـا قبـل ان يعلـن عـن اهدافـه واضعـا مصيـر عبيدات 
نصب عينيه، وان شـذ عن هذه القاعدة بعد عدة سـنوات (ليث 
شبيلات) الذي فتح تسعة ملفات للفساد دفعة واحدة  بعد وقت 
قليـل من انتخابه لبرلمان عـام 1989 وهو الامر الذي ادى به الى 
السـجن بتهمة اطالة اللسـان بعد  ان توسـع فـي ملفاته ليطال 
العائلة المالكة نفسـها، وهو الامر نفسـه الـذي حدث لـ (توجان 
فيصل) بعد عشر سـنوات حيث تم زجها بالسجن بتهم مختلفة 
لانها تجرأت في كشف فساد الحكومة متهمة (القصر) بالتغطية 

على الفساد.
في اعقاب التحـول الديمقراطي فـي الاردن ونتيجة ضغوط 
شـعبية اقـال الملـك حسـين (زيـد الرفاعي) وهـو اي الملـك وان 
حاول تجنيب حليفه وصديقه اي محاكمة بتهمة الفسـاد الا انه 
وبضغط شـعبي وافق على تقديم الرفاعـي للمحاكمة وان كانت 
(محاكمـة صورية) قـررت فيها المحكمة عدم مسـؤولية الرفاعي 
في اي شـبهة فساد رغم توليه الحكومة خلال السنوات الخمس 
السـابقة لهبة نيسـان عـام 1989 وتسـليمه الراية لمـن جاء من 

بعده بمديونية تجاوزت الستة مليارات.

بعد الرفاعي بخمسة عشر عاما كان الملك عبدالله وفي خطوة 
فريـدة يقـدم احد رجـال الدولة للمحاكمـة وهنا نعني (سـميح 
البطيخي) وهو وان تمـت ادانته بتهم اختلاس اموال من بنوك 
تحـت غطاء التسـهيلات البنكية الا ان عقوبته لـم تتجاوز اربع 
سـنوات يعتقـد غالبيـة الشـعب الاردني انـه امضاهـا في فيلا 

خاصة في العقبة وليس في السجن.
ان سياسـة الضـرب بيـد مـن حديـد التـي يطبقهـا (الدرك) 
والاجهـزة الامنيـة فـي الاردن علـى المعارضـين والمعتصمـين لا 
تتوازى مع سياسـة التهاون التي يبديها (الحكم) والحكومة في 
مسألة الفساد ومكافحته رغم وجود دائرة مكافحة الفساد التي 
تتبع دائرة المخابرات مباشـرة والتي تم تأسيسـها منذ خمسـة 
عشر عاما والتي تركز معظم اعمالها على انواع الفساد الصغرى 
مثل المحسـوبية واسـتغلال المنصب والابتزاز وسوء استخدام 

المنصب من قبل عاملين صغار في القطاعين العام والخاص.
ان (الاردن الجديـد) القائـم علـى تحالف الطبقة السياسـية 
مـع طبقـة رجـال الاعمـال لمقتضيـات المصلحـة اولا ولمقتضيات 
تتعلق بصلة القرابة  بين الطبقتين بعد سـيطرة (ابناء الذوات) 
والمسـؤوليين السياسـيين والمتنفذين على الحركة الاستثمارية 
في البلاد تجعل من عمليات الفسـاد تتم بصورة اسـهل مما قبل 
رغم الادعاءات بعمليات الاصلاح السياسي والاقتصادي ورغم 
التأكيدات الدائمة للملك بعدم وجود خطوط حمراء في مكافحة 

الفساد.
في تقرير لديوان المحاسبة في الاردن اعلن الديوان ان حجم 
الفسـاد فـي الاردن ادى الى خسـارة البلد 50 مليونـا بين عامي 
2000-2006 وهـو رقم اعتقـد لو كان صحيحا لجعـل الاردنيين 
يهللـون فرحـا لانهم يعتقـدون بان عمليـات الفسـاد انما كلفت 
البلـد عشـرات اضعاف هذا الرقـم بل ان البعـض يذهب الى ان 
الرقم يصل الى عدة مليارات ويعززون وجهة نظرهم بالتصاعد 
الدائم لحجم مديونية البلد الذي ارتفع من حوالي ستة مليارات 
عام 1989 الى حوالي 11 ملياراً اي تقريبا الضعف خلال عشرين 

عاما.
ان الاردن رغـم مـا يدعيـه بالديمقراطية والشـفافية لا يعلن 
سوى ميزانية الحكومة فقط فيما تبقى ميزانية (الديوان الملكي) 
و(المخابرات) و (الجيش) سرية لا يعرف احد بها ان وجد هناك 
ميزانيـة ذلـك ان الاعتقاد السـائد ان بنـد المصروفـات في هذه 
المؤسسـات الثلاث مفتوح ولا يخضع لاي اعتبارات او رقابة من 

اي جهة في البلاد.
لقـد انتظـر الاردن ثمانين عاما قبل ان يشـرع قانون مكافحة 
الفسـاد في بلد يصنف دائما بانه فـي مراتب متقدمة على لائحة 
(منظمـة الشـفافية الدولية) فيما يتعلق بحجم الفسـاد، وحتى 
عـام 1996 لم يكن هناك اي مؤسسـة في الاردن لمكافحة الفسـاد 

وان تم تاسـيس ديوان المحاسبة قبل ذلك بكثير الا انه مؤسسة 
رقابية وليس (مكافحتية)- ان صح التعبير. 

ولان المسائل ترتبط ببعضها البعض فان وجود صحافة حرة 
وبرلمان منتخـب بقوانين ديمقراطية وبلا تدخلات (مخابراتية) 
واحزاب فاعلة ونقابات قوية لهي الضمان الاكيد لمكافحة الفساد 
وبغيـر ذلك فان مهام دائرة مكافحة الفسـاد التابعة للمخابرات 
سـتبقى تحوم نحـو المهام التي قام بها طوال السـنوات الماضية 
(ديـوان المحاسـبة) وهي مهـام ترتكز على متابعة الفسـاد دون 
التمتع بالقوة الكافية لايقافـه ولعل في هذا غرضاً معيناً يتعلق 

برغبة جهات عليا بعدم التطرق لمثل هذه الملفات. 
بعـد كل هذا فانـه لتبدو الاجابة على التسـاؤلات لماذا اصبح 
الوضـع الاقتصادي فـي الاردن منحدرا الى هـذه الدرجة ولماذا 
لا يـزال يعيـش معظم السـكان (تحت خـط الفقر) لتبدو اسـهل 
بكثيـر من وضع حد لسـرقة مال البلد الفقير الـذي يعتاش على 
(ازمـات جيرانـه) وحروبهـم وكوارثهـم و(حـوالات مغتربيه) 
و(مسـاعدات) مـن دول عربية واجنبية وهي مسـاعدات تحوم 
حولها ايضا الشـبهات لانه لا يتم الاعلان عـن الارقام الحقيقية 
لهـا كمـا انـه تقتطـع منها عمـولات سـرية لا يتـم الاعـلان عنها 

بالمطلق . 
بهـا  قـام  منهجيـة  عمليـة  هـو  الاردن  فـي  يحـدث  مـا  ان   
الذيـن سـيطروا علـى  القـرار  (البرجوازيـون) مـن اصحـاب 
مفاصل البلد السياسـية عبر استلامهم اعلى المناصب والمفاصل 
الاقتصاديه عبر تأسيس ابنائهم واقاربهم لشركات خاصة ادت 
الى تجذيـر الازمة الاقتصادية بدلا من اقتلاع مسـبباتها بعد ان 
انتجت المنظومة السياسـية الاردنية  طبقـة جديدة من (أثرياء 
الفسـاد) التي تحولت الى ذئاب تفترس ثروات البلاد وأموالها 
وتهيمـن على النشـاطات الاقتصادية رغم ما نقـرأ في الصحافة 
عـن طـرق مكافحه الفسـاد، وثقافـة الفسـاد، وحالات الفسـاد 

الكبرى التي يتم اكتشافها.
ان الاردن اليـوم وكمـا كان طـوال التسـعين عامـا الماضيـة 
يقـوم على (حكومات لا تحكم) و(برلمانات لا تراقب ولا تشـرع) 
و(اعـلام اعمـى) او يدعـي العمـى فهـو لا يسـمع ولا يـرى ولا 
هـذا الاهم لا يتكلم و(احزاب هشـة) باسـتثناء حـزب الاخوان 
المسـلمين الذي يتعرض لمضايقات الحكومة واعلامها في كل مرة 
يسـعى فيه الى اقـرار برامج اصلاحيـة سياسـية او اقتصادية 
و(نقابـات محاصرة) من قبل الحكومة و(سياسـيون  يتملقون 
الاقتصاديـين) للحصـول علـى عمـولات سـرية و(اقتصاديون 
غيـر  تسـهيلات  علـى  للحصـول  السياسـيين)  مـن  يتقربـون 

قانونية.

٭ كاتب اردني 

■ إن مـا دفعنـي إلـى كتابة هـذا الموضـوع، ما يعرفـه اليمن 
حاليـا من أحداث عسـكرية مؤسـفة، ومن رغبـة الجنوبيين في 
الإنفصال، واقتتال داخلي بين جيش الدولة اليمنية والحوثيين 

في صعدة.
فالقضيـة جـدّ خطيـرة وتتمثـل فـي وحـدة اليمن وسـلامة 
أراضيـه، مما يتطلـب جهودا كبيـرة لمعالجة القضايـا الخلافية 
العالقة، من أجل الوصول باليمن السـعيد إلى برّ الأمان. بإمكان 
ذلـك أن يحـدث لـو صدقـت النوايـا، وبذلـت الجهـود، وأدمـج 
الحكماء في مسـاعي إيجاد الحلـول المناسـبة، واليمن معروف 

بحكمة أهله، إذ أن «الحكمة يمانية». 
إلا أن النظـام اليمنـي، كمـا هـو الحـال فـي غيره مـن الدول 
العربية، حيث يتمسـك الحكام بالسـلطة رغم فشلهم السياسي 
فـي إيجـاد حلـول للمشـاكل المطروحـة، ومنهـا مشـكلة تداول 
السـلطة والتعامل مـع الأقليات. ونمـوذج عن ذلك ما نشـاهده 
فـي اليمـن، بالنسـبة للحوثيـين صعـدة ومشـكلة الإنفصاليين 
في الجنـوب. ومـا زاد في تعقيـد وتعفن الأوضاع، فشـل اليمن 
اقتصاديـا فـي إخـراج المجتمـع مـن التخلـف، ممـا سـاهم فـي 

استفحال المشاكل السياسية.
الرؤســـــاء  يتنحـى  أن  المفـروض  مـن  وكالعـادة، 
والمســــؤولون العرب عند فشـلهم، لإفسـاح المجـال أمام أفراد 
آخريـن، وقـد يكونون من نفـس الأحزاب السياسـية، ليجربوا 
حظوظهـم فـي حـلّ تلك المشـاكل، فلـكل مشـاكل حلـول. إلا أنه 
وكمـا هو معلوم، فـإن قادتنا يتشـبثون بالحكم، ولـو كان ثمن 
ذلـك ضياع وحدة الوطن، وكلّ ذلك باسـم الوطنية والدفاع عن 

الوحدة.
مـن أهم الحلـول الناجعة لحـل القضايـا السياسـية، والتي 

يسهل تطبيقها نظريا، كما نشاهده في الدول المتقدمة، ويستحيل 
تنفيذهـا عمليـا في الـدول العربية، تطبيـق الديمقراطية. حيث 
يتـمّ طرح القضايا العالقة من خـلال البرامج الإنتخابية، لهدف 
اختيار رؤساء الدول والحكومات، وتغيير الوزراء والمسؤولين، 
وإعادة تجديد المجالس التشريعية المنتخبة، من خلال الإحتكام 
إلـى صناديـق الإقتـراع. وهـو ما يسـاهم دون شـك فـي ظهور 
كفـاءات سياسـية جديـدة، وبروز أفـكار غير مألوفـة وتجريب 

حلول قد تأتي أكلها. 
إلا أن الحفاظ على نفس الأشـخاص، ونفس البرامج، ونفس 
الأفـكار، التـي أثبتت فشـلها، لا تؤدي إلى أي نتيجـة، بل تؤدي 

إلى مزيد من التعفن واستفحال الأمور.
فبغـض النظـر عن واقع مشـاكل اليمـن وتعقدهـا، والجانب 
الإنسـاني في القضيـة، وحقوق المعارضـة اليمنيـة، ومطالبهم 
التـي كان مـن الواجـب أخذها بعـين الإعتبار، فهـم يمنيون لهم 
حقوق وعليهم واجبات، ولن تصل الأمور إلى الإقتتال بين أبناء 

الوطن الواحد.
وقـد وصلـت الأمـور إلـى ما وصلـت إليـه، وتمّ اللجـوء إلى 
القوّة، بعد فشل الحلول السياسية، فإن الدولة بجيشها عجزت 

أيضا عن فرض الحلّ العسكري.
إذ أن الدّولـة، وأي دولـة فـي العالـم، لما تتدخـل بإمكانياتها 
وأجهزتها الأمنية وترسانتها العسكرية، يجب أن يكون بإمكانها 
حسـم القضيـة في مدة وجيـزة. خاصة وأن الحرب ليسـت بين 
دولتـين، بل بين دولة بكلّ جيوشـها وإمكانياتها من جهة، مقابل 
جـزء منهـا، وهي منطقة أو قبيلة، أو طائفة، أو سـمّها ما شـئت، 
فهـي أقلّيـة في منطقـة صغيرة معزولـة داخل حـدود اليمن. مع 
ذلك عجز الجيش اليمني، رغم ما لعناصر جيشـه خبرة قتالية، 
لخوضه عدّة حروب سـابقة، وحصوله على دعم من بعض دول 
الجـوار، ومع ذلك لم يتمكن من حسـم الموقـف لصالحه بطريقة 

واضحة.
ويبقـى التسـاؤل عـن حقيقـة قـوّة الدّولـة اليمنيـة، وعـن 
أسـلحة الحوثيين التـي يواجهـون بها الجيـش الحكومي، فمن 

أين أتوا بهـا؟ وكيف تمكنوا من إدخالها إلـى منطقتهم؟، خاصة 
وأن الأسـلحة ثقيلـة وبكميات كبيرة، صمدت فـي وجه الدولة، 
بدباباتهـا وطائراتهـا ومروحياتهـا ومدافعهـا، لأكثر من شـهر. 
وهنـا مـن المفـروض أن يكـون بمقـدور الدولـة اليمنيـة صيانة 
حدودها ومنع تدفق الأسلحة بهذه الكمية على جزء من الوطن، 
خاصـة وأنهـا منطقـة معروفـة بمعارضهـا المسـلحة للحكومـة 

المركزية، وتكرّر انتفاضاتها في وجه صنعاء.
إن العجـز الأمنـي لا يخـص اليمـن لوحـده، إذ أن المتفحص 
لكثير من الـدّول العربية، يجد أنها لا تمتلك المقومات الضرورية 
لدّولـة مسـتقلة ذات سـيادة. ومـن ذلـك عجزهـا عـن محاورة 
مواطنيها وفشـلها في الاسـتماع إلى انشـغالاتهم، وعجزها عن 
إيجـاد الحلـول السـلمية لمشـاكلها الداخلية. والأخطـر من ذلك 
عجزهـا عـن التحكم فـي حدودهـا، وفشـلها في منع اسـتباحة 
حدودهـا، بحيـث يتـم إدخـال أنـواع مـن السـموم والمخدرات 
وأنـواع الأسـلحة، مما يهـدد أمنها واسـتقرارها. يتـم ذلك رغم 
صرف أموال طائلة في اسـتيراد أسـلحة تكون عـادة غير فعالة 

عند الحاجة إليها. 
وهكـذا تبقـى الأنظمـة الرسـمية العربيـة، تتفـنن وتبدع في 
إظهـار صـور البطـش ضـد مواطنيهـا مـن المدنيـين العـزل، من 
خلال تسـخير أجهزتها الأمنية. في حين أنها تفشـل في مواجهة 
الأخطار التي تهدد اسـتقلالها وسـلامة وحدتهـا الترابية، وهي 

ظاهرة سائدة في جلّ الأقطار العربية.
وهكـذا فـإن كثيرا من الـدّول العربيـة لا تتوفر فيها شـروط 
الدولـة، فهي عاجـزة عن تأمين حدودهـا، ومواجهة اضطرابات 
أمنيـة داخليـة، فكيـف تسـتطيع مواجهـة دول أخـرى عـدوّة 
بإمكانياتها وترسـانتها العسكرية؟ ذلك أن جلّ الأنظمة العربية 
تستعد لمواجهة المعارضة الداخلية، أكثر من استعدادها لمواجهة 
الإعتـداءات الأجنبيـة، إذ أنهـا تعانـي من فشـل في السياسـة 

وفشل في الحروب. 

٭ كاتب جزائري

■ ماذا بقي للعراق، فحتى اطفاله الصغار الابرياء الذين تشـوهت اشـكالهم 
بفعل تأثيرات الاسـلحة المحرمة دوليا والخوف والارهاب بدأت دوائر المخابرات 
الدولية تستهدف تسميم عقولهم وتلويث افكارهم نحو الانخراط باتجاه ثقافة 
العنـف، لعـل المتابـع لحركـة الاطفال خـلال الفترة التي سـبقت عيـد الفطر وما 
بعدها سـيرى بان الطفولة بالعراق تمر بخطـر داهم ضمن مرحلة معقدة للغاية 
وسـننتظر للاسـف بعد سـنوات نتائجها الكارثية بالرغم من افرازاتها السلبية 
الحاليـة، تلـك هي عمليـة الحرص علـى توفيـر الالعـاب النارية من مسدسـات 
ورشاشـات كلاشـنكوف واخـرى علـى شـاكلة ذلـك، ودفعـت هـذه السياسـة 
التجاريـة المدسوسـة والمدروسـة اسـتخباراتيا دوليـا بخطف رغبـات وميول 
الطفـل لأن يحتفـل بعيـد الفطـر وباقي الايـام الاخر بشـراء لعبة «البمبكشـن» 
الناريـة التقليديـة دون ان يدرك قيمة العيديـة التي تمــــنح له مـن والـــديه 
او اقاربه فهو شـخص مخطوف الفكـر تماما ومغرم بحمل السـلاح ليطلق النار 
على عدو مفترض حتى بدأنا نرى بان الشـوارع تمتلـئ بالاطفال كل فرقة تقاتل 
فرقة اخرى وكان حرب شوارع بدأت من جديد بالعراق، الا يكفينا حروب الغزاة 
الامريكان ومن وقع في شرك نهجهم في السنوات التي مرت وخسرنا فيها الكثير 

من ابنائنا؟
ان هـذه الاسـلحة مـع انهـا تصنف باللعـب التقليديـة لكن كم مـن حالة اذى 
تسـببت بفعـل تاثيراتها وكمثال على ذلك ان 30 حالـة اصابة بالعين حصلت في 
مدينـة كربلاء خـلال ايام العيـد حصريا وبحـدود 25 حالة فـي الانبار وضعف 
هذين الرقمين في العاصمة بغداد وقد تكون هنالك ارقام مضاعفة في مدن اخرى 
لو تسـنى اجـراء احصائية قطرية على صعيد البلاد. فحتـى لو كانت الاصابات 
ليسـت بالمسـتوى الفاعـل وحتى لـو افترضنا عـدم حصولها نهائيا مـاذا تعني 
طريقة الاقبال على شـراء الاسـلحة او الالعاب النارية لتشكل ظاهرة اجتماعية 

بلغت حدا كبيرا من حيث الرغبة الجامحة ووفرة اللعبة؟

ان الناس جميعا يتسـاءلون عـن هذه الظاهرة ويحاولون قـدر الامكان منع 
اطفالها من شـراء هذه الالعاب فلم يفلحـوا، فالبضاعة مصنوعة بطريقة مغرية 
وتعلـق بنمط تجاري مغري ايضا في المحلات والاسـواق والسـعر مقارنة بذلك 
يعتبر رخيصا اذا ما قسـنا تكاليف النقل والعـرض والمواد المصنعة منها القطعة 
الناريـة واطلاقاتهـا. فالجميع فـي العراق يتحدث ويشـكو من مؤامـرة عدائية 
تقف وراءها دول وشـركات تجارية عملاقة عالمية تدفع المبالغ الطائلة لكي تصل 
اللعبة بايدي الاطفال العراقيين هدية (... ) من دون ان يكون للحكومة العراقية 
ووزارة التجـارة اي دور ايجابـي او رقابـي للحد من طريقـة تدفقها المخيفة، بل 
العكس كانت اعصاب المسـؤولين هادئة جدا واعتبروا الامر يندرج ضمن سياق 
الحالات الانسانية التي تحسن فيها الاطراف الخارجية على الاطفال، ولم نسمع 
اي صـوت برلماني يدعو للحد منها حتى يستشـعر المرء وكأن جميع المسـؤولين 

والبرلمانيين شركاء في الصفقة التجارية ولا عجب. 
فالعلم الحديث كما موجود في المنهاج التربوي لغالبية دول العالم يركز على 
محاولة تنميـة قدرات الطفولة وخلق عقلية علمية فـذة تواكب تطورات الحياة 
بشـرط ان تكون بعيدة عن ثقافة العنف، ما عدا العراق الذي غابت عن منهاجه 
التربـوي مثل هكذا دروس وطغت بدلا عنها الافكار الطائفية والدينية المغلوطة، 
واليـوم تهـب علينا ريـاح العنف بعـد ان خفت نسـبيا بعد ان خفتـت الطائفية 
وانكسر الغزاة الامريكيين وانشـغلوا بحرب افغانستان فتدفعنا هذه السياسة 
التآمرية الجديدة لأن نكون ضحيتها مرة اخرى ولكن هذه المرة باجيالنا الواعدة 

بفلذات اكبادنا بمستقبلنا، فما فائدة الطفولة التي تصاب بشلل فكري؟.
 فهـذا يعنـي ان مسـتقبل البلـد مهضوم طالمـا نجحـت الدوائر الاسـتعمارية 
الدوليـة والاقليميـة لان تصـل لفكـــــر الطفــولـة وتسـتهوي عقـول الابرياء 
الصغار في حمل السـلاح وخلـق الجماعات العدائية المفترضة مثلما نشـاهدهم 
يفعلـون فيما بينهم  بشـوارعنا وكل يصوب باتجاه الاخر ويردد «سـلم نفسـك 
سـوف اقتلك»، وبالتالي سـيتغيبون عن ثقافة العلم والسـلم كمـا يريد الاعداء 

فأين المفر؟ 

٭ كاتب عراقي

■ أثيـرت فـي الأيـام الأخيـرة ضجـة غيـر مسـبوقة؛ سياسـيا 
وإعلاميا حـول البرنامج النووي الإيراني؛ الذي يتهمه الغرب بأنه 
برنامج عسـكري؛ يسـعى إلى تقويض السـلام في منطقة متأججة 

بالصراعات السياسية والدينية. 
ويعتمـد خصوم هذا البرنامج النـووي في هجومهم على مفاهيم 
أممية؛ من قبيل الحد من التسـلح النووي؛ أو وقف سـباق التسلح؛ 
أو القطيعة مع مرحلة الحرب الباردة... وكلها ـ في الحقيقة ـ مفاهيم 
حقيقية؛ لكن للأسف الكبير يراد بها باطل؛ ما دامت الوقائع الجارية 

على الأرض تنفي كل هذه الادعاءات.
فالقـوى الكبـرى التي اجتمعت مؤخـرا؛ أجمعت كلهـا على الحد 
من سـباق التسلح النووي في العالم؛ لأن ذلك يهدد السلام العالمي؛ 
وكان من أبرز المناهضين لسـباق التسـلح هـذا؛ الرئيس الأمريكي ـ 
بـاراك أوبامـا -؛ الـذي يبدو أنـه يقـوم بتمثيل دوريـن متناقضين 
على خشـبة واحدة؛ فهو من جهة يقوم بدور المفكر وداعية السلام؛ 
مستثمرا في ذلك كل مهاراته الأكاديمية؛ في استغلال مفضوح للقيم 
الإنسـانية المشـتركة؛ ولكنه في حقيقة الأمر يتزعم أكبر قوة نووية 
في العالم؛ تهدد بأسلحتها النووية العالم كله؛ كما أنه يتزعم الدولة 

التي تدعم صراحة وبشـكل مباشـر أكبر قوة استعمارية وعنصرية 
عرفهـا التاريـخ البشـري؛ وهـي إسـرائيل التـي تنتهـك القـرارات 
الدوليـة في واضحة النهار؛ وبدعـم أمريكي- أوروبي غير محدود؛ 
وهي تمتلك أكبر قوة نووية في منطقة الشـرق الأوسط؛ وهي قادرة 

في أية لحظة على الإبادة الجماعية لشعوب بأكملها. 
إن لعـب الرئيـس الأمريكـي لهذيـن الدوريـن المتناقضـين ـ فـي 
الحقيقـة - لا يخـدم الاسـتقرار والسـلام العالمي؛ بل علـى العكس 
من ذلك سـيقوضهما؛ خصوصا إذا استمرت أمريكا في دعم الحلفاء 
بالسـلاح  يرتبـط  مـا  (ومنهـا  السـنوية  العسـكرية  بالمسـاعدات 
النـووي)؛ التي تقـدر بمئات الملايين؛ وفي المقابل تسـعى إلى فرض 
قيـود غير عادلة علـى كل من يهدد دورها الاسـتراتيجي في العالم؛ 
وفي اسـتغلال أكثر بشـاعة لقـرارات الأمم المتحدة؛ هذه المؤسسـة 

التي تحولت إلى ملحقة تابعة لوزارة الخارجية الأمريكية. 
في الحقيقة لا أحد يعترض على دفاع الولايات المتحدة الأمريكية 
عـن خياراتهـا الإسـتراتيجية؛ لأن الرئيـس الأمريكـي صـرح فـي 
الاجتماع الأخير علانية بأنه يسـعى إلى خدمة مصالح بلاده بشكل 

أولي؛ قبل خدمة أية قضية عالمية أخرى. 
لكـن في المقابل من حق جميع دول العالم أن تدافع عن مصالحها؛ 
ومن حقها كذلك أن تحمي نفسـها مـن الأخطار الكبرى التي تداهمها 
من طرف الدول الكبرى ؛ وعلى رأسـها الولايـات المتحدة الأمريكية 
؛ التي دشـنت في السـنوات الأخيرة لإسـتراتيجية دفاعية جديدة 
تقـوم على مـا يسـمى بالضربات الاسـتباقية؛ وتبقى جميـع الدول 
القـادرة على الدفاع عن نفسـها فـي مواجهة الضربات الاسـتباقية 
الأمريكيـة؛ ولو كان ذلـك بناء على معلومات اسـتخباراتية خاطئة 

- البرنامج النووي العراقي نموذجا- . 
إن السياسـة الأمريكيـة؛ وامتـدادا لهـا القـرارات الأمميـة؛ فـي 
الحقيقـة لا تسـعى إلـى وقف سـباق التسـلح النـووي فـي العالم؛ 
ولكنها تسـعى إلى التأسـيس لسياسـة جديدة؛ تقـوم على احتكار 
القوى الكبرى في العالم للسـلاح النـووي؛ الذي يمتلك قوة الردع؛ 
والتـي تمكن هذه الـدول من رفع الورقة الحمراء فـي وجه أية دولة 

تحاول الدخول إلى نادي الكبار. 
وإذا أخذنـا علـى سـبيل المثـال منطقـة الشـرق الأوسـط الغنية 

بثرواتهـا البتروليـة؛ والتي تشـكل الآن الباحة الخلفيـة للولايات 
المتحدة الأمريكية؛ فإن أمريكا تواجه بشراسة غير مسبوقة البرنامج 
النووي الإيراني؛ بدعوى أنه يؤسـس لسـباق التسلح النووي في 
المنطقـة؛ لكنها في الحقيقة تنظر إلى القوة الإسـتراتيجية الإيرانية 
المتناميـة في المنطقة بعـين التوجـس؛ باعتبار أنها تهـدد مصالحها 
الآنية والمسـتقبلية؛ سـواء فيما يرتبـط بإمدادات الطاقـة ؛ أو فيما 
يرتبـط بالحليف الاسـتراتيجي ـ فوق العادة- الإسـرائيلي. وهذا 
مـا يبـدو واضحا من خـلال العناية الفائقـة التي يتلقاهـا البرنامج 
النووي العسـكري الإسـرائيلي؛ الذي تأسـس بخبـرة أوروبية - 

فرنسا- ويعيش على الرعاية الأمريكية. 
ويعلـم جميع الخبراء في قضايا التسـلح النـووي ـ خصوصا- 
الخطـر الـذي يمثلـه هـذا البرنامـج علـى مسـتقبل منطقة الشـرق 
الأوسـط؛ وخصوصا مع اسـتمرار النزاعات الإقليمية بين إسرائيل 
للأراضـي  الصهيونـي  الكيـان  احتـلال  حـول  العربـي؛  والعالـم 

الفلسطينية؛ وهضبة الجولان ومزارع شبعا. 
لكـن ما يلاحظ هـو أن الأمم المتحدة لم تثر فـي اجتماعها الأخير 

المخصـص لقضايـا التسـلح النووي فـي العالـم؛ لم تثـر أي نقاش 
البرنامـج  التـي يشـكلها  المتناميـة  بخصـوص كل هـذه الأخطـار 
النووي الإسـرائيلي؛ لأن ذلك ـ طبعا- يعتبر مسا مباشرا بالمصالح 
الأمريكية- الأوروبية في المنطقة؛ لأن إسـرائيل لا وجود لها ككيان 
طبيعـي بدون سـلاح ردع نـووي؛ يمكنها من فرض إسـتراتيجيتها 
على المنطقة؛ والتحكم في السلم والحرب ؛ حسب إرادتها وأجندتها 

السياسية. 
إن مـا يجب أن يفرض مسـتقبلا؛ علـى الأجندة الأمميـة؛ هو في 
الحقيقـة قضية ضم إسـرائيل إلى الدول الموقعة علـى معاهدة الحد 
مـن انتشـار الأسـلحة النوويـة؛ والالتـزام بجميـع قـرارات وكالة 
الطاقـة ؛ الهادفـة إلى الحد من توسـع التسـلح النووي فـي العالم؛ 
وذلـك عبر إخضاع منشـآتها النووية إلى التفتيـش والمراقبة؛ وفي 
نفس الآن فرض نفس الرقابة على البرنامج النووي الإيراني؛ وهذا 
هو المدخل الحقيقي لولادة شرق أوسط خال من الأسلحة النووية. 
أمـا أن تسـتمر الأمم المتحـدة مـن خـلال أعضائهـا الأوروبيـين ـ 
الأمريكيـين خصوصا في مسـار الكيل بمكيالين؛ فـإن هذا لن يفضي 
إلا إلى سـباق تسلح نووي؛ لأن كل أمة تسعى إلى حماية نفسها من 
الأخطار التي يمكن أن تداهمها في أية لحظة؛ تحت مبررات شتى؛ لا 

تلتزم أقل درجات العدالة والقانون. 

٭ باحث مغربي 

د. فاضل البدراني٭

أحمد محجوب ٭

خالد الكساسبه٭   د.أحمد خيري العمري٭

بوفلجة غيات٭

إدريس جنداري٭

مدارات
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

رسالة سورية قوية لعباس

من جوبا إلى أسمرا: ليس بالمؤتمرات وحدها يتحقق الوفاق

سباق على السقوط؟

■ لم تترك لنا الســلطة العباسية 
فــي رام الله بقيــادة محمود عباس 
وفيــاض فرصــة لالتقاط أنفاســنا 
فهــي منذ توقيع اتفاق أوســلو عام 
1993 وحتى اليــوم وهي تجرنا من 

كارثة ماحقة إلى أخرى. 
هــذه  مآســي  اعــدد  أن  أريــد  لا 
السلطة وما فعلت من قتل واعتقال 
وتآمــر علــى الشــعب الفلســطيني 
وحقوقــه، هــذه المآســي والجرائم 
المرتكبــة فــي حقنــا فــي فلســطين 
تحتوي علــى آلاف الصفحات، إنما 
أشــير إلــى مــا حــدث فــي جنيف، 
وما حــدث هناك ليــس آخر مراحل 
الفلســطينية بابخس  القضيــة  بيع 

الأثمان.
بعد إعلان تأجيل التصويت على 
تقرير «لجنــة التحقيق فــي محرقة 
غزة» برئاسة القاضي غولد ستون 
القــادم،  العــام  آذار/مــارس  إلــى 
خرجت وسائل الإعلام في السلطة 
لتوهم العامة بان قرار التأجيل كان 
لمصلحة فلسطينية عليا، ونسأل هل 
المصلحة الفلسطينية العليا تقتضي 
عدم جر قيادات صهيونية عليا إلى 
ساحة القضاء الدولي لأنهم ارتكبوا 
جرائــم حرب ضــد المدنيين في غزة 
طبقــا لتقريــر الجنــة دوليــة التــي 
يرأســها قاض من جنــوب أفريقيا 
يهــودي الديانــة أوروبــي الثقافة؟ 
تقــول أوثــق المصــادر فــي جنيف 
ان التأجيــل تم بتوافــق أمريكــي ــ 
فلســطيني كمــا قــال بذلــك الأمين 
العــام لمنظمــة المؤتمــر الإســلامي، 
يقولــون في رام اللــه، أنها لم تطلب 
وإنمــا  التصويــت  علــى  التأجيــل 
المجموعــة العربيــة وبعــض الدول 
الصديقــة والدول دائمــة العضوية 
في مجلــس الأمن، وان ذلك الإجراء 
تم من اجل الحصول على الإجماع. 
أليســت هذه المجموعة فــي رام الله 
صاحبــة المدرســة التبريريــة لــكل 
تنازل عن أي حق من حقوق الشعب 
الفلســطيني تجانب الحقيقة. يقول 
الأمين العــام لجامعة الدول العربية 
انه أصيب بالغثيان عندما سمع نبأ 
التأجيل بمعنى أن المجموعة العربية 
في جنيف لم تعلم بمؤامرة التأجيل 
مســبقا. كما انه من العرف الساري 
في المنظمات الدولية ان أي مشروع 
قرار يخص الشأن الفلسطيني يقترح 
صياغتــه الوفد الفلســطيني ويقدم 
إلى المجموعة العربية والإســلامية، 
أو  تعديــل  أي  عليــه  يجــري  ولا 
تأجيــل إلا بموافقة ممثلي الســلطة 
الفلسطينية، وعلى ذلك تبطل حجة 
القائلين بان الســلطة ليس لها دخل 
في التأجيل لأنها ليســت عضوا في 
لجنــة حقوق الإنســان. أما في دور 
الــدول دائمــة العضويــة، نريــد أن 
يعرف المواطــن العربي، أن دور تلك 
الدول فعال فــي مجلس الأمن فقط 
وليس لهم حق اســتخدام «الفيتو» 
فــي أي مــن أجهــزة الأمم المتحــدة 
كما قال بذلك احد جوقة الســلطة، 
ولن تحض أي مســالة من المســائل 
جــدول  علــى  المطروحــة  العربيــة 
أعمــال الأمم المتحــدة بالإجمــاع إلا 
ما ندر، وفي هذه المسألة لن تصوت 
أمريــكا وبريطانيا مع أي مشــروع 
قرار يــؤدي إلــى محاكمــة قيادات 
إســرائيلية أمــام المحاكــم الدوليــة 
حتــى ولــو كان معهــم بعــض مــن 

القيادات الفلسطينية. 
المعلومــات  ان  نقــول:  والحــق 
الواردة من إســرائيل تؤكــد تهديد 
الأخيرة لرجال الســلطة العباســية 
أمــام  تعريهــم  تســجيلات  بنشــر 
الرأي العــام العربي والفلســطيني 
القيــادات  بعــض  تعــاون  وتؤكــد 
العليــا في شــن العــدوان على غزة 
إذا هم أصروا على عملية التصويت 
علــى التقريــر انــف الذكــر. وتقول 
مصادر اسرائيلية «ان تلبية المطالب 
الاقتصادية للســلطة مرهونة بعدم 
تأييــد التقريــر الدولي الــذي يدين 
إســرائيل بارتكاب جرائم حرب في 

غزة».

لجنة التحقيق
في محرقة غزة رأي القدس

■ من باب تعذيب الذات أكثر من متابعة نشـرات أخبار 
القنـاة السـودانية، وهي مهمة كثيرة العنـاء قليلة العائد. 
فقد تقضي نصف سـاعة تتابع الأخبار دون أن تسمع خبراً 
حقيقياً في ثنايا الدعاية السياسية والمعلومات غير المفيدة 
مثل وصل فلان وسـافر فلان وأشاد علان بكذا، وقس على 
ذلك. ولكن استثناءً نادراً حصل في مطلع الأسبوع الماضي 
حين قطع المذيع نشـرة المسـاء المبكرة ليعلن خبر انسحاب 
سـتة مـن الأحـزاب العشـرين المشـاركة في مؤتمـر جوبا، 
وذكـر أن بعضها من الأحزاب المشـاركة فـي حكومة جنوب 
السودان، واعداً بمزيد من التفاصيل في النشرات القادمة. 
وقـد كان هذا سـبقاً صحافياً نـادراً بـكل المقاييس، خاصة 
وأن التلفزيون السـوداني «القومي» لم يكن له حضور في 
تغطية مؤتمر جوبا ولهذا لم يستطع نقل المؤتمر الصحافي 
الذي ورد في الخبر أنه كان منعقداً في  عاصمة الجنوب في 
تلك اللحظة. واستعاض التلفزيون بمقابلة هاتفية مطولة 
مع أحد قادة تلك الأحزاب في نشرة تالية فصل فيها أسباب 

المقاطعة.
وقـد تلخصت شـكوى هذه الأحـزاب، التـي اتضح فيما 
بعـد أنهـا كلها أحـزاب جنوبية منافسـة للحركة الشـعبية 
التـي دعت لمؤتمر جوبا واسـتضافته، ومعظمها ذات نزعة 
انفصاليـة، أن الحركـة لم تكـن انفصالية بما فيـه الكفاية، 
الشـمالية  للأحـزاب  الـلازم  مـن  أكثـر  تنـازلات  وقدمـت 
المشـاركة في المؤتمر، إضافة إلـى تحكمها في أجندة المؤتمر 
ومخالفتهـا لمـا اتفـق عليه سـابقاً. ومن هنا كان مسـتغرباً 
احتفـاء التلفزيون الرسـمي بهـذه الأحـزاب ومواقفها، إلا 
إذا علمنـا بالطبـع أن حزب المؤتمر الوطنـي، وهو «الحزب 
الحاكـم»، المهيمـن علـى الإعلام الرسـمي، قد عـارض ذلك 
المؤتمـر واعتبره عملاً عدوانياً موجهاً ضده. وقد سـارعت 
الحركة الشـعبية باتهام المؤتمر الوطني، شريكها المفترض 
فـي الحكـم بأنـه كان وراء هـذه المحاولـة لنسـف المؤتمـر 
الـذي كان يؤمل أن يسـفر عن وفاق بين القوى السياسـية 
السـودانية المهمـة حـول القضايـا الخلافيـة التي مـا تزال 

تعوق التحول الديمقراطي المنشود في السودان. 
ولعـل أول سـؤال يطرح نفسـه هو لماذا عـارض الحزب 
مؤتمـر جوبـا الـذي انعقـد فـي السـادس والعشـرين من 
ايلول/ سـبتمبر الماضي واسـتغرقت مداولاته خمسة أيام 
بغرض تحقيق «الإجماع الوطنـي» حول القضايا الوطنية 
الكبـرى، وعلـى رأسـها تعزيـز السـلام وتحقيـق الانتقال 
الديمقراطي؟ هل للحزب «الحاكم» تحفظات على السـلام، 

أو الانتقـال الديمقراطـي، خاصـة وأنها غايـات منصوص 
عليهـا فـي اتفاقية السـلام الشـامل التي تحكـم نصوصها 
الوضع السياسـي الحالي وتمنحه الشرعية؟ أم أن الحزب 

يعارض الإجماع الوطني؟
فـي تبريـره للاعتـراض علـى المؤتمـر والمشـاركة فيـه 
عـدد المؤتمـر الوطني عـدة تحفظـات: أولها أن مشـاورات 
كافيـة لم تجـر قبل عقد المؤتمـر، وأن الحزب لم يشـرك بما 
فيـه الكفايـة فـي الإعـدد للمؤتمر، كمـا أن معظـم الأحزاب 
المتحالفة مع المؤتمر الوطني التي تشـارك معه فيما يسـمى 
بحكومـة الوحـدة الوطنية لم تـدع إلى مؤتمـر جوبا. وقد 
عـزز هذا الشـعور عند قيـادات حزب المؤتمـر الوطني بأن 
في الأمـر «مؤامرة» من أحـزاب «المعارضة» (وهي تسـمية 
غير دقيقة لأن الحركة الشـعبية شريكة في الحكم وليست 
معارضة) لفرض أجندتها عليه، وأن الملتقى يتجه للتحول 
إلـى «محاكمـة» لعهـد الإنقـاذ وقياداتـه. وأضـاف بعـض 
قـادة الحـزب الاتهام بـأن مؤتمـر جوبا ممول مـن الخارج 
مـن جهات أجنبية لهـا أجندتها الخاصـة والمعادية للحزب 

ومصالح البلاد ووحدتها.
مـن جانبهم فإن منظمي الملتقى أكدوا أن المشـاورات مع 
المؤتمر الوطني حـول عقد لقاء جوبا لم تنقطع، وأن اللقاء 
أجـل أكثر من مـرة بطلب من المؤتمر الوطنـي حتى يتاح له 
الحضور والمشـاركة، وقـد كان المنظمون حتـى آخر لحظة 
يتوقعـون حضـور ممثلي الحـزب. ويؤكد هـؤلاء أن قصد 
اللقـاء لم يكن التآمـر على المؤتمـر الوطني، بـل بالعكس، 
تحقيـق الإجماع والوفاق الوطني حول القضايا المصيرية، 
خاصـة وأن وحدة السـودان مهددة، ولن يتسـنى إنقاذها 
إلا بإجمـاع وطنـي يتجاوز الخلافـات التي تهـدد الانتقال 
الديمقراطي الذي يشـكل وحده الأسـاس الذي يمكن عليه 

بناء الوحدة. 
ولعل المفارقة هي أن كلا طرفي هذا السجال على حق في 
النقـاط المحورية التي يثيرونها. فليـس هناك جدال في أن 
السودان يواجه الآن تحديات مصيرية ستحدد الاستجابة 
لها مسـتقبل البلاد، وأنه لا يمكن التصدي لهذه التحديات 
إلا بحـوار وطنـي جاد يقود إلى بلـورة إجماع وطني حول 
حلـول وفاقيـة للقضايـا الخلافيـة التـي تعـوق الانتقـال 

الديمقراطـي وتهـدد الوحدة. ولا خلاف فـي أن مؤتمراً من 
نـوع ذلك الـذي انعقد في جوبـا، تتداعى إليـه كافة القوى 
السياسـية، هو الإطار الأمثل لمثل هذا الحوار. ولكن بنفس 
القـدر فإن الحوار وتحقيق الإجماع يحتاج إلى توافق على 
أطر الحوار، وعلى مشاورات جدية حول القضايا موضوع 
الخـلاف. ومن الواضح أن هذا لم يحـدث، مما حول مؤتمر 

جوبا إلى مناط شقاق جديد أكثر منه آلية وفاق وإجماع.
ويعود هذا الإشـكال إلى طبيعـة القضايا الخلافية التي 
كان من المفتـرض أن يتناولها اللقاء مـن جهة، وإلى المنهج 
الـذي اتبـع في ترتيـب اللقـاء والتعامـل مع هذه المسـائل 
الخلافيـة. وتتركـز الخلافات علـى النقاط التاليـة: نتائج 
الإحصاء السكاني الذي ترفضه الحركة الشعبية ويتمسك 
بهـا المؤتمـر الوطنـي، قانـون الاسـتفتاء الـذي يختلـف 
الشريكان على بنوده، مطالب الحركة الشعبية والمعارضة 
في تعديل طائفة من القوانين التي يرونها مقيدة للحريات، 
الإعـلام  أجهـزة  علـى  الوطنـي  المؤتمـر  سـيطرة  مسـألة 
«القومية» وخاصة المرئية والمسموعة. وفي كل هذه النقاط 
تصطف غالبيـة الأحزاب في جانب، ويقف المؤتمر الوطني 
فـي الجانب الآخر. ثم هناك أزمة دارفـور التي ترى غالبية 
الأحـزاب أن المؤتمر الوطني هو المسـؤول عنها، وتتبرأ من 
تبعاتهـا، ولكنها أيضـاً ترى ضرورة الوصـول إلى حل لها 
كشرط لازم لتحقيق الاسـتقرار المنشود. ولكن هناك أيضاً 

خلافات حول الحلول والمسؤوليات فيها. 
وعلـى هـذه الخلفية كان مـن المفهـوم ان يتوجس قادة 
المؤتمـر الوطنـي من لقـاء يجمع الحـزب منفـرداً مع هؤلاء 
«الخصـوم»، حيـث سـيكون الإجمـاع ضـده فـي معظـم 
القضايـا. وقد تعقـدت المشـكلة حين رفض منظمـو المؤتمر 
توجيـه الدعـوة للأحـزاب المتحالفـة مـع المؤتمـر الوطني 
بدعـوى أن تلك الأحزاب (ومعظمها قد انشـق من الأحزاب 
الأكبر المشاركة في ملتقى جوبا) لا وزن لها وهي في معظمها 
صنيعة المؤتمر الوطني وتنطق بلسانه. وبالطبع كان لا بد 
إذن أن يصـل الأمـر إلى طريق مسـدود، ما لم يتـم التداول 

في القضايا الخلافية سـلفاً والوصـول إلى حلول مرتضاة 
لها. وهكذا تحول الأمر إلى ما يشبه الحلقة المفرغة: فملتقى 
جوبا مطلوب لحل القضايا الخلافية، ولكنه لن ينعقد ما لم 

يتم حل تلك المسائل.
وقـد صدقت توقعات المؤتمر الوطنـي حيث صدر إعلان 
مؤتمـر جوبـا نهاية الأسـبوع وهو يتخذ، رغـم حديثه عن 
الإجماع والتوافق، الموقف المعارض لموقف المؤتمر الوطني 
في كل القضايا الخلافية تقريباً. ويبدو أنه في غياب المؤتمر 
الوطنـي عقد المؤتمرون في جوبـا صفقات طبقاً لاجندة كل 
طـرف. فقد اتخـذوا موقفاً يدعـو إلى مقاطعـة الانتخابات 
مـا لم تتـم الاسـتجابة لمطالـب تعديـل القوانين وتوسـيع 
الحريات وضمـان قومية الإعلام والخدمـة والمدنية، وهذا 
موقف يتبناه المؤتمر الشـعبي، كما تم بالمقابل دعم الحركة 
الشـعبية فـي كل مواقفهـا الخلافيـة مـع المؤتمـر الوطنـي 
(الاسـتفتاء، الإحصـاء السـكاني، أبيـي، ترسـيم حـدود 
الجنوب، إلخ). وفي تناول قضية دارفور تبنى مؤتمر جوبا 
كذلك الموقف المعارض لموقف الحكومة-المؤتمر الوطني في 
كل القضايـا الخلافية، مثـل التعويضـات والإقليم الواحد 
والمحاكمـات والتعاون مـع المجتمع الدولـي وقضية الملكية 

القبلية للأرض وتمثيل دارفور على نطاق المركز.
مـن جهة أخرى فإن المؤتمر مع ذلـك تقدم بمقترحات من 
شـأنها لـو تم العمل أن تسـاعد فـي حل بعض الإشـكالات 
العالقـة، مثل لجنـة الحقيقة والمصالحة التي دعا الرئاسـة 
إلى تكوينها، وهي خطوة لو تمت ستمكن من تجاوز قضية 
المحكمـة الجنائية. كذلك فإن مقترح تشـكيل مجموعة عمل 
لدعـم خيـار الوحدة له مـا يرجحه، إضافة إلـى مقترحات 
وقـف إطلاق النـار في دارفور وبـدء الحـوار الداخلي بين 

مواطني دارفور.
فـي كثيـر مـن الأدبيات التـي رافقـت مؤتمر جوبـا دأب 
مؤيـدوه على عقـد المقارنة بينه وبين مؤتمر جوبا الشـهير 
الذي انعقـد في نفس المدينة عـام 1947، وهو المؤتمر الذي 
أسـفر عـن اقتنـاع ممثلي الجنـوب بوحـدة السـودان. إلا 
أن هـذه مقارنة غير موفقـة إلى حد كبيـر، لأن الرأي العام 
الجنوبي اقتنع بأن ذلك القرار خطأً كبير، وأن السياسـيين 
الشـماليين خدعوهـم بوعود خلـب، واسـتغلوا قلة خبرة 

ممثلي الجنوب في ذلك المؤتمر لدفعهم لاتخاذ قرار متعجل 
بتعليـق تحفظاتهـم علـى الوحدة بـدون ضمانـات كافية. 
ويرى المتحدثون باسـم الجنـوب أن مؤتمر جوبـا المذكور 
كان بدايـة الكارثـة التـي مـا زال الجنـوب يعيـش بعـض 
فصولهـا، خاصـة فـي ظـل مسـارعة الإدارة البريطانيـة، 
تحـت ضغـط ساسـة الشـمال، علـى إسـقاط أو إضعـاف 
الضمانـات التي كان الجنوب يطالب بها كشـرط للوحدة. 
فلا عجب إذن أن يكون أول شـرخ في بناء مؤتمر جوبا هو 
قيـام مجموعة الأحـزاب الجنوبية الصغيـرة ذات التوجه 
الانفصالي بمقاطعة المؤتمر بحجة أنه يوشك أن يكرر خطأ 
مؤتمـر جوبا الأول ويقود الجنوبيـين مغمضي العينين إلى 

وحدة قسرية.
ولكـن التشـبيه الأقـرب هـو بمؤتمـر أسـمرا للقضايـا 
المصيريـة الـذي عقـد فـي العاصمـة الاريتريـة عـام 1995 
وأرسـى أسـس التحالف بـين الحركة الشـعبية والأحزاب 
الشـمالية الكبـرى، وتوصل إلـى اتفاقات حـول أمور مثل 
قضيـة تقريـر المصيـر للجنـوب وعلمانية الدولة وأسـس 

التحول الديمقراطي. 
الفـرق هو أن مؤتمر أسـمرا كان يدعو إلى قلب السـلطة 
وتنصيـب تحالف المعارضة مكانها (وهـي تهمة كررها أهل 
المؤتمـر الوطني ضد مؤتمر جوبا) ولكن مؤتمر جوبا يدعو 
بعكس ذلك إلى حل توافقي للخلافات حول السلطة. ولكن 
التوافـق يتطلـب الالتقـاء فـي نقطة وسـط بـين الطرفين، 
وليس إملاء شـروط طـرف دون آخر. وفي هـذا المقام فإن 
مؤتمـر جوبا يعتبـر خطوة في الاتجاه الصحيح تسـتحق 
التقديـر والبناء عليها، ولكنـه لم يوفق تماماً لأنه لم يمض 
إلـى نهايـة الشـوط في طلـب الوفـاق. صحيـح أن المؤتمر 
الوطنـي هـو المطالـب بتقـديم التنـازلات الأكبـر بحكم أن 
يمسـك بمفاصـل السـلطة ويملك القـرار المطلـوب لتحقيق 
متطلبـات التحـول، سـواءً أكان ذلـك فـي اتجـاه توسـيع 
الحريـات والمشـاركة وتسـريع الحلـول لقضيـة دارفـور. 
ولكـن هذا لا يمنع أن على الأطراف الأخـرى أيضاً واجبات 
لإظهـار المرونة من أجـل تحقيق التوافق. وهـذا قد يتطلب 
حـواراً مضنياً وصريحـاً وراء الكواليس، وليس فقط على 
منابر المؤتمرات، فليس بالمؤتمرات وحدها يتحقق الإجماع 

والتوافق.

٭ كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن

■ فـي الحـالات التاريخيـة، التـي تصارعـت فيها قـوى متوازنة أو 
متعادلـة، انتصـر دوما من كان أكثر قدرة على الاسـتمرار، وسـقط من 
كان أقـل قدرة على توفير مسـتلزمات المنافسـة والصمـود. في حالات 
السـقوط، وصـل إلى الأرض قبـل غيره مـن كان أثقل وزنـا، ومن أقام 
حسـاباته، كالسـوفييت علـى سـبيل المثـال، علـى اعتقاد أوهمـه أنه 
يعيش حقبة صعود، بينما يمر منافسه في طور تدهور وانحطاط، وأن 
انتصاره حتمي، لكونه يعبر عن قانون موضوعي لا يقدر أحد أن يعطل 

تحققه.
  على أن حالة التوازن والتعادل لا تعني بالضرورة وجود مسـاواة 
بـين أطرافهـا. هناك حالات سـاد فيهـا توازن بـين أطـراف متفاوتة في 
القـوة والانتشـار الاسـتراتيجي والتقدم الاقتصـادي والاجتماعي ... 
الـخ. يعني التـوازن أن الأطـراف الداخلة في علاقة مـا تحترم مصالح 
بعضها وتحافظ على الأمر القائـم بينها، ليس لأن موازين القوة تحتم 
ذلـك، بل لأن للأطـراف مصلحة في اسـتمراره، أو لأن انهياره يسـبب 
قـدرا كبيرا من الضرر، يفوق الضرر الناجم عـن بقاء التوازن، أو لأنها 
تكون منهمكة في مشـكلات توجد خارج منطقة التوازن. أما التسـاوي 
فهـو يعني تعـادل القوة في سـائر مجالاتها، الذي يملـي على الأطراف 
المتصارعـة إبقاء الوضع القائـم دون تغيير، ما دامـت محاولة تغييره 
ستنتهي إما بعودته إلى ما كان عليه، أو بأضرار فادحة تصيب أطرافه 

جميعها، فلا يكون من العقلاني أو المفيد القيام أصلا بمحاولة كهذه. 
  في حالات التوازن، الناجم عن خوف أطرافه من النتائج التي يمكن 
أن تترتب على انهياره، واقتناعها أن في استمراره ضررا أقل من الضرر 
المتأتـي عن اختلالـه أو التخلي عنـه، تعمد الأطراف المعنيـة إلى تبني 
نمـط من الصـراع الطويل الأمد والسـلمي غالبا، جوهـره دفع الخصم 
إلى السـقوط قبل الصديق، لأن من يسـقط أولا يخسـر، ومن لا يسقط 
ينجـو، مهما كان ضعيفا، ويبـدو منتصرا. لو أخذنا الصراع الأمريكي / 
السـوفييتي لوجدنا أنه من هذا النمط. فقـد راهنت امريكا، بعد تيقنها 
من استحالة كسب حرب نووية ضد السوفييت، على تسريع سقوطهم 
وجعلهم يصلون إلى القاع قبلها. وبما أن هذا كان مستحيلا دون إبطاء 
السقوط الذاتي، فقد بلورت أساليب متنوعة لترميم النظام الرأسمالي 

وتقويته، ولزيـادة أخطاء النظام المقابل، وفي 
مقدمهـا خطـأ الاعتقاد بـأن هذا النظام يجسـد 
موضوعيـة قوانين التاريخ المسـتقلة عن إرادة 
البشـر، وأن مـن غير الجائـز تغييـره، كليا أو 

جزئيا، لأن تغييره سـيتعارض مع سـير التاريخ، وبالتالي مع مصالح 
البشرية، وسيكون السـبب في إضعافه أو سقوطه. تمسك السوفييت 
بنظامهم ورفضوا تطويره أو تجديده، فكان هذا «فخا نظريا» سـقطوا 
فيـه، وسـببا مباشـرا لسـقوطه قبـل النظـام الامريكي، الـذي اعترف 
أربابـه بثغراتـه ونواقصـه، فسـارعوا إلى ترميمـه، وجعلـوا أعينهم 
عليـه، وتركـوا مسـافة نقدية بينهـم وبينـه، واعتبروه نظامـا ناقصا 
يحتـاج إلى تطويـر وإصلاح دائمـين، بينما كانـوا يبالغون فـي إيهام 
السـوفييت بأنه نظام سـاقط لا محالـة، ويكررون كلاما يشـنف آذان 
الخصـم ويفرحه، لاتفاقه مع أحكامه المسـبقة، ملخصه أن نظام امريكا 
الرأسـمالي اجتاز مرحلة الصعود وشرع يتدحرج على منحدر التاريخ 
باتجـاه قاعه، وأن وصوله إليه أصبح مسـألة وقت وحسـب. في هذه 
الأثنـاء، كان الامريكيـون ينصبـون أيضـا «فخـا ماديا « للسـوفييت، 
بهدف تسـريع سـقوطهم الملموس، هو سباق التسـلح، الذي استنزف 
نموهـم الاقتصـادي وتقدمهـم الاجتماعـي، وكبـح تحولهـم مـن دولة 
تكتسـب أكثر فأكثر طابعا مدنيا إلى دولة ضبط وربط وسلاح، تسخر 
مواردهـا لإدامـة توازن عسـكري ظنـوه حبـل نجاتهم، فلـم يلاحظوا 
الامريكيـين وهم يقوضونه ويحققون تفوقا كاسـحا فـي المجالات غير 
العسـكرية : أي الاقتصاديـة، والتكنولوجيـة، وفي الانتشـار العالمي، 
ونمط الثقافة الشـعبية العالمية الطابع والتأثير، والمسـتوى المعيشـي 
هـذا  الـخ.   .. والحريـات  الدسـتورية  والحيـاة  الارتفـاع،  المتواصـل 
التفـوق، الذي غدا واضحـا خلال حكم ريغان، تجلت انعكاسـاته أكثر 
فأكثـر على واقع الصراع الملموس: فبينما كان يوجد تعادل سـوفييتي 

امريكي في الابتكارات النظرية، كان السوفييت 
يتخلفـون عشـرة أعـوام عـن الامريكيـين فـي 
المجال التطبيقي، وكان هؤلاء ينتقلون إلى زمن 
تكنولوجي وعلمي يختلف عن زمن السوفييت، 
الذين كانت ابتكاراتهم تنام فـي أدراج المكاتب المغلقة، والبيروقراطية 
العسكرية والمدنية المحافظة والرجعية، والنظام الجامد، خانق الإبداع 

الإنساني. 
   سـرع الامريكيون سـقوط السـوفييت بوسـائل غيـر عنيفة، رغم 
توازن الأسـلحة الدقيق، الذي لم يمسوه أو يسعوا إلى تقويضه. حين 
سـقط الخصـم، أيقـن الامريكيون أن نظامهـم نجا، مع أنهم لـم يكونوا 

واثقين تماما من ذلك، خلال صراعهم ضده. 
   تتفـوق الـدول العربيـة تفوقـا كاسـحا علـى العـدو الإسـرائيلي 
يشـمل جميـع عناصـر وعوامـل القـوة، باسـتثناء السـلاح. لكن هذه 
الـدول لا تعمـل لتنشـيط وتفعيـل عوامـل تفوقهـا، بـل تلتـزم بغلبـة 
العـدو السـلاحية، وتـرى فيهـا عنصـر ردع يقـوض عناصـر الصراع 
غيـر العسـكرية : مـن اقتصاد، وانتشـار أرضـي وجغرافي، وسـكان، 
وتطـور اجتماعـي، وثقافـة، وتاريـخ، وأهليـة حضاريـة ... الـخ. لـو 
فعّلـت دول العـرب هذه العوامل، لحققت غلبة عسـكرية كاسـحة على 
العدو الإسـرائيلي، ودفعت مجتمعاتها إلى مرحلـة زاهرة ونوعية من 
تطورهـا. لكنهـا لم تفهم الـدرس الامريكي في الصراع مع السـوفييت، 
ولم تطور درسـها الخاص في الصراع مع إسـرائيل، وتذكرت أن تأخذ 
عـن السـوفييت «زعبـرة» التاريـخ وقوانينـه ، التي تعمـل لصالحها، 
وأكذوبـة أنها هي التـي تعبر عنها، فـلا يجوز مس أو نقـد أوضاعها - 
المزريـة بكل المعاييـر - وإلا تم المس بموضوعيـة التاريخ ووقع إضرار 
بمصالح شـعوبها. هكذا، سقطت دولنا في فخ شبيه بالفخ الذي نصب 
للسوفييت، وزين لهم حتمية الحفاظ على أوضاعهم القائمة باعتبارها 

درعهم الحصين، بينما كان الحفاظ عليها هو سـبب سقوطهم الرئيسي 
والمباشـر، إن لـم يكن الوحيـد. فلا عجـب أن يكون موقـف العرب هذا 
قد أسـقط وأرجأ سـقوط عدوهم، الضعيف والقليل السكان والمساحة 
والإمكانات والثقافة والتاريخ والانتشـار الجغرافي ... الخ. ولا عجب 
أنـه جمد وألغى عناصر تفوقنا، وأخرجنا من التاريخ، العزيز جدا على 

قلوب حكامنا الجوفاء. 
  لا اسـأل من سيسـقط قبل مـن: نحـن أم العدو؟. سـأقول فقط إننا 
في حالة سـقوط مخيف، وإن سـقوطنا النهائي سـيكون حتميا، إذا ما 
استمرت سياساتنا الراهنة وأوضاعنا القائمة، التي ليست مدنية حقا 
ولا عسـكرية فعـلا، ولن تأخذنا إلى أي مكان غيـر مزبلة التاريخ، التي 

صرنا قريبين جدا منها، بل وتزكم روائحها النتنة أنوفنا. 
  ليـس إسـقاط الخصـم أولا اسـتراتيجية جديـدة أو حديثـة. إنـه 
سياسـة قديمة قـدم العالـم وصراعاته. لكـن حكامنا لم يسـمعوا بها، 
رغـم أن جدنا الخالد صلاح الدين الأيوبـي كان واحدا من أعظم الذين 
طوروهـا وطبقوها بنجاح، على مر التاريخ ، فاسـقط بواسـطتها أحد 
أخطر المشـاريع التي استهدفت العرب والمسـلمين: المشروع الفرنجي / 
الصليبي، بضربة واحدة هـي معركة حطين، وحقق هذا الإنجاز النادر 
في وقت قصير لم يتجاوز تسـعة عشـر عاما هي السنوات التي فصلت 
ظهـوره عن لقاء ربـه، بينمـا يعدنا أبطـال التحرير من اسـتراتيجيي 
زماننا العظام بمعركة قد تدوم أربعة قرون ضد كيان قزم وتافه اسـمه 
إسرائيل، هزمته فعلا لا قولا ووضعته على حافة العجز والسقوط آلاف 

قليلة من مقاتلي حزب الله، بعد أعوام، قليلة بدورها، من تأسيسه!. 
  لا يوجـد، عبـر التاريـخ، ما يؤكـد أن الذين نجـوا بأنفسـهم كانوا 
أحسـن ممن سقطوا. ويوجد ما يثبت أن الناجين هم الذين عرفوا كيف 
يدفعـون خصمهم، قبـل أن يدفعهم هو، نحـو الهاوية. هـل نتعلم هذه 
الـدرس فنعيد لنظر في أسـس صراعنا مـع العدو، وتكـون نجاتنا، أم 
نواصل السـماح لأعدائنا بدفعنا نحو السـقوط، فيكون هلاكنا جريمة 

صنعناها لأنفسنا بأيدينا !؟

٭ كاتب وسياسي من سورية 

■ وجهــت الحكومــة الســورية لطمتــين قويتــين للرئيس 
الفلســطيني محمود عباس ونهجه السياســي، الاولى عندما 
اصدرت بيانا قويا «اســتغربت فيه قيام السلطة الفلسطينية 
بتأجيل التصويت على قرار غولدســتون الدولي بشأن جرائم 
الحرب الاســرائيلية في قطاع غــزة»، والثانية عندما اعتذرت 
عــن عــدم اســتقباله، اي الرئيس عبــاس، اليــوم الثلاثاء في 

دمشق، مثلما كان مقررا في السابق.
الحكومة الســورية تجنبت طــوال الســنوات الماضية قطع 
شــعرة معاويــة مع الســلطة الفلســطينية فــي رام اللــه، رغم 
اختلافهــا الكبير مع نهجها السياســي، وظلــت تتعامل معها 
كممثلة للشــعب الفلســطيني، وحرصت دائما على استقبال 
الرئيــس محمود عبــاس في العاصمة دمشــق، وعلــى اعلى 

المستويات، ولم ترفض له طلبا في هذا الاطار.
السؤال الذي يطرح نفسه هو عن اسباب حدوث هذا التغيير 
المفاجــئ في الموقــف الســوري، والتعبير عنه بهــذه الصورة 
القويــة التــي تذكر بالعهود الســورية الســابقة، عندما كانت 
دمشق تقود جبهة الرفض العربية لكل المشاريع الاستسلامية 

وفق ادبيات السياسة والاعلام السوريين في حينها.
الامــر المؤكد ان القيادة الســورية التي تنتمي الى معســكر 
المقاومــة  فصائــل  ارضهــا  علــى  وتســتضيف  «الممانعــة»، 
الفلسطينية بدأت تشعر ان الرئيس عباس والمجموعة المحيطة 
به تمادوا كثيرا في تنازلاتهم للطرفين الاسرائيلي والامريكي، 
وعندمــا بدأت هــذه التنازلات تتنــاول مفاصل اســتراتيجية 
مهمــة تؤثر علــى الثوابت العربية، واســس الصــراع العربي 
ـ الاســرائيلي، وجــدت ان الصمــت على نهــج الرئيس عباس 
اصبح يعطــي نتائج عكســية تماما، من حيث تشــجيعه على 

المضي في هذه التنازلات.
الرئيس عباس استخدم علاقته مع سورية وزياراته المتكررة 
لها، كغطاء لتبرير تنازلاته هذه، من خلال الايحاء بانه يحظى 
بدعــم القيــادة الســورية ومباركتهــا، الامر الــذي اوقع هذه 
القيــادة في تناقض كبير امــام مواطنيها اولا، وغالبية العرب 
المتألمين من الانحرافات الرســمية الفلسطينية. فكيف تتعامل 
هذه القيادة بصلابة مع تيار الرابع عشر من آذار اللبناني الذي 
يرفــض مجــرد اللقاء مع الاســرائيليين ناهيك عــن التفاوض 
معهــم، بينمــا تفرش الســجاد الاحمــر للرئيس عبــاس الذي 
يلتقيهــم بالاحضــان، ويتخلى عن كل المحرمات الفلســطينية 
في مواصلة المفاوضات في ظل اســتمرار الاستيطان، ويعزز 
في الوقت نفسه السلام الاقتصادي الذي يطالب به نتنياهو، 

ويشكل قوات امن مهمتها حماية الاحتلال ومشاريعه؟
موقــف الرئيس عباس الاخير المســاند لتأجيــل التصويت 
علــى قرار «غولدســتون» بشــأن جرائم الحرب فــي غزة كان 
بمثابــة الشــعرة التي قصمت ظهــر البعيــر، ودفعت صاحب 
القرار الســوري الى التحرك بحزم ليقول «كفاية» الى الرئيس 
عباس ونهجه، وان الكيل السوري قد طفح، ولم تعد هناك اي 

مساحة للمجاملة او التحمل.
الرســالة الســورية هــي الاقوى منذ ســنوات طويلــة فيما 
يتعلــق بالقضيــة الفلســطينية، وســيكون لها مفعــول الردع 
الكبير المنتظر لقيادة السلطة التي انتهكت الكثير من الخطوط 

الحمراء، واعتقدت انها يمكن ان تستمر في النهج نفسه.
المأمــول ان تقتــدي دول اخرى بهذا الموقف الســوري، لان 
الصمــت يصب في خانة التواطؤ مع مشــروع قــادم لتصفية 

قضية العرب الاولى.

د . محمد صالح المسفر 

د.عبدالوهاب الأفندي٭

ميشيل كيلو٭   
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• رئيس الوزراء التونسي محمد الغنوشي بحث امس الإثنين، 
ســبل تعزيــز علاقات التعــاون بين بــلاده والإمــارات العربية 
المتحدة، مع عبد العزيز عبد الله الغرير رئيس المجلس الوطني 
الاتحــادي (البرلمان) الذي يــزور تونس حاليا فــي إطار جولة 

يزور خلالها المغرب.

• صبـري حكيم مؤســس موقع «طــلاســم دوت كــوم» الذي 
يتخــذ من عمــان مقرا لــه ويزيد عــدد مشــاهدي صفحاته عن 
المليون شــهريا  فاز بجائزة «سيد كامب» البريطانية التي تعنى 
بتشــجيع وتطوير المواقع الريادية من بــين أكثر من 1500 موقع 

عالمي.

• ادارة مهرجــان القاهرة الســينمائي الدولي أعلنت أن الدورة 
33 التــي تبــدأ فعالياتها فــي 10 تشــرين الثاني/نوفمبر المقبل 
ستحتفي وتكرم السينما الجزائرية والمخرج والمنتج الجزائري 

احمد الراشدي. 

• النجــم الســينمائي الاســباني أنطونيو بانديـراس اضطر 
للتخلــي عن أرض تابعــة لمنزله الفخــم في بلدتــه الأم ماربيلا، 
بعد حكم محكمة الأندلس العليا برفض الســماح له بالاحتفاظ 

بحديقة منزله على أجزاء من شاطئ شعبي.

• إدارة مهرجــان الإســماعيلية الدولــي للأفــلام التســجيلية 
والروائيــة القصيرة الذي تفتتح دورته الثالثة عشــرة الســبت 

القــادم وتشــارك فيــه 41 دولة منها تســع دول عربيــة، قررت 
تكريم اســم المخرج التســجيلي ومدير التصوير المصري حسن 
التلمسـاني وعــرض فيلمــين أخرجهما عــام 1963 هما (البحر 
زاد) و(يــا نيــل) إضافــة إلى ثمانيــة أفلام صورهــا منها (أبو 
سمبل) و(تراث الإنســانية) و(بعث التاريخ) و(هروب العائلة 

المقدسة) و(فن الفلاحين).

• المغنــي البريطاني روبـي وليامز يقوم بجولــة غنائية حول 
العالــم ولكــن من خلال حفـــــل واحد فقـــط ولــن يتحمل عناء 
الســفر حيث ســيقيم حفلا واحــدا فقط في لندن يتم تســجيله 
وبثه فــي 200 دار ســينما في نفــس الوقت فــي 23 دولة حول 
العالم. الحفل من المقـــــرر تســجيله في العشــرين من الشـــهر 

الجــــــاري فــــــي إطــار الترويــج لألبومــه ولـــيامــز الجديــد 
وسيكون الأول له منذ عام 2006. 

• أكثر مــن 30 زيّاً ارتدتها النجمة الســينمائية الراحلة أودري 
هيبـورن بالإضافــة إلى رســائل كتبتها بخط يدها ســتعرض 
للبيــع في المزاد بمبنى الأوبرا الملكية فــي لندن خلال ثلاثة أيام 

في كانون الأول/ديسمبر المقبل.

• المطرب الأردني بشـار الشـيخ انتهى من تســجيل وتصوير 
أغنيــة جديــدة تتناول حالــة الهــوس العربــي والعالمي بموقع 
التعــارف الاجتماعــي «فيس بــوك» الذي أضحى في ســنوات 

معدودة يجمع ملايين الناس من مختلف أنحاء العالم. 

• تحتفل دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور عبد المنعم كامل 
هذا الأسبوع بمرور 21 عاما على إنشاء مبناها الجديد بحضور 
المئات من الموسيقيين العرب والأجانب وستقيم الخميس القادم 
احتفالا فنيا كبيرا بهذه المناســبة. وأنشئت أول دار للأوبرا في 
مصر عام 1869 بالتزامن مع الاحتفالات بافتتاح قناة السويس 

ولكنها تعرضت عام 1971 لحريق دمر المبنى.

• وزير الســياحة الاردني الســابق طالب الرفاعي (60 سنة) 
انتخب امس امينا عاما لمنظمة الســياحة العالمية خلال الجمعية 
العامــة لهــذه المنظمة التابعة لــلامم المتحدة المنعقــدة حاليا في 

الآستانة عاصمة كازاخستان.

الجريمة الأخلاقية
الياس خوري

اريــد ان افترض جدلا ان القيادة الفلســطينية تتثعلب، وانها 
تلعب مع اســرائيل لعبة ســحب ســمّ التأييــد الامريكي المطلق 
للدولــة العبريــة. اريــد ان اصــدّق مــا لا يصــدّق، مفترضا ان 
تذاكي الســلطة الفلســطينية ســوف يوصل الى احداث شرخ 
في العلاقات الامريكية- الاسرائيلية، رغم علمي ان هذا الشرخ 
مسألة امريكية داخلية، ترتبط بموازين القوى هناك، ولا يمتلك 

الفلسطينيون اي تأثير عليها.
حتى لــو قبلنا بهذين الافتراضين، وهما افتراضان وهميان، 
فإن الأمر الذي اصدرته الســلطة الى ممثل فلسطين في مجلس 
حقــوق الانســان في جنيــف ابراهيم خريشــة، بطلــب تأجيل 
مناقشة تقرير غولدســتون الى آذار (مارس) 2010، هو جريمة 

اخلاقية، بكل ما في الكلمة من معنى.
انه اولا صفعة لضحايا العدوان الاسرائيلي الوحشي، وهو 
ثانيا اهانــة للقضاء الدولي، وهو ثالثــا طعنة لجميع اصحاب 
الضمائــر الحيــة في العالــم، ولمؤسســات الدفاع عــن حقوق 

الانسان، وللحملة الدولية لمقاطعة اسرائيل.
لكنهــا ليســت صفعة سياســية فقــط، اذ لو كانــت كذلك لما 
اتخذت شكل الجريمة. فالخطاب الاستسلامي ليس جديدا في 
فلسطين والعالم العربي، بل يكاد ان يكون الموضة الدارجة. انها 
صفعة اخلاقية في الدرجة الأولى. اي ان القيادة الفلســطينية 
التي اصدرت هذا القرار المســتغرب والمستهجن، تمسّ اليوم ما 
يجب ان لا يُسمح لأحد بالمساس به، وتقدم لاسرائيل وجيشها 

وعنصرييها، خدمة مجانية لا تقدر بثمن.
الجريمــة ليســت اجرائية فقــط، اي انهــا لا تتعلــق بقضية 
تبني تقرير غولدســتون الــذي يتهم اســرائيل بارتكاب جرائم 
حرب، وجرائم ضد الانســانية بأغلبية ساحقة، ثم تحويله الى 
الجمعيــة العامة لــلأمم المتحدة، التي كان مــن المرجح ان تحيل 
القضيــة الى المحكمة الجنائية الدولية، حيث ســيجد ســفاحو 
الجيش الاسرائيلي انفســهم خلف القضبان، للمرة الاولى في 
تاريخهم الملوث بدماء الابرياء، لكنها جريمة مبدئية، وهنا بيت 

القصيد.
وللذيــن يتجاهلــون النضــال المرير الــذي خاضتــه الثقافة 
الفلســطينية، بمؤرخيهــا ومفكريهــا وادبائها، نقــول ان فكرة 
فلســطين، كما بلورها النضال الفلســطيني طوال الاعوام التي 

تلت النكبة، تقوم على التفوق الاخلاقي للضحية على الجلاد.
كان هــذا التفــوق بديهيــا، لــولا الشــروط المعقّــدة للصراع 
العربــي- الاســرائيلي، وارتباط وجود اســرائيل فــي الثقافة 
الغربية بالمحرقة النازية. كذبت اســرائيل طــوال الوقت، حتى 
انهــا نجحت فــي تســمية جرائــم النكبــة الفلســطينية، حرب 
الاســتقلال. لذا كان التحدي امام «ضحية الضحية» كبيرا، كي 
يكشــف النقاب عن الحقيقة اولا، وكي يؤسس لفكرة فلسطين 
ثانيــا، وهي فكرة قائمة على العدالة والمســاواة والنضال ضد 

العنصرية.
هذا النضال الطويل الذي ســاهم فيه مثقفون غربيون كبار، 
وصل اليوم الى عتبة التحقــق، عبر تقرير صاغه قاض يهودي 
مــن جنوب افريقيا. يجســد غولدســتون مثلــث الضحية، فهو 
كيهــودي يديــن جرائــم اســرائيل، وكجنوب افريقــي، يعرف 
ويلات التمييز العنصري، وكقــاض، يدافع عن العدالة فيصير 

مدافعا عن الضحية الفلسطينية.
تقريــر غولدســتون لحظــة سياســية وثقافيــة كبــرى فــي 
التاريــخ الفلســطيني، والتضحيــة بــه في مناورات سياســية 
صغيــرة وبلهــاء، يــدلّ ليــس على العقــم السياســي فقط، بل 
علــى عقم اخلاقي وثقافــي كبير تعاني منه القوى السياســية 

الفلسطينية.
مــا يجــب ان لا يغيب عــن بالنا لحظــة، ان معركة فلســطين 
اخلاقية في الجوهر. جميع اوجــه الصراع ومقاومة الاحتلال 
ترتبط بهذا الجانب. واذا فقد الفلســطينيون التفوق الاخلاقي 

على الاحتلال فانهم سيفقدون كل شيء دفعة واحدة.
من هنا يجب ان لا تســمح الثقافة الفلسطينية وقوى المجتمع 
المدني للســلطة بالتلاعب بهــذا الجانب. ويجــب ان يكون الرد 
حاســما وقاطعا، والا فإن السياســيين الذين يتميزون بضيق 

الأفق، سوف يتنازلون عن جوهر فكرة فلسطين.
ما جــرى في جنيف لســيس خطــأ او مناورة سياســية، ما 
جــرى جريمة موصوفة يجــب ادانة مرتكبيهــا وردعهم، كي لا 

يجد الفلسطينيون انفسهم بلا وطن ولا قضية.           

تونسي يذبح أمه ويدعي أنه المهدي المنتظر 

علماء يطورون ترياقا لمجموعة جديدة من العقاقير 

تونس ـ يو بي آي: عمد شاب تونسي في العقد الثالث من عمره، إلى قتل 
أمه، مدعيا أنه المهدي المنتظر، وأنه قتل المسيح الدجال.

وذكرت صحيفة»الأسبوعي» التونسية الإثنين، أن أحداث هذه الجريمة 
وقعـت في بلـدة «جبنيانة» من محافظـة «صفاقس» الواقعـة على بعد 270 

كيلومترا جنوب شرق تونس العاصمة. 
وأوضحـت أن خلافات تراكمت بين الشـاب ووالدته حـول الميراث الذي 
خلفـه والـده، تطـورت إلى حـد أن الشـاب عمد يـوم الجريمة إلـى تعنيف 

والدته أولا، ثم حاول خنقها بحزام جلدي.
ويبـدو أن والدة هذا الشـاب تمسـكت بالحيـاة، وقاومته بشـدة ناهية 
اياه عن صنيعه، ولكنه صمم على التخلص منها، حيث أحاط عنقها بسـلك 

كهربائي، وصعقها عدة مرات متسببا لها بحروق متفاوتة، ثم سدد لها عدة 
طعنات بسكين إلى أن فارقت الحياة.

وعندما تأكد من وفاة أمه، غادر الشاب المنزل، واتجه نحو أقرب مسجد، 
وهنـاك إدعى الجنون، حيـث راح يصرخ ويهذي مدعيا انـه المهدي المنتظر 

الذي جاء ليخلص البشرية من المسيح الدجال.
وبحسـب الصحيفة التونسـية، فإن الشـاب زعم امام التحقيق أنه قتل 
المسـيح الدجـال، وذلـك في إشـارة إلى والدتـه، ليعود فيعتـرف بجريمته 
البشـعة، بعدمـا تأكـد للمحققـين سـلامة مداركـه العقلية، وأودع السـجن 

بانتظار محاكمته. 

■ شـيكاغو ـ رويترز: قال باحثـون امريكيون انه تم التوصل الى مركب 
جديـد يمكنه التعامل بسـرعة مـع مجموعة جديـدة من العقاقيـر مما يوفر 
وسيلة لإبطال مفعول هذه العقاقير اذا تسبب أي منها بآثار جانبية خطيرة 
للمريض. وابتكر العلماء هذا المركب لكي يعمل مع دواء جديد لزيادة سيولة 
الدم يجري تطويره لمرضى القلب الذين تجرى لهم جراحات لإزالة انسداد 

الشرايين.
ويحتاج مثل هؤلاء المرضى لتناول أدوية لزيادة سيولة الدم لمنع الاصابة 

بجلطات أثناء الجراحة لكن يشيع حدوث نزيف كأحد الآثار الجانبية.
وقـال بـروس سـولينجر الباحـث بالمركـز الطبـي بجامعة ديـوك الذي 
نشـرت دراسـته في دورية «نيتشر ميديسـن» ان وجود ترياق في متناول 

اليد يجعل العلاج أكثر أمانا.
لكـن إلـى جانب وقـف آثـار عقاقير زيادة سـيولة الـدم يبـدو ان مركب 
التريـاق يعمل ضد مجموعـة كاملة من الأدوية التي تسـتهدف البروتينات 

خارج الخلايا.
تسـتهدف  العقاقيـر  «معظـم  تليفونـي  حديـث  فـي  سـولينجر  وقـال 
البروتينـات. نـوع العقاقيـر التـي نتحدث عنهـا هي التـي تخص الحمض 

النووي الريبي (آر.إن. إيه) التي تستهدف البروتينات». 
وقال «ليس لدينا في أجسـامنا عادة هذه الانـواع من الجزيئيات خارج 

الخلايا». 
ويسـتفيد مركب الترياق من هذا الامر ويسـتهدف فقط مركبات الحمض 

النووي التي تتحرك بحرية خارج الخلايا.
وقال سـولينجر «ما نفعله هو استخدام مواد تمتص أي أحماض نووية. 
انها تعمل اساسـا مثل اسفنجة». وأضاف «نضع الاسفنجة في الجزء الذي 
يوجد به الدواء».  واختبر فريق البحث جزيئيات هذا الترياق على ثمانية 
مركبـات مختلفة في انابيب اختبار ووجد انها سـيطرت على نشـاط جميع 

هذه العقاقير. 

خبراء ألمان يطالبون
بعدم دفع أموال

مقابل التبرع بالأعضاء 
أ: أعربـت المؤسسـة  ـ د ب  ■ برلـين 
الألمانية لزراعة الأعضـاء عن معارضتها 
لدفـع أمـوال مقابـل التبـرع بالأعضـاء، 
حـول  الدائـر  الجـدل  إطـار  فـي  وذلـك 
الترويج لجذب المزيد من المتبرعين مقابل 

المال. 
وقال مدير القسـم الطبي في المؤسسة 
جونتر كيرسـته في مقابلة بمناسبة بدء 
الدورة العاشـرة للمؤتمر العالمي للتبرع 
بالأعضـاء الاثنين في العاصمـة الألمانية 
برلـين: «التبرع بالأعضاء يتعين أن يبقى 
أمـرا خياريـا تمامـا، ففـي هـذا المجـال لا 
ينبغـي إجراء أي متاجرة، وإلا سـندخل 
في خطر يهدد بأن يستطيع الأغنياء فقط 

دون الفقراء الحصول على الأعضاء». 
ويجتمع خـلال المؤتمر، الـذي يجرى 
هـذا العام لأول مـرة في ألمانيـا، أكثر من 
700 أخصائي في زراعة الأعضاء من أكثر 

من 60 دولة. 
وينـدرج موضـوع المتاجـرة بالتبرع 
بالأعضـاء ضمـن جـدول أعمـال المؤتمر 
يـوم  حتـى  فعالياتـه  ستسـتمر  الـذي 

الأربعاء المقبل. 

«شد شعر وتشابك 
بالأيدي» بين

مادونا وليدي جاجا 
أ: دخلـت «ملكـة  ـ د ب  ■ نيويـورك 
البـوب» الأمريكية مادونـا (51 عاما) في 
شـجار امتد إلى التشابك بالإيدي و»شد 
الشـعر» مع المغنية المثيـرة للجدل ليدي 

جاجا (23 عاما). 
ولكـن هـذا الشـجار لـم يكـن حقيقيا 
بـل كان ضمن فقرات برنامج «سـاترداي 
نايت لايف» الكوميـدي الأمريكي والذي 
فـي  «خليفتهـا»  و  مادونـا  فيـه  ظهـرت 

ملابس مثيرة. 
وبـدأت مادونـا بـ»شـد شـعر» ليدي 

جاجا لترد الأخرى بدفعها بعيدا عنها. 
ولم ينجح حتى مذيع البرنامج كينان 
ثومبسـون فـي تهدئـة النجمتـين حتـى 
بعد أن تركتا المسـرح وجلسـتا معه على 
الأريكة حيث واصلتا التشابك بالإيدي. 

وحاولـت النجمتـان اظهـار محبتهما 
لبعضهمـا بعد هذا «الشـجار العابر» من 

خلال قبلة استقرت على وجنة المذيع. 

رقم قياسي
في ألمانيا لأكبر عدد 
من أباريق القهوة 

■
روجرسهاغن (ألمانيا) ـ د ب أ: نجحت 
ألمانيـا فـي تسـجيل رقـم قياسـي لأكبـر 
معرض يضم أكثر عدد من أباريق القهوة 

المصنوعة من البورسلين. 
القـرى  إحـدى  فـي  منظمـون  وقـال 
الواقعة بمنطقة روجرسهاغن بالقرب من 
مدينة روسـتوك شـمالي البلاد إن مكتب 
موسـوعة الأرقام القياسية (غينس) في 
لندن سـجل هذا الرقم القياسـي لأباريق 

القهوة والذي بلغ 13267 إبريقا. 
ويتجـاوز هذا الرقم آخر رقم قياسـي 

مسجل والذي كان 5014 إبريقا. 
وكانـت هنـاك منافسـة حاميـة علـى 
بلدتـي  بـين  الماضيـة  الأسـابيع  مـدار 
روجرسـهاغن وأوشـاتس للفوز باللقب 
حيث دعـت البلدتان جميع السـكان إلى 
البحث فـي منازلهم عن الأباريق القديمة 
وتجميعها من أجل تسجيل رقم قياسي. 

ولا تزال عمليـة تجميع أباريق القهوة 
القديمة التـي كانت تسـتخدمها الجدات 
سارية حتى بعد تسجيل الرقم القياسي. 
المتبرعـين  جميـع  دعـوة  المقـرر  ومـن 
بالأباريـق إلى حفل كبيـر لتناول القهوة 
ربمـا يكـون هـو فكـرة الرقـم القياسـي 

الجديد. 

دورات لتعليم
 الطبخ للـ«بخلاء»!

■ برجيـش جلادبـاخ (ألمانيـا) ـ د ب 
أ: تقدم خبيرة فـي الطهي والاقتصاد في 
ألمانيـا دورات تعليميـة للطهي مخصصة 
للـ»بخـلاء» والراغبين في التوفير تحت 

شعار: «يحيا التوفير». 
وتعقد هيلجا شميت هذه الدورات في 
العديد من المدارس حيث لا يدفع الدارس 
أكثـر مـن 3 يورو و50 سـنتا مقابـل تعلم 
عدة وجبـات ثم الاسـتمتاع بطعمها بعد 
ذلـك.  وتعمـل هيلجا علـى أن تكون هذه 
الـدورات قصيرة وموفـرة ولكنها تعطي 
المشـاركين فيها أيضـا فرصة الاسـتمتاع 

بوجبة مكونة من ستة أطباق. 
درسـت  التـي  هيلجـا  وتقـول 
علـى  الحصـول  هـو  الاقتصاد:»مبدئـي 
أقصى ميـزة ممكنة بأقل القليـل» وتؤكد 
أنهـا تسـير وفقا لهـذا المبـدأ فـي حياتها 
الشـخصية أيضـا مستشـهدة بالنظارة 
الأنيقة التي ترتديها والتي حصلت عليها 
من أحد أسـواق البضائع المستخدمة في 
فرنسـا.  وتشـتري هيلجـا الخضـروات 
التي تحتاجها من المتاجـر الرخيصة كما 
تحصل أيضـا علـى النباتات التـي تنمو 
بشـكل عشـوائي والتي يمكنها الحصول 

عليها دون مقابل مادي. 
وتشرح هيلجا للمشاركين في دورتها 
هذه المرة طريقة صنع ستة أنواع مختلفة 
من الأطباق أولها حساء الكريمة بالخيار 
علـى  بالزبـادي  المقليـة  والبطاطـس 
الطريقـة الهنديـة أما الوجبة الرئيسـية 
فهـي الدجـاج يليها حلـوى مصنوعة من 

الحليب وسلطة الفواكه. 

كلوديا شيفر تتخلى عن عرض الأزياء

اححووواااللل االللننناااسس

لنـدن ـ يو بـي آي: تعهدت عارضـة الأزياء الألمانية الشـهيرة 
كلوديا شيفر بألا تطأ قدمها أي مسرح لعرض الأزياء بعد اليوم. 
وقالت شـيفر لصحيفـة «تلغراف» البريطانية انها سـتتوقف 

عن عرض الأزياء لتركز على أشكال أخرى تتعلق بالعرض.
وأوضحـت شـيفر (39 سـنة) وهـي أم لولديـن «انتهيـت من 
العرض ولن أفتقد الأمر»، مشيرة الى انها تستمتع أكثر بمشاهدة 

عروض الأزياء بدلاً من المشاركة فيها. 
وكل  الأزيـاء  وارى  جانبـاً  أجلـس  أن  «يمكننـي  واضافـت 

التفاصيل وهذا يناسبني، انه ممتع جداً».
يشـار إلـى ان شـيفر اعترفت مؤخـراً بأنهـا لن تخضـع يوماً 
لجراحـة تجميليـة لأنهـا تخاف مـن تأثيرهـذه الجراحـات على 

صحتها.

مصرية تحلق شعر جارتها 
بسبب خلاف على ركن سيارة 

■ القاهرة ـ د ب أ: خطفت مصرية وأبناؤها جارتهم وقاموا بحلق 
شعرها بسبب خلاف على ركن سيارة. 

وذكـرت صحيفـة «الأخبـار» القاهريـة الاثنـين أن الأم وأبناءهـا 
اقتحمـوا شـقة جارتهـم واقتادوهـا إلى شـقتهم وكبلوهـا بالحبال 

وضربوها وحلقوا شعرها. 
وأضافـت الصحيفـة أن الجنـاة طلبـوا بعـد ذلك شـرطة النجدة 

واتهموا الجارة بمحاولة قتل طفلتهم. 
وفـي اللحظة الأخيـرة اعترف الجنـاة بفعلتهم، وتمـت إحالتهم 

للنيابة. 

اقتراح بتغريم الاهل 
على جرائم أولادهم

■ سـتوكهولم، السّـويد ـ يو بـي آي: قدمت الحكومة السـويدية 
اقتراحـاً يقضـي بوجـوب تحمل الأهل مسـؤولية دفع بـدل الأضرار 

التي تنجم عن جرائم يقترفها أولادهم.
ونقلت صحيفة «ذ لوكال» السـويدية عن وزيرة العدل بياتريس 
آسـك قولها «لا يمكنك، كأم، أن تقولي: ليس لدي فكرة عن الموضوع، 

بل ينتظر من الأهل أن ينتبهوا لأولادهم أكثر».
وأشـارت الصحيفـة إلـى أن القانـون الحالـي يعتبـر أن الأهـل 
مسؤولون عن أضرار أولادهم فقط في حال ثبت للمحكمة أن أحدهما 

كان متهاوناً ولم يقف في وجه اقتراف ولده للجريمة.
والتغييـرات المقترحة على القانون تقضي بإجبار الأهل على دفع 

1140 دولاراً إن اقترف أحد أولادهما جريمة.
وقالت آسك إن «فرض غرامة مالية على الاهل لجرائم اولادهم هو 

مطلب عقلاني».
واشارت إلى أنه «عندما يصبح الناس أهلاً فهنالك كثير من الأشياء 
المتوقعة منهم وهي حقاً مسؤولية كبيرة»، مضيفة «إنه ما زال مقبولا 

في المجتمع أن تطلب من الاهل تحمل مسؤولية اولادهم».

عجوز فرنسية توصي بثروتها 
لكل من عاملها بلطف 

■ باريـس ـ د ب أ: قررت عجوز فرنسـية أن تؤول ثروتها إلى كل 
هؤلاء الذين عاملوها بود حتى ولو مؤقتا في حياتها سواء كانوا من 

سائقي الحافلات أو البائعات أو حتى الجزارين. 
وذكرت إذاعة «فرانس إنفو» الإثنين أن المرأة التي توفيت عن عمر 
ناهز 86 عاما كانت تسـجل منذ سـنوات أسماء كل الأشخاص الذين 

يعاملونها بلطف والذين أرادت أن تشكرهم على طريقتها. 
وقال محامي المرأة إنها كانت ترغب في إدخال السـعادة على أكبر 
عدد ممكن من الناس حيث قررت توزيع ثروتها بعد وفاتها على 200 

شخص. 
ووزعـت المـرأة ثروتهـا علـى صـــيادلـة وبائعـات فـي متاجـر 
وجزارين وممرضات حيث حصل كل شـخص في النهاية على 1200 

يورو. 
وكانت المرأة المسـنة تعيش في دار رعاية بسـيطة في مدينة ديب 

بشمال فرنسا. 
وتركت المرأة بعد وفاتها ميراثا كبيرا قدر بنحو 280 ألف يورو. 

الغريـب أن جنـازة المرأة التـي توفيت العام الماضـي لم يحضرها 
سوى القليل للغاية من الأشخاص. 


